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نبذة عن المؤلف: 


أستاذ جامعي. باحث خ علم الآثار الإسلامية ‏ كل من 
شبه جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقيء وقد أصبح اليوم 
حجة ش هذا التخصص. وهو عضو باحث ح المجلس 
الأعلى للابحاث العلمية 2 إسبانيا.. شارك # العديد 
من المؤتمرات الدولية شك هذا الحقل: وكان أحد أعضاء 
فريق التحرير 4 مجلة «القنطرة» الإسبانية التي خلفت 
«مجلة الأندلس». التي كانت تعنى بالدراسات العربية 
والإسلامية # الاندلس على مر العصور. 


تتلمذ على آيدي كل من تورس بالياس وجومث مورينو. 
وبالتالي فهو من أبرز الباحثين 2 الحلقة - الجيل - 
التي تربط بين هذا الجيل العملاق من الرعيل الأول 2 
مجال علم الآثار الإسلامي 2 إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجيل الجديد من شباب الباحثين الإسبان. 


يعنى هذا الباحث بالعمل على إبراز الموروت المحلي بذ 
الموروث الحضاري العربي الإسلامي الذي كان حلمة 
الوصل بين أوروبا والمشرق. 


عن عؤلقاتت الرحرغة الاندلسية: الزحرفة الهندسية, 
والزخرفة النباتية: الفن الطليطلي: الإسلامي والمدجن: 
حيار الات ف الإندش. عمارة المدن كك الادلس: 
عغمارة الفخور ف الأندلس أعمارة المسنااجد 3 الاندلس: 
إضافة الى الكثير من المقالات والابحاث. 


نبذة عن المترجم: 


أستاذ جامعي. درس الإسبانية بكلية اللغات والترجمة: 
جامعة الأزهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمنقة؛ إسبانيا. ث مجال الشعر 
الإسباني المعاصر. قام بالتدريس 24 كل من جامعة 
الأزهر - ولا يزال - وجامعة طنطاء وجامعة الملك 
ار لسر صر 

وهو أيضاً مترجم فوري وتحريري وباحث: نشر عند 
من الأبحاث العلمية باللغتين العربية والإسبانية؛ إضافة 
إلى ما يزيد 'على ثلاثين عنواناً من الأعمال المترجمة 
عن الإسبانية التي تتناول الإبداع الأدبي 2 إسبانيا 


وأمريكا اللاتينية. غير أن أغلب جهده الترجمي تركز 
ف مجال الفن والعمارة ي الأندلس. 

مجان المزحة أينها تعاون مع مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 


غرناطة وباقي شبه الجزيرة الإيبيرية 


الكتاب يتناول عمارة المساجد © الأندلس؛ وهو يضم بعض الأقاليم الشمالية (أرغن ونابارة) إضافة إلى أقاليم أخرى هي كل من ألمرية 
وملقة وغرناطة وويلبه وقادش وجيان وشرق الأندلس (مرسية وأليكانتي وجزر البليار) وهي كلها أقاليم تقع # المنطقة التي ظلت فترة 
طويلة تحت السيطرة العربية الإسلامية. يشمل الكتاب أيضا حديثا عن المساجد # إقليم إكستريمادورا والبرتغال. 


الكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 


المعارف العامة 
لفك عة وعلم الثمم 


الديانات ١‏ 
العلوم الاجتماعية 

اللغات 

العلوم الطبيعية والدقيقة / التطبيقية 1 5 

الفثون والألعاب الرياضية 15هةهة 
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أرغن وتابارا 
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مسجد المنستير 

المسجد الجامع في لبلة 1/161 

قادش 

مسجد القصبة في شريش 

مسجد «ميناء سانتا مارياء 1121613 هاهة5 عل 10رعنا2. 
جيان 

لا ماجداليئنا 

إكستريما دورا والبرتفال 

مسجد بطليوس 

مسجد موتولة 

شرق الأندلس 

مرسية 


مسجد بلدة «كورتيخو دل تنتينُو (لورقة )10102 


مساجد كثيان «جوار دمار 010310310283 


جرر البليار 


مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


سبع عه جج بع نميه «عت يع لجيه #متسيم ا اعين جمجعج_الاعع «جكسيع_ مهسي 


أرغن ونابارا 


1 - سرقسطة الإسلامية : 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
بدأت مع القرن الثامن. عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسيس المسجد الجامع (الفرضي) ويشير 
ابن عذاري بأن هذا المصلى جرت توسعته عام -856 
7 في عصر الأمير محمد الأول. ثم جاءت توسعة 
أخرى أثناء حكم أحد ملوك الطوائف/ المنذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى نقل المحراب القديم في التوسعة الأولى. 
ويُعتقد أنه من أعمال118835 حنشء وكان المحراب 
ذا عَجَل حيث كان يتم تحريكه حتى الحائط الجديد 
للقبلة. وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في صمارة المسجد ترام منطبقاً هن قرطية عندما جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحكم الثاني؛ غير 
أنه في مدن أخرى: عند توسعة المساجد الجامعة, لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
شاكلة ما حدث من نقل لمحراب سرقسطة؛ ومن أمثلة 
ذلك أنه عندما جرت توسعة المبنى القديم لمسجد 
سوسة (تونس) تم هدم المحراب القديم؛ وحدث شيء 
شبيه بذلك عند توسعة المسجد الجامع بقرطبة في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سبق أن أشرت, ولو أن 
ذلك كان دون شرح وافء إلى أن عقد المحراب في أول 
بناء لمسجد الكتبية؛ (123): قد نجا من الهدم عندما 
جرى تنفيذ المرحلة الثانية من بنائه؛ واستنادا إلى 
نقش كتابي قديم فإن محراب سرقسطة ربما كان عبارة 
عن كتلة واحدة من الحجارة المنحوتة؛ وعليها زخرفة 


رقيقة وتشكل جدرانه شكلاً مثمّنا وهنا ريما كان شبه 
أسطواني. متوافقاً في هذا مع نموذج المحراب في 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفترة ذاتها 
أو بالقرب منها؛ وإذا ما أردنا التحديد هناء نقول إن 
ذلك شوهد في المسجد الصغير في مدينة باسكوس 
الطليطلية. (103)؛. حيث كان المحراب ذا شكل شبه 
أسطواني (إثكيرو و بنيتو)؛ كذلك نجد الأمر نفسه في 
حراب مسجد المنستير في ويليه. والمحاريب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دونا سس( كثبان) دي جواردامار 
( أليكانتي) (ق 10). بناء على ما ورد عند الأيار تعرض 
المسجد السرقسطي لحريق عام 1050م. وابتداء من 
استيلاء ألفونسو الأول على المدينة عام 1118م جرى 
تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحويل 
اتجاه المبنى. ومع هذا فالاحتمال كبير في أن المسلمين 
الذين بقوا في المدينة تمكنوا من استخدام المسجد 
لزمن يمتد لعام أو يزيد. على غرار ما رأيناه في كل 
من طليطلة وتطيلة؛ ويرى لاكارًا أن تكريس الكنيسة 
السرقسطية جرى عام 1133م. وقد جرى الكشف عن 
أطلاله التي توجد في لاسيو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفائر أو الجسٌ الآثاري المتعاقبة خلال هذه السنوات 
الأخيرة (طبقاً لما نشره كل من بينس كالبو وكابانييرو 
سوبيثا إيرناندث وسوتو لاسالا). كانت مساحة المسجد 
قريبة جداً من مساحة الكاتدرائية الحالية (لوحة 1:1) 
أي أنه كان يبلغ حوالي ربع هكتار؛ وهذا أقل بكثير مما 
نراه في المسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الإمارة: 
لكنه أكبر من المسجد الجامع بتطيلة الذي جرت ذيه 


أعمال الحفائر خلال هذه الأعوام (لوحة مجمعة 1: 
2: م المسجد القرطبي: 3 مسحجد سرقسطة. 0 
مسجد مدينة الزهراء: 1: مسجد تطيلة). على غرار 


ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
الميلادي: نجد أن المسجد السرقسطي ذو مخطط 
مربعء أروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب؛ متعامدة 
على اتجاه القبلة. يبدو أيضاً أن المحراب الأول كان 
بارذاً نحو الخارج ضي صورة مريعة, سيراً في هذا على 
تقليد قرطبيء ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقود؛ وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المتصورة؛ عندما نتحدث عن مئذنة المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب (أ. ألماجرو) : 
وربما ترجع إلى القرن الحادي عشرء لها واجهات فيها 
نوافذ ذات عقود مضعفة؛ عند منتصف الارتفاع: مثلما 
نرى ذلك في المئذنة القرطبية سان خوان دي لوس كابا 
بيروس؛ وضي الجزء العلوي هناك شريط زخرفي مربع. 
نلمح التأثير القرطبي ضي المساجد الجامعة في الثفر 
الأعلى ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 83: 4).حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط المسجد الجامع في مدينة الزهراء: وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم في نابارا 
الذي ربما كان يرجع إلى القرن التاسع. أن تكون قد 
جرت إعادة بنائه خلال القرن التألي. لم نتمكن حتى 
الآن من البرهنة. باستخدام شواهد مقنعة: في ما إذا 
كان مسجد تطيلة. على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع السرقسطيء قد شهد عملية توسعة خلال القرن 
الحادي عشر أم لا؛ ولاحقا سوف أتحدث عن مسجد 
مدينة نابارًا؛ ظهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن أيدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان ملساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36) 
وكذلك بعض المقرنسات ذات الطراز القرطبي المتطور. 


ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتو لاسالا) : وشديدة 
الارتياط بذلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في نابارًا؛ وعلى شاكلة ما وجدنا 
في مساجد جامعة في مدن أخرى فإن مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائئة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه بإضافة المذابح الحائية إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرفه حتى اليوم وأوضحنا 
أصول العمارة العربية في أرغنء الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب؛ نقول 
إن سرقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا لا ندري عددها بدقة:؛ ولابد 
أن هذه المساجد تعيش على ما كانت عليه دور العبادة 
المستعربة مثل كنيسة سانتاس ماساس. وكنيسة سانتا 
ماريا التي أطلق عليها فيما بعد مسمّى «بيلاره؛ وريما 
كانت هذه الأخيرة من كبريات الكنائس المستعربة 
حيث كانت الجالية كبيرة؛ طبقاً للاكارّاء وكانت تقع ضي 
المكان نفسه؛ وهي موثقة بأسم مسجد «أبي سعيد» وهو 
اسم حيّ إسلامي (جارثيا دي لينارس). وهناك اعتقاد 
بأن كنيسة سانتياجوء التي زالت من الوجود, وكنيسة 
سان خيلء وسانتا ماريا ماجداليناء اللاتي ورد د كرهن 
أثناء حكم الملك ألفونسو الأول: كانت مساجد (لاكارا) : 
ثم جرى تجديدها من خلال أبنية مدجّنة بالشكل الذي 
نراها عليه اليوم: ولا شك أن هذا الكلاشيه أو النمطية 
السرقسطية. المتمثلة شي وجود دور عبادة للديانتين 
متراكبة: مثلما هو الحال في طليطلة؛ ظل ما هوإسلامي 
فيها على مدار ما يزيد على قرن من الزمان حتى جرى 
هدمه وإفساح المجال لإقامة كنائس مدجّنة من الآجرّ. 
يمكن أن نقول عن تاريخ بنائها إنه العقود الأخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. من المؤكد 
أيضاً أن الحجارة كانت هي مادة البناء الحضرية في 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطيلة: وربما 
جرى إحلال الآجرّ محلها خلال القرن الحادي عشرء 
ومعه الجصّ كحقل مهيأ لتنفيذ العناصر الزخرفية 


التي تجلت بوضوح في فصر بني هود في الجعفرية؛ 
عصر المقتدر. حيث نجد مسجدا صغيرا او مصلى 
ملكياً تحدثت عنه في كتابي «العمارة الإسلامية ضي 
الأندلس: عمارة القصوسر (لوحات مجمعة 2, 3): 
كما قام كل من جومث مورينو وإنيجث ألمش بدراسته 
دراسة معمقة. ثم جاء لاحقا ش. إيورت. 


ورغم أن هذا المصلى يدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبي» فإنه يقدم لنا صورة متجددة 
بالكامل نراها بوضوح في العقود المزخرفة الجصّية 
(لوحة مجمعة 2). أما مخططه من الداخل فهو مثمّن 
(لوحة مجمعة 1-1:2: 5, إيورت؛ و4 لإنيجث ألمش) .أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 
عصر الحكم الثاني وفيه إضافة تتمثل في كوة صغيرة 
للمحراب. ذات أضلاع متعددة. وله طاقية. على شكل 
محارة. توجد في ذلك الضلع المتجه صوت الجنوب 
الشرقي. يلاحظ أن الشكل المثمّن للمصلَّى بالمعنى 
المعروف يبلغ عمقه خمسة أمتار وهذا أمر مفهوم ذلك 
أنه يقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
الجنوب؛ وهناك, أي في هذه القبة الملكية. التي تبدو 
مثل القبة الكائنة أمام المحراب في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ كان العاهل المذكور 
يصلّي ترافقه ثلة من البلاط؛ وقد اكتسى المكان بالكامل 
بالكثير من العناصر الزخرفية التي نراها في عمارة 
القصور. للمصلى واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تتسم 
في خطوطها العامة بأنها على شاكلة واجهة محراب 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطية. مع تنويعات 
أو تلميحات فنية ذات خصوصية شديدة: مثل البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود النصف أسطوائية 
المتقاطعة وليست العقود الحدوية. وغياب السنجات 
في عقد المدخل كما أن العقد لا يتواءم مع الطبلات 
التي بدت صغيرة بشكل يفوق الحدء أضف إلى ما سبق 
وجود العمودين اللذين يتكىء عليهما العقدء وهذا لم 
يكن مسموحا به ضي الواجهات الخارجية للمساجد 


والشيء نفسه نجده في المشرق وفي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توريقات من الداخل ذات الأسلوب «المتكامل»: مع وجود 
حافة عبارة عن تجعيدات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجديد أيضاً ظهور العقد المتعدد الخطوط (1): وهو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبة؛ غير أننا نجده ضي واجهة 
مسجد الزيتونة بتونسء. وفي قلعة بني حمّاد بالجزائر 
وضي مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة؛ ننتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لنرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا نموذج 
فيرواني واضح في الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر (4)؛ ورغم أن 
العناصر المسيطرة في هذا المصلى قرطبية الأصول. 
مثلما نجد ذلك بوضوح في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم: ذلك المبنى الذي يضم الكثير من 
عناصر التجديد. فإن الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجمع بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالعقود الزخرفية المتقاطعة التي 
نراها في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصالاته 
المزدانة. وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدنيء. وتذوب الفوارق بين العمارة الدينية 
وعمارة القصور. كل ذلك ربما كان قائماً في قصور 
الحكم الثاني التي أمر بتشييدها في «ألكاثار القرطبي». 
هذا الجمع بين العمارة الدينية والمدنية نراه بوضوح في 
مدينة الزهراء. حيث مخطط المسجد يصلح لأن يكون 
مخطط صالة استقبال في القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدى أبعد. معبرة عن 
التحرر أو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيعي في تلك 
الفترة التي تتأتى فيها هذه السمات وخلال الفترة التي 
يطل فيهاء من خلال العمارة, الطين المحروق والجصٌ. 
نظراً لمرونتهما الشديد وطواعيتهما للأغراض كافة 
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لوحة مجمعة 2: 
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عع طعي جوكسبج امي جكسيع__ااعيه «وكسيم_طاعي كد يناعي قبع لامعهسجق 


الفنية سواء كانت اعتسافاً أو خروجاً عن المألوف؛ 
هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطلة القرن العاشر ترتميان في 
أحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهة. يحتمل أنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
لعقد المحراب في مصلى الجعفرية (لوحة مجمعة 
3) صورة ليق الأسل: تيت جديدة جداء في العقد 
الذي يفترض أنه عقد المحراب في مسجد 113128 
في بورخا 801[3. الذي درسه برنابي كابانيرو سوييثا 
(لوحة مجمعة 1: 3) حيث يلاحظ أن منكب العقد فيه 
جديد وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وفي 
الجانبين تربطه بالطنف؛ وسوف يظهر هذا التمط 
بعد ذلك في العمارة الموحدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
أما زخارف هذا العقد فإنها تستغني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلى الجعفرية. رغم أننا 
نرى فيه ذلك التقليد المتبع وهو وجود العمودين. هناك 
تجديد آخر يتمثل في الحدائر المستطيلة؛ الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة لعقد المحراب في المسجد الموحخدي 
الجامع في تلمسان. ففي هذه المحاريب نجد كلا العقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقاته أو كوّات 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. كما أن الخلفية كاملة 
مزخرفة بوحدات من الأطباق النجمية الخطوط مشكلة 
ما يشبه الأسطوانة. وهذا ما سوف نراه في الزخارف 
الجصّية في المباني المدجنة في أرغن. 


عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
الثفر الأعلى. باستثناء تطيلة. نجد أننا لا نعرف شيئاً 
عنها من الناحية العملية. اللهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية. وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الفزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الكبرى مثل: مسجد بوياشتر عام 1064م: وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة. وعام 1149م بالنسبة لليريدا. 
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وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق عليها جميعها. 
مثل هذا المسجد الأخير, ومثل المسجد الجامع في 
طليطلة؛ بعد غزو المسيحيين لهاء اسم سانتا ماريا. 
لا نعرف شيئاً عن مساجد كان من المفترض وجودما 
في حيّ المسلمين في سرقسطة بعد عام 1118م؛ وريما 
كانت إلى جوار الحمّام الوحيد المتبقي في المدينة 
خارج الأسوار؛ وعلى ما يبدو تم التعرف على بعض 
المصليات الإسلامية الصغيرة المتأخرة. والتي جرت 
عليها يد التعديل. في كل من بلدة تورياس وتورتولس. 
رغم أنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ربما 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مجمنة 405-11 طيقا ل أ تزنكون: وخ الفيسو): :وقد 
تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثغر الأعلى (انظر 
لوحات 20, 21: 22). 


وإيجازاً للقول فإن العمارة الدينية في الثفر الأعلى 
والتي تجسدت في المسجد الجامع بسرقسطة وفي 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد يكاد يكون حرفياً أو طبق 
الأصل للمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الأميرية 
ومرحلة الخلافة (الحكم الثاني). حيث نجد أن المسجد 
الجامع في تطيلة صورة طبق الأصل للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تكمن فيما إذا كان 
مسجد سرقسطة الجامع ومسجد نابارًا قد اتخذا شكل 
حرف 1 على غرار ما هو معهود في مسجد قرطية الجامع 
(الحكم الثاني)؛ أما بالنسبة لوجود القبة الكائتة أمام 
المحراب فيمكن الحديث عنها في مصلى الجعفرية 
فربما كانت قبته ذات أوتار على أسلوب الخلافة. 


2 - التأثير الاسلامي في الفن ا مد جن الأرغني: 


من الأمور البسيطة التي لا تستحق جهدا الربط بين 
المساجد السابقة والكنائس المدجُنة في سرقسطة 


مثلما هو الحال في إشبيلية ( طليطلة حالة استثنائية) 
طالما أن الحفائر لا تقدم لنا أي ضوء أو دليل. فالآجرٌ 
الذي شيدت به دور العبادة الجديدة وارى التراب العمارة 
العربية القديمة التي كانت تستخدم الحجرء والشيء 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرار على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخريين (إشبيلية وطليطلة)؛ 
وريما كان سبب ذلك هو السيطرة المفاجئة للآجر 
على عمارة الكنائس الجديدة. وهذا عكس ما حدث 
في طليطلة وإشبيلية. حيث نجد أن الآجرٌ في مسجد 
الباب المردوم: والمسجد الموحّدي الجامع في إشبيلية 
يفسّران: من خلال هذه المادة الجديدة في البناء ومن 
خلال التقنية المتبعة الاستقلال الذاتي للفن العربي 
في الكنائسء وهي عملية انتقال تمت دونما قفزات أو 
مفاجآت كبيرة: وهذا ما تراه في العقود أو بوائك الأبواب 
والنوافن في طليطلة بما ضي ذلك مذابح الكنائس؛ حيث 
هي أكثر بالمقارنة بما نجده في إقليم أرغن. يبدو أن 
سيطرة الجر على البناء - هذا من الأصول المعمارية 
العربية طبقاً لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجديد؛ هي عبارة عن تجديد شامل 
خلال القرن الثالث عشرء وكان الحافز في هذا ما يتم 
تطبيقه في إشبيلية؛ أكثر من طليطلة؛ ويتجلى ذلك في 
العقود الأرغنية, اللهم إلا استثناءات قليلة. حيث نرى 
قاسماً مشتركاً لها يتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
وذات العقدة - الميم - في المفتاح؛ وقد تضافرت مع 
المعينات. ولهذا فقد تجلت بعضهاء إضافة إلى عقود 
أخرى ذات تأثيرات إشييلية رغم أن العقد المتعدد 
الخطوطء كما شهدنا كان قد برز في الجعفرية خلال 
القرن الحادي عشر. من ناحية أخرى نرى أن العقد 
المتعدد الخطوط كان قد ضرب بجذوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموحّدية في الشمال الأفريقي. 
نستخلص إذن من كل ما سبق أنه قبل وصول الآجرّ إلى 
تنك المنطقة خلال القرن الثالث عشر كان الكثير من 


مساجدها القديمة- أي مساجد سرقسطة- قائمة؛ وقد 
جرى تهيئتها بناء على مقتضيات الديانة المسيحية التي 
استقرت فيها بشكل مفاجئ؛ وإذا ما تحدثنا عن اليداية 
التاريخية للمراكز الثلاثة الرئيسية للفن المدجن وهي 
الطليطلية والإشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق واهية 
خلال القرن الثالث عشرء. ففي إشبيلية نجد ذلك يظهر 
بعد غزوها عام 1248م. من جانب آخر نجد أرغن 
مرجعية مهمة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وكذلك بداية القرن الرابع عشر حيث الكنائس 
وأيراجها قد أصبحت على درجة جيدة من النضج 
المعماري؛ وهنا يرى بورّاس جواليس أن الفن المدجّن 
الكامل بدأ مع نهاية القرن الثالث عشرء واختتم مساره 
ضي عصر الملوك الكاثوليك. وإذا ما قبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراكز الثلاثة الإقليمية للفن 
المدجّن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الأسلوبية فيما 
بينها تساعد على أن نرى القرن الرابع عشر كمسرح 
رئيسي لنقاط الالتقاء؛ وعندما نأخذ إشبيلية كمصدر 
رئيسي نهتدي به لرؤية أفضل للفن المدجّن في أرغن. 
فإننا لا نرى شي هذه المدينة كنائس أو أبراجأ محددة 
الملامح قبل القرن الرابع عشر, ومن هنا نستنتج أن كل 
عمل مدجٌّن في أرغن يضم. من الخارج أو من الداخل؛ 
تأثيرا موحدياً بدهياً فإن ذلك. من حيث المبدأً, لا 
يمكن أن يكون سابقاً على القرن الثالث عشر. وتدخل 
ضي هذا الطرح أو التصور الكنائس التي كان ينظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماريا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10) وربما نضيف إليها 
كنيسة بلمونتي (11) (12) وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتياجو دي دروقة ( لوحة مجمعة 5: 
3 يتبقى أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
دومنجو (لوحة مجمعة 6) وكنيسة سان خوان في هذه 
البلدة نفسهاء ويلاحظ أن كلا المبنيين فيهما عقود 
مفصّصة لا نجدها في باقي الكنائس في الإقليم. 
هذه التواريخ المشار إليها تتصادم مع ما طرحه تورس 


بالباس الباحث الذي يرى أن كلاً من كنيسة سانتياجو 
وسانتودومنجوترجعان إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. أثناء هذا القرن 


الأخير شيدء طبقاً لرأي ذلك الباحث؛ برج تاوستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) وبرج سان بابلو دي سرقسطة:. 
حيث يلاحظ أن كلاهما مثمّن المخطط. كما أن هذه 
الوفرة من الموضوعات الزخرفية في أرغنء التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة وإشبيلية: تفتح الباب أمام 
تلك التجارب الفنية وغيرها وكيفية تصنيفها تاريخيا. 


نعود وتستند إلى البنية الداخلية. للأبراج والعمود 
الأوسط وما فيه من غرف متراكبة؛ ووجود برجين في 
واحد. أو برج ومضاده. طبقا لنموذج المآذن الموحدية 
الثلاث الكبرى وهذا ما أشار إليه إنيجث ألمشء وتجلى 
ذلك بوضوح في سانتا ماريا دي أتيكا (لوحة مجمعة 4: 
1 طيقا لسان ميخل ماقيو 6 لبوراس عوائيس: 5 
7 إنيجث ألمش) وضي لاماجدالينا بسرقسطة (لوحة 
مجمعة 5: 1 طبقاً لإنيجث ألمش) حيث إن كلا البرجين 
مثمني المخطط؛ هناك برج آخر مثمّن مثل برج سانتا 
ماريا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 إنيجث ألمش) 
وسان بابلودي سرقسطة إضافة إلى أمثلة أخرى؛ لكن 
يلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 1: 2) يضم 
العمود الأوسط خالياً. عندما نتحدث عن اليرج المضاد 
للبرج ذي الغرف المتراكبة في قشتالة فإنتا نجده 
فقط في برج كارابنشيل بمدريد (مونتويا إنباراتو) 
(لوحة مجمعة 5: 4)؛ هذه الأبراج الأرغنية ذات الغرف 
المتراكبة ربما أنشئت مع نهاية القرن الثالث عشر 
ويداية الرابع عشرء وأرى إبعادها عن أية محاولة تقول 
إنها تتيثق من العمارة العربية في سرقسطة: إذ لا يوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

بقي أمامنا في هذا المقام الحديث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمّنة. التي لا توجد ضي 
العمارة الدينية العربية, ذات الإلهام المسيحي مثل 


15 


أبراج الأسلوب القوطي القطلاني كما قيل قيل ذلك 
مراراء وكذلك الأمر بشأن الينية المتخذة في. سقف 
السلالم. حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقريب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
8: 3): وهذا أمر لم يكن معهوداً حتى ذلك الحين في 
المنارات, ولم يعثر له على أي أثر في أبراج الأجراس 
في إشبيلية» في الوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجّنة ابتداء من أقدمها وهو يرج سانتياجو 
دل أرّابال» وسان بارتولوميه. وسان أندرس. حيث أرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الإقادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
انظر الفصل الأول, لوحات مجمعة 8 9): وانطلاقاً من 
هذه القاعدة, واعتماداً على الأصول الطليطلية لهذه 
القباب و النمط الإشبيلي المتمثل فى تراكب الغرف خضي 
الأبراج الأرغنية المشار إليها نجد أن التأريخ المقترح 
لهذه الأخيرة. خلال السنوات الأولى من القرن الرابع 
عشرء غير مستبعد بالكامل؛ أما بالنسبة للمخطط 
المثمّن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكلة 
نفسها في العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
1 3.)) يمكن تفسير ذلك من خلال أحد طريقين: 
الطريق المتصل مباشرة بالعمارة المسيحية الغربية 
كما سيق أن أشرت. والطريق الآخر, الأهم. والأبعد. هو 
العمارة الإسيانية الإسلامية. وأردت التعبير تصويرياً 
عن هذا الطريق من خلال اللوحة المجمعة 11: 1: وهذا 
عبارة عن أيراج مدجّنة أرغنية؛ 2: أصول المخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط 4 وهوخاص بأحد ملحقات صهاريج أنطونينو 
في قرطاج: وهو متكرر بشكل جزئي في المسخطط 
1 - ث الخاص ببرج في السور الموخدي ضي شريش؛ 
نجد 8 يتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضة) 
الموحدي ضي إشبيلية: أما © فهو لبرج برّاني موحدي 
أيضاً في سور أستجة؛ مع وجود سلّم يمتد بطول الحائط 
السميك الذي يضم الغرفة السفلى؛ ومن الغريب أن هذه. 


البنية توجد أيضاً في برج مثمّن في حصن قلعة أيوب 
لنالا218]8. وبالإضافة إلى المخطط المربع: والمثمن. 
كل على حدةء فقد ظهر في فترة متأخرة؛ في أرغن. 
البرج المختلط. أي مربع في القاعدة ومثمن ضي الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفرية (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهذا نمط من الأبراج لم نشهده 
أبداً في كل من طليطلة وإشبيلية. 


هناك أمر آخر يتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير العادية التي لا نراها في الفن المدجُن في 
إشبيلية وطليطلة؛ ألا وهو موضوع النوافذ حيث تفاجئنا 
العقود بفقرها الشديد في الزخارفء كما أنه ليس 
هناك أكثر من أربعة أنماط من العقود ذات الأصول 
العربية (لوحة مجمعة 12) وهي: العقد ذو الفصوص 
الثلاثة والسبعة أو أكثرء ومن الحالات غير العادية في 
هذا السياق عقود سانتو دومنجو وسان خوان دي دروقة 
(1)؛ هناك صنف آخر من هذه العقود وهو المتعدد 
الفصوص في هذه الكنيسة الأخيرة (11)؛ نجد أيضاً 
العقود الحدوية الحادة في الجعفرية المسيحية. حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة وبرج أتيكا (2) (9) 
(10): والصنف الثالث هو العقود المتعددة الخطوط 
والتي نراها أساساً في برج سان سليادور وسان 
مارتين دي تروال ولاماجدالينا دي سرقسطة والحائكط 
الخارجي «لاسيوه في سرقسطة. مثلما هو الحال في 
العمارة الإشبيلية. أي إن هذا العقد مرتيط بشبكة 
المعيّنات (4) (8) (7) (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
العقود نصف الأسطوانية المتقاطعة فيما بينها وهذا 
ما نراه. أساساً. في برج سانتا ماريا دي أتيكا وبلمونتي 
وسان بدرو وسانتا ماريا دي تروال (5) وسان بابلو 
دي سرقسطة (9) وبرج أوتيبو (6)؛ هذا الصنف من 
العقود المترابطة ببعضها والقائمة في واجهة مصلى 
الجعفرية لا نرى لها وجوداً في طليطلة تلك المدينة 
التي أخذت تسير على هدي العقود الحدوية ابتداء من 
بناء مسجد الباب المردوم اللهم إلا استثناءات قليلة؛ 


16 


نراها أيضا في المنارات الملقية في أرشث وسالارس. 


لم نعثر على النمط السرقسطي في إشبيلية العربية 
ولا في الفن المدجّن. لكن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان ميجل الألتو وسان بدرو العجوز 
وسانتا ماريا دي إيسكاس. وفي محافظة مدريد نجد 
برج نابالكار نيرو 21878108,8650. عندما ننظر إلى 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسان, 
ولا نرى الطنف العربي في أي من العقود الأرغنية 
اللهم إلا في بعض العقود في كنيسة سان يدرو دي 
تروال؛ ومع هذا نجد حضوره قوياً في الفن المدجّن 
الإشبيلي والطليطلي؛ أما باقي العقود الأرغنية فهي 
مسيحية؛ سواء كانت مدببة أونصف أسطوانية. بسيطة 
أو منفوخة 8000188005 (لوحة مجمعة 13: 76) وهذه 
نراها في بعض الأبراج في تروال وهي سان بدرووسانتا 
ماريا وسان مارتين (1) (2) (3) وفي برج لاماجدالينا 
دي سرقسطة (لوحة مجمعة 14). هذه القلة في العقود 
ذات الأصول العربية. حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبي. تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تعدد العقود الطليطلية والإشبيلية 
الموروثة من المباني العربية المحلية. يبدو بدهياً إذن 
أن أرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية فيما 
يتعلق بدور العبادة بينما الأبراج تتبدّى معماريا وزخرفياً 
وهي تحمل موروث أزهى العصور الموحّدية مع إضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعض الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
ميجل. وربما كان على شاكلة الطابق القديم. (لوحة 
مجمعة 4: 4, 10:9) وبرج بلمونتي ( لوحة مجمعة 4: 11» 
2 طبقا لسان ميجل). وهي أبراج تقلد المآذن وبالتالي 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجّن الأندلسي 
والطليطلي. وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط العربي يرجع إلى المآذن في 


سرقسطة وضي أماكن أخرى من هذه المحافظة: وإذا ما 
كان كذلك فهو أمر اعتيادي. ومقارنة بالمآذن فإن كلاً 
من برج أتيكا وبلمونتي يثيران الحيرة. ذلك أن الطابق 
الثاني يُتوجه شريط من العقود الزخرفية المتشابكة. 


وإذاما كان هذا الشريط منطقياً في نهاية الطابق الأول 
فهو ليس كذلك كلياً في الثاني حيث لا نجده أبدأ في 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 
الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة للطابق 
الأولء من نمطية المنار. نراه بشكل مصري في الأبراج 
الطليطلية وليس في الأندلسية باستثناء برج سان 
ماركوس. والشيء الغريب أنه فيما يتعلق بهذا البرج 
الأخير. كما سبق أن أشرنا (راجع الفصل الرابع لوحة 
مجمعة 50) فإن الطابق الثاني الحديث عبارة عن بناء 
شديد التواضع. يذكرنا بالطابق المخصص للمؤذنين. 
وربما كان الطابق المذكور قد حل محل الطابق المدجّن 
القديم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج أتيكا في 
ن التي 
نراما في كاتدرائية مونريال وثيفالو. نجدها هنا وكأنها 

منبثقة من منارات صقلية زالت من الوجود (لوحة 
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أرغن؛ هذه الأبراج ذوات الطابقين المتدرجين 


إذا ما نظرنا لتوزيع النوافذ والنظام الأكثر شيوعاً 
في الأبراج الأرغنية. وتركنا وراءنا نمطية نوافذ كل 
من برج أتيكا وبلمونتي. والذي يتّسم بوجود حوائط 
مطموسة. نجد أنه عبارة عن نافذتين ذواتا عقود توائم 
في الجزء الأعلى. إضافة إلى اثنتين ذواتي عقد واحد 
منفوخ 300618800 في القطاع الأوسط. وهذا ما نراه 
في أبراج تروال؛ لوحة مجمعة 13. إضافة الى برج 
ماجدالينا في سرقسطة (لوحة مجمعة 14)؛ وعموماً 
فإن نظام توزيع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورين رأسيين؛ أما بالنسبة للأصول التي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال كبير ضي أنها مسيحية. ومع هذا 
لا نستبعد تماماً التأثيرات الواردة من مئذنة المسجد 


الجامع بقرطبة في عصر عيد الرحمن الثالث والتي 
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ورثتها مكذنة مسجد الكتبية والمسجد الإشبيلي المسمّى 
القباب الأربع (أو السكان الأريعة) والشيء نفسةهة نجده 
في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 


وسانتوتوميه. 


يستحق برج سانتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6) وكذلك برج سانتياجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) شي دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع أوسطها يضم نوافذ في الجزء العلوي. 
ويمكن أن نربطه بالخيرالدا وبأغلب الأبراج المدجُنة 
الإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية النوافن في القطاع 
السفلي في برج دروقة (5) (1-6) حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها ظلّة. وأعلى بوضوح من عقدين متعدّدي 
الخطوط. أو الناقذة المزدوجة. يمكن أن تكون منبتقة 
أيضاً من الخيرالداء لكن علينا أن نضيف أن هاتين 
النافذتين. مثلما هو الحال في الخيرالداء تضمان 
في المخطط الدخلتين 50500 والأعمدة التي في 
الوسط (1)؛ يتوج برج دروقه كورنيش من الكوابيل ذات 
الفصوص,ء ويبدو أنها من الحجارة وهذا تقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل (7) وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثيلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن العاشر بما في ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة ويعض كوابيل المسجد الجامع في سرفقسطة 
(سوتو لاسالا). وهنا علينا ألا نقلل: فى هذه الدراسة, 
من شأن التأثير الذي كان للخيرائدا في العمارة الدينية 
العربية في شمال أفريقيا في فترة متزامنة مع ما حدث 
بالنسبة للأبراج الأرغنية. ومن أمثلة ذلك منار مسجد 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
المسجد الجامع في فاس (لوحة مجمعة 5: 5) إضافة 
إلى أمثلة أخرى وهي أبراج ترتبط. ولو في الشكل 
الخارجي على الأقل. ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 
مجمعة 5: 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
شيدا خلال القرن الرابع عشر. من البدهي. أيضاًء أن 


هذه الأبراج المدجّنة ومعها برج سانتياجو. تمثل صورة 
للخيرالدا فيها تحوير كبير. كما نرى هذه النمطية أيضاً 
في الأبراج المدجُنة في حصن أراثينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فإن 
البرج الأرغني, الأكثر دقة. يضم قطاع العقود الزخرفية 
في خط أذقي ونراه قائما في نهاية الطايق الأول مثلما 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثيرة للفضول 
وهي أن هذا الشريط أو القطاع يضم تسعة عقود. وهي 
نفسها التي يمكن أن تكون في الطابق الأول ضي المئذنة 
الكبرى للمسجد الجامع بقرطبةء بينما نجد الشريط 
الخاص بالطابق الأول في الخيرالدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتياجو - الذي يشيه 
الخيرالدا؛ يبدأ طريقاً من التجديدات من حيث وجود 
طابقين على الشاكلة نفسها من حيث المخطط. أي 
كأنه الخيرالدا وقد أصبحت مسيحية, مثلما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتتكرر هذه الطوابق في 
عموم الأبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبريانو 
حسبما نعلم (ق 13)؛ وكذا في مدريد. في برج سان 
نيكولاس. في أرغن يجري تعديل على نظام النوافذ 
المتبع في الأبراج الإشبيلية والطليطلية حسبما نرى 
في برج سانتياجو. ويتمثل هذا في الاقتراب بشدة 
من نموذج الخيرائدا. نرى في النوافذ الأرغنية تلك 
الأشرطة الأفقية المكونة من الآجرّ المرصوص على 
حافته أو على شكل مسننات؛ ويعد ذلك نجد أبراج 
ذلك الإقليم تضم كورنيشاً من خوابير 1200 متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9) .وقد جرت زخرقة كلا 
النوعين: في نظري. على يد أبناء من طليطلة مثلما 
هو الحال في القباب الزائفة من الآجرٌ التي نراها في 
السلالم,. حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مربعة للبرج. سيراً في هذا على 
نموذج مئذنة المسجد الجامع بقرطبة. هذا الصنف من 
الأسقف ضي أرغن أخن لنفسه مكاناً بشكل مذهل وأخن 
يشكل أنماطاً هرمية بالنسبة للأبراج المثمّنة (لوحة 
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مجمعة 7: 1 3: 4 طبقا لإنيجث ألمش).: أما بالنسية 
لبرج أتيكا المربع فإتنا نتجد في بعض القطاعات عملية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 


(لوحة مجمعة 4) محل السابقة. ربما كانت تلك ذات 
أصول عربية استناداً إلى بعض القباب الصغيرة في 
مسجد الياب المردوم بطليطلة وفي تونس حيث نجد 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية فالصو واحدة دون تعديل 
على بسطة السلّم, مثلما هو الحال ضي برج ماجدالينا 
دي طرثونة (لوحة مجمعة 16: 2): وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات العليا في برج سانتا ماريا 
دي لافوينتي في وادي الحجارة: وفي برج ادو تومي 
بطليطلة. علينا أن نضع في الحسبان أيضا في هذا 
المقام منار مسجد القصية في الجزائر؛ رغم بعد 
الشقة (انظر لوحات مجمعة: 6. 8 الفصل الأول). 
في أرغن نجد أن عموم الأبراج المربعة والمثمّنة: 
من الداخل. هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
الأوبتط سوا كان مهنا ااعفرقا (لوحة معصعة 7: 
1) ومع هذا لانعدم أبراجاً بدون العمود الأوسط؛ وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومنجودي 
دروقة (لوحة مجمعة 1:6 3 4). 


تستحق واجهات كنائس وأبراج وادي نهر إبره 
معالجة خاصة ويشكل خاص الأيراج حيث العناصر 
الزخرفية المكونة من معيّنات مشكلة من قطع من 
الطين المحروق موضوعة بطريقة متدرجة طبقا 
لنمطية شديدة التنوع؛ وقد بدأ أنيجث ألمش دراستها 
وتصنيفها (لوحة مجمعة 8. قطاع © و 1ء ثم القطاعان 
ع8 اللذان يشيران إلى العقود المنمطة)؛ من حيث 
المبدأ يمكن نسبتها إلى تيارات بيزنطية؛: شديدة 
الارتباط بالفسيفساء, ثم عادت إلى الظهور في قرطبة 
عصر الخلافة حيث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية إلى 
الحجارة وإلى الطين المحروق: وتركزت يشكل أساسي 
في مدينة الزهراء, كما أن بعضاً منهاء في صورة طين 
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محروق, نراه في مصلى رباط سوسة, وقد انتقلت أيضا 
إلى أعمال الآجرٌ في عصر حكام بني حفص. أي بناء 
المسجد الجامع في القيروانء» وريما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرؤفية مشابهة. من 
الأجرّء من ميان عباسية. وكذلك من الفسطاط. 
وواجهات إيرانية ابتداء من بناء المسجد الجامع 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: 8). هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فيها وحدات مشابهة للوحدات 
الزخرفية الأرغنية المذكورة (لوحة مجمعة 10) كذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المغربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطين؛ وهنا يمكن 
القول إن نموذج توزور إنما كان ممكناً بفضل التأثير 
الأرغني حيث يبدو هذا الاحتمال صحيحاً في واحدة 
من مآذن بلدة تونسية أيضاً هي تستور 1651011 ( انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة: 5: 7). وإيجازا للقول فإن 
المعيّنات كانت متواجدة في أغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشرء وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 
ظاهرياً مثلما هو الحال في العقود, وهذا ما شهدتاه 
فيها حيث السمات العربية ضئيلة. ومن الأدلة على ذلك 
غيبة الطنف؛ وعندما نتأمل زخرفة المعيّنات نستغرب 
أن يكون هذا الابتكار غير قائكم في إشييلية أو طليطلة؛ 
وعلى أي حال فإن المعيّنات الأرغنية يمكن اعتيارها 
على أنها انتحال أصيل من المعيّنات الموحّدية؛ وهنا لا 
نستبعد القول إن استخدام الآجرّ كان يحمل في طياته 
هذا النمط من الوحدات الزخرؤفية منذ زمن بعيد في 
مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة. ومن البراهين التي 
تعضد الافتراض أو النظرية الأولى تلك الأشكال التي 
نجدها في القطاعات 3,. 4. 8 في اللوحة المجمعة 12 
في «لاسيوه؛ وضي أبراج تروال إضافة إلى يرج سانتياجو 
دي دروقه حيث نجد عقودا صغيرة ومعينات ذات 
خطوط منحنية رائعة الإخراج. في الحالة الثالثة وفي 
سانتياجودي دروقة, وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 
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نجدها في الوحدات الزخرفية الجصّية الجانبية ضفي 
الخيرالدا والتي ربما انبثقت عنها تلك ( انظر الفصل 
الرابع. لوحة مجمعة 28: 3. 4). هنا نجد أن موضوع 
طيقة الجصّ ذات المعيّتات تجيرنا على القول بوجود 
مرحلتين في الأبراج الأرغنية, فهناك أبراج نجد فيها 
المعيّنات ذات الخطوط غير المنحنية وذات الخوابير 
تتسم بأنها قليلة (سانتو دومنجو. وأتيكاء وبلمونتي. 
والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة أخرى وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الإقليم المليئة بالمعينات ذات 
الزوايا القائمة. ومن بينها تبرز بعض الأبراج وهي 
الأيراج الرئيسية في «قلعة أيوب» 0نا/[0812)8 وخاصة 
برج أوتيبو (لوحة مجمعة 15: 1: 2: وبرج سان أندرس. 
وسانتا ماريا دي قلعة أيوب: 16: 2: وبرج لاماجدالينا 
دي طرثونة 3: وبرج سان خيل في سرقسطة 18؛ وبرج 
سانتا ماريا دي أوتيبو): ونظراً لأن برج أوتيبو يسم 
بأنه فريد في شكله فإنه يذكرنا ببعض الأبراج المشيدة 
من الآجرّ في محافظة بطليوس وكنيسة بالوماس 
(انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 69: 8) وبرج 
بويبلا دي لاريناء والبرج القوطي المدجن في «جرانخا 
دي توزي إيرموساء؛ وبالنسبة للمعيّنات أيضاً يجب أن 
نذكر واحدة من القباب المشيدة بالآجرٌ في باب في 
«القصر الصغيره ( المغرب) وبالتحديد الباب المسمى 
«باب البحره (ق 12-13). 


تضم اللوحة المجمعة 9: © بعض التفاصيل 
الزخرفية باستخدام الآجرّ. التي تم انتشالها من 
الأبراج الأرغنية عن يد أتيجت ألمشى: وأحياناً منا تدخ 
هذه التفاصيل في تبادل مع زخرفة المعيّنات في أرغن 
حيث نرى موضوعات زخرفية هندسية متعمقة تقنياً 
وكذا تخوامير من الجر أو الجر المقطع أو المشكل على 
طريقة تقنية التكسية. وهذا ما هو واضح ضي الخيرالدا 
في العناصر الزخرفية ذات الخطوط المنحنية؛ 
وأقصد هنا الأطباق النجمية المكونة من ثمانية وستة 
أطراف. حيث نجد الصنف الأول قائماً في كل من برج 


كينتو ويرج سانتا ماريا دي قلعة أيوب. وكاسا دي لونا 
دي دروقة (لوحة مجمعة 7؛ 5-75). نلاحظ أيضاً وجود 
الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 


الخارجية ضي «لاسيوه ضي سرقسطة (لوحة مجمعة 
8: 4) وضي كنيسة توبيدء حيث هذا النمط متكرر ضي 
الجص في نافذة مدجّنة في الجعفرية (لوحات مجمعة 
2 2 و 8: 1-4), وضي نافذة أخرى ضي سان ميجل 
دي سرقسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
في «توزياس:105761135 (لوحة مجمعة 7: 5-5 طبقاً 
لكارلوس إسكريبانو). هناك أيضاً تقنية الآجرٌ المقطوع 
المنفذة في أطباق نجمية من ثمانية أطراف في أحد 
أبواب مصلى المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 8: 
5) هذا النمط لم يطل برأسه في القن الموحدي أو أي 
جزء آخر من جغرافية إقليم الأندئس اللهم إلا القطاع 
العلوي الخاص بمئذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أطراف 
(ق 13)؛ وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفنار» 
في ملقة وفي إقليم إكستريما دوراء في الواجهات 
الخارجية لدير جوادا لوبي. وفي الأبراج الأرغنية 
تطل من جديد كصدى 
أكيد للفن الموحّدي. حيث نجد مستطيلات في تبادل 
مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف في كل من 
برج ترّير؟1615: وكينتو. وسان ميجل دي سرقسطة: 
وتوبيد وتؤرلبا دي ريبوتا (لوحة مجمعة 2:9, 1), 
وهذا صورة طبق الأصل للأنماط (2): (3) للزخرفة 
الموحدية التي توجد في شمال أفريقيا وللمدجّن 
الإشبيلي. في ألكاثار دي إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل ضي الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابير من الطين المحروق في 
برج «توزالبا ريبوتاء (لوحة مجمعة 15: 4) تطل يرأسها 


نجد هذه الوحدة الزخرفية 


الأطباق النجمية البسيطة, حيث نراها وقد بدأت بشكل 
جزئي في الجعفرية؛ ومع هذا فإن النماذج الأكثر دقة 
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هي التي نجدها في قطاع حجري. لازال قائماً. في 
قصبة سوسة,. (93) (لوحة مجمعة 15: 4) وفي رسم 
في متكأ مدجُن في برج هرقل في شيقوبية (8) وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موحّدية. ظهرت في ألكاثار 
دي إشييلية. هناك موضوعات زخرؤية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: (5-4 داخل الكنائس. 
طبقاً لاستخدام تقنية محاكاة شكل الآجرٌ) (5-8 من 
الجص في كاسا دي لوناخي دروقه. وهو شكل مأخوذ 
عن الفن المدجّن الطليطلي والإشبيلي وفي المنزل 
نفسه «دي لوناء 5-0). تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
(6) وهوعبارة عن سلسلة أو جبل له عقدة نلمحها في 
مدينة الزهراء. كما أنها تقنية شائعة في الفن المدجّن 
بعامة؛ أما رقم (7) فهوعبارة عن مجموعة من الأطباق 
النجمية المكونة من ثمانية أطراف متشابكة وهو نمط 
شديد الشيوع ويطل برأسه في مدينة الزهراء؛ يرجع 
النمط رقم (8) إلى كنيسة لاسيو, ويمكن القول عنه إنه 
منبثق عن العقد المتعدد الخطوط الذي نراه مجسداً 
ضي ميدالية مفصّصة ذات أشكال أسطوانية للربط» 
وهذا طبقأ لنمط ولد أيضاً في مدينة الزهراء. نعمرض, 
في نهاية المطاف. لكورنيش ضفي المباني الأرغنية يتكرر 
كثيراً في الفن المدجّن الطليطلي. 


يمكن القول إن الموروث العربي. هامشي في الفن 
المدجّن الأرغني, هذا إذا لم يظهر ما يؤكد عكس ذلك, 
فإذا ما نظرنا إلى الجانب البنيوي نجد العمود الأوسط 
في البرج والغرف المتراكبة والقباب الزائفة في 
السلالم, أما الجوانب الخارجية للأبراج وبعض المذابح 
فهيى ضفي خطوطها العامة تشير إلى نوع من الحنين إلى 
الماضي العربي لكن من خلال إشبيلية. حيث نجد الكثير 
من أصداء الخيرالدا فيما يتعلق بالإكثار من العناصر 
الزخرفية وهنا نجد أن العرفاء المحليين أثبتوا قدرتهم 
على استخدام الآجرٌ بطريقة أكثر فنية من تلك المتبعة 
في إشبيلية الموخدين والمدجنين؛. حيث جرى تجميل 
الأشكال باستخدام الزليج الأبيض والأخضرء وهذه 


0000 


الأبراج المدجنة: أتيكا (من 1 إلى 10) وبلمونتى (11: 12) ويرج سيفالو 
(صقلية) له. 
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لوحة مجمعة 5: 
الأبراج المدجنة في أرغن من الموروث 
الموحدي (2:1: 3) وموازياتها. 
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لوحة مجمعة 7: 
أبراج أرغنية لها قباب فالصو من الآجر ( من ٠‏ . إلى 4) وزخارف هندسية. 
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لوحة مجمعة 8: 
موضوعات زخرفية ومعينات وموضوعات زخرفية هندسية 
في مباني مدجنة في أرغن. 


لوحة مجمعة 9: 
موضوعات زخرقفية مختلفة في أرغن. 
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لوحة مجمعة 11: 
أبراج أرغنية ذات مخططات مثمنة ومخططات مختلطة. 
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جمالية قديمة اتخذتها المنارات الرئيسية الموحدية 
وكذا برج الذهب في إشبيلية وضي أعمدة صغيرة في 
الأبراج الطليطلية الرئيسية. وكان الحافز في هذا 
الجانب وذاك هو الأعمال الإشبيلية وإليها نضيف 
المآذن المغربية المعاصرة. سلط أغسطين سان ميجل 
الضوء على هذا الصنف من الزليج وأشار إلى أن 
المباني التي اتخذته؛ على سبيل المثال. هي أيراج أتيكا 
وبلمونتي. وهي ترجع في نظره إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء حيث نجد أول تواجد لأبدان أعمدة 
خضراء وصفراء عسلية وأشكال أسطوانية أو أطباق 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 

هنا نقول إنه بناء على ما سبق نجد أن تاريخ المباني 
الأرغنية. خلافاً لما عليه الحال في كل من طليطلة 
وإشبيلية, يتّسم بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطباع الذي يقول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن هناك مبان 
مسيحية ذات مخططات جديدة؛ وابتداء من 1118م 
وحتى القرن الثالث عشر نجد مدينة سرقسطة تعيد 
استخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 
الجامع دون تعديل؛ واستمر ذلك الأمر حتى وقت 
متأخر للغاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع قائم. ونستند في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية العربية التي جرى غزوها كافة؛ وهنا تعتبر 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر كنهاية لفترة 
اتسمت حقيقة بالخواء فيما يتعلق بالمحتوى الخاص 
بالفن المدجُن. وتعتبر أيضا بداية لفترة أخرى تتسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال القرن الثالث 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
8م. عام غزوهاء جرى استخدام المساجد عنوة, 
ويعتبر برج سان ماركوس المثال على الحد الفاصل 
بين السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر. غير أن هناك تناقضاً يتمثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشبيلية وطليطلة على 
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دراسة الآثار المدجّنة على أنها أعمال مجهولة المؤلف 
أي لا يذكر أسماء من قاموا ببنائها سواء كانوا من 
العرب أو المستعربين أو المسيحيين القدامى أو المورو 
أو المسيحيين الجدد. وأصبحنا غير قادرين على نسبة 
تلك المباني إلى هذه العرقية أو تلك. وخاصة عندما 
نجد أن الآجرّ وعقود النوافذ تحمل البصمات العربية 
المحلية. نجد أن أرغن لم تتعرّب أو أنها خلت من مكوّن 
عربي محلي وطالعتنا يعدد وافر من أسماء العرفاء 
حيث تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من إبداعاتها 
بناء على آخر الأبحاث التي صدرت,. وزادت قائمة هؤلاء 
العرفاء ثراء خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نعرف عنها في 
حقيقة الأمر إلا القليل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبٌ الذي ينسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحلي. حيث نجدهاء عملياء وقد انتشرت في الكنائس 
والأبراج كافة في طليطلة, وكذا الأمر في إشبيلية في 
القطاعات الخارجية للأبراج ومباني بعض الكنائس 
(مثل كنيسة لبريخا وكنيسة جواردا الكنار وكنيسة سان 
ماتيودي قرمونة)؛ أما بالنسبة لأرغن فينبغي أن نشير 
إلى كنيسة سانتياجو وسانتو دومنجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج سانتا ماريا دي أتيكا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا يمكن الإشارة إلى أن ما يمكن استخلاصه من كل 
هذا هو أن المراكز الإقليمية المختلفة تلفن المدجُن 
يجب أن ننسبها إلى المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت 
الحكم المسيحي وهذا يرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الأعمال والمنشآت من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعينه. ولو أن هذه النسبة لم تؤكدها الوثائق الأدبية؛ 
ومن الأمثلة الإيضاحية على ذلك في أرغن كنيسة سانتا 
ماريا دي مالويندا. حيث نجد هذا النقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المهندس 
أو العريف يوسف (مكتوب في النص 6أدنالا) عبد 
المالك؛ إضافة إلى «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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رسول الله. وهناك أيضا دلا إله... إلا اللهه (خ.م. لويث 
لاندا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
الجديد في سرقسطة» (1504م) حيث شارك في البناء 
عرفاء مسيحيون وعاونهم اثنان من العرفاء المورو 
وآخر عبري, وهنا يقول ب. لامبرث إن المسيحيين كانوا 
يقومون بدور المدراء الفنيين الحقيقيين للأعمال؛ 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجيه الأيدي العاملة 
في إعداد الآجرّ وهو من الملامح الأساسية في الفن 
المدجٌّنء ونظرا لعيوب في معالجة طبقة المونة في هذا 
البرج. أخذ يميل ثم سقط بعد ذلك. وكان من الأبراج 
الأكثر رشاقة في الفن المدجّن الأرغنيء وكان ارتفاعه 
يصل إلى ما عليه الطابق الأول في الخيرالدا. 55م: 
واستمر البناء فيه طوال خمسة عشر شهراً؛ والشيء 
الغريب هو أن القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة 11: 2-111. و 174) وهذه ليس لها مثيل في 
الغرب اللهم إلا في برج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
السادس عشر (لوحة مجمعة 8:17). 

إذا ما كان علينا أن نضع وصفاً أو عنواناً لهذه 
المسيرة التي عليها الفن المدجّن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة «التشوهه 015]015101300: فعمارته «تتجاوز» كثير أ 
ما كان معهودا متها في العمارة الموحّدية, الأمر الذي 
سيؤدي به بعد كل هذا إلى أن يصبح على الحال الذي 
حدث بالنسبة للجعفرية خلال القرن الحادي عشرء أي 
السير على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا نجد أن هذه الروح المتوثبة للفاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هود. حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر في الثفر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجن وبشكل دائم 
علق سات قن جنب هوالفن الموكدي: وسنت اننا 
بأنه فن يميل كثيراً إلى التقشّف أو الاعتدال ابتداء من 
الباب وحتى داخل المبنى. ولا شك أن بعض المآذن. 
مثل الخيرالداء تكذب هذا التوجه الذي يميل إلى 
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التقشّفء كما أنها اتخذت الكثير من العناصر المعمارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطبة؛ فقد أخذن 
الخلفاء الموحدون: خلال القرن الثاني عشرء يقبلون 
بوجود العناصر الزخرفية المعمارية خارج المبنى مثل 
العمارة المعلقة 81830120) التي عرفها الفن الإسياني 
الإسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
الفن صورة مقلدة جاءت على يد العرفاء المدجنين 
في العمارة الأرغنية. وضي هذا السياق يصبح من 
المهم تأمل التقشف الذي عليه الداخل في الكنائس في 
حوض نهر إبره بالمقارنة بالأبراج المزدانة بالعناصر 
الزخرفية سواء المسطحة أو المعلقة مثلما هو الحال 
في الخيرالد!؛ في هذه الكنائس من الداخل نجد طبقة 
الجص تحمل عناصر زخرفية هندسية سواء كانت بارزة 
أو مدهونة. وهي عناصر معتادة في المباني المرابطية, 
سواء كانت عقوداً صغيرة أو معيّنات متشابكة (لوحة 
مجمعة 7: 5-4).: والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافن الأسطوانية وكذا التشبيكات باستخدام أطباق 
نجمية مكونة من ستة أطراف إذ تستحق هذه العناصر 
عناية خاصة حيث نلاحظ فيها عناصر تربطها 
بالعناصر التي نجدها في الجعفرية. 


نواصل حديثنا عن الأشكال التي نجدها في اللوحة 
المجمعة 9 (4).: إذ نجد الأنماط التالية من الأطباق 
النجمية ذات الخطوط المنحنية: 1: أنماط من الجصسص 
في الجعفرية: ذلك أن الشكل 4 تم انتشاله من قلعة بني 
حماد بالجزائر (ل. جولفن). وهو عبارة عن ميداليات 
ذات خطوط منحنية ولها أشكال نجمية من خمسة أو 
ستة أطراف. ثم نجدها تتكررء مع بعض التغييرات. في 
الرّف المدجٌُن. طبقا لرأي جومث مورينوء في مذبح 
كاتدرائية تطيلة (12): (13): إضافة إلى شكل آخر 
(14) في منبر المسجد الجامع بالجزائر (ق -11 
2 طبقاً لرشيد بو رقيبة 80105010108؛ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعة: ومن 
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المعروف أن المكون من ستة أطراف نجده في الجعفرية 
(1-1)؛ أما (2) فهو يرجع إلى محراب مفترض في 
صوزع21!؛ ويلاحظ أن هذا الأخير ومعه (3) و (-1 
3) يتكرر في كنائس كل من سانتا خوستا وروفينا 
ومالدوينداء وسانتو دومنجو دي سرقسطة وسانتا تكلا 
دي ثربيرا دي لاكانيادا. وهناك مؤشرات أخرى في 
«الدار» التونسية (ق 17) ودار بالماء وربما كان ذلك 
برهاناً على هجرة الفن الأرغني إلى أراضي إفريقية 
(تونس), نجد إذن أن موضوع هذه النوافذ المستديرة, 
بغض النظر عما هو موجود في كل من الجعفرية و 
. غير قائم في قصبة ملقة (ق 11). ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية وإلى زخارف 
جصية ترجع إلى بديات القرن الثالث عشر. في لاس 
أويلجاس ببرغش وسانتا كلارا لازيال بطليطلة (4)؛ 
وضي المدجن الإشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في ألكاثار. وإذا ما كانت أصولها محل جدل واعتراض 
في كل من مصر وسوريا يبدو أنها هنا تتخيّل لنفسها 
خطأ موازياً بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). وفي هذا المقام ينبغي أن نشير إلى النمط 
رقم (9). حجري. في منزل في الفسطاط بالقاهرة 
( كروزويل)؛ وهي وحدة زخرفية تشبه كثيرأً تلك الوحدة 
رقم (10). حجرية في دير المونسالود040258|00 ضي 
بلدة كوركوليس ( محافظة وادي الحجارة). ثم تقودنا 
هذه الوحدة إلى رقم (11) وهي مدجّنة أرغنية. طبقاً 
لرسم أعده جالياي سارانيا. في نهاية المطاف نشير 
إلى وحدة زخرفية أخرى لنافذة في كنيسة تورالبا 
دي ريبوتا حيث نجد طبقاً نجميا مكونا من ستة عشر 
ظرفا وتحيط به أطباق نجمية من ستة أطراف. وهو 
غير موجود في طليطلة والأندلس وبشمال أفريقيا مهما 
حاولنا النظر إليه من مختلف الزوايا؛ هذه الميداليات. 
التي تقف الجعفرية على رأسهاء تثير الاستغراب حول 
أصول هذه الوحدة الزخرفية الأخيرة؛ فهناك العقد 
المتعدد الخطوطء. الذي يسبق ما هو مرابطي وما هو 
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موحدي, في مصر وفي قلعة بني حماد بالجزائر وضي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس. 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حيث الحروف 
طويلة ومتشابكة سيراً في هذا على الأسلوب المتبع في 
النقوش الكتابية في القيروان. وقد تحدثت عن كل هذا 
في كتابي: «العمارة الاسلامية في الأند لس: 
عمارة القصونر. 


ربما كان ما ينقص دراسته في أرغن مئذنة واحدة 
محلية وهي مئذنة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كتيسة لاسيو. والهدف من دراستها تقويض النظرية 
الموحّدية. أو جزء منها. السائدة اليوم بالنسبة لكل ما 
هو أرغني. نعم. هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأبراج المشيدة من الآجرٌء من الخارج. 
تتوافق مع نمطين من الأنماط الموحّدية الأساسية: 
النمط الثلاثي في الخيرالدا المطبق ضي كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتياجو دي دروقه؛ وواجهات دار 
العبادة الأخيرة هذه التي تشبه كثيرا واجهة برج حصن 
أراثينا؛ أما النمط الآخر فهو العقود المتعددة الخطوط 
أو المفصّصة التي تتوجها أشرطة من المعيّنات على 
ارتفاعات مختلفة, وهذه تمتد أفقياً من زاوية إلى أخرى 
في البرج. تشبّها بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالرباط. أي أننا في حقيقة الأمر إزاء 
شارع واحد مزخرف بالكامل؛ هناك نقش آخر مماثئل 
موروث عن الموحّدين في منارات في ملقة وهي 
أرشث وسالارس. وفي منار سان خوان دي غرتاطة 
وبرج سانتياجو دي ملقة وأغلب المنارات المغربية 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بأن الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشرء ومعنى هذا أنه بدون الدخول في إقامة 
علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة في المناطق الجغرافية المختلفة للفن المدجن 
في إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 


برج من الأبراج الأرغنية مصدره نمطين «موحديين» 
انتشراء كل على حدة؛ على جانبي مضيق جبل طارق؛ 
وضي نهاية هذه الدراسة يمكن أن نتوقف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فيها 
الطين المحروق في الفن المدجن في حوض نهر إبره 
لها مصدر بعيد يرتبط بنماذج بربرية تجلت في صورة 


مساجد متواضعة؛ استناداً إلى وجود كثرة في استخدام 
الطين في الإقليم: وهذا هو الطريق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم أوجه الشبه بين هذه السجّادة من الآجرّ في أرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وأففانستان (ق 
11-2): وهي سجادة ثرية في استخدام الآجرّ ابتداء 
من ضريح إسماعيل دي سمانيرا (907م) في بخارى, 
وفي جنوب تونس. وفي الأطلس المغربي. يُلاحظ 
ضي بعض الكنائس الأرغنية وجود الآجرّ ذى القوالب 
الخاصة لتقليد الفن المسيحي الذي يستخدم الحجارة 
( جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس لا يوافق على 
هذه الرؤية. حيث يشير إلى وجودها في كنيسة سانتا 
ماريا دي طلبيرة (طليطلة) وفي دير جوادا لوبي 
(قصرش) وربما في كنيسة سانتا كلارا دي موجير 
0 (ق 14). هناء علينا ألا ننسى أن بعض النوافن 

لأبراج المدجّنة في إشبيلية تضم أنصاف أبدان 
عمدة تشكل جزءاً من العقود ذات الطابع العربي 
( برج سان ماركوس؛ وبرج كنيسة أومنيوم سانكتوروم: 
وسان بدرو)؛ وليس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وأهمية الشكل الخارجي وعن الفن؛ من الداخل؛ الذي 
نراه في «الشخشيخة» أو رقاب القباب في دور العبادة 
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في سرقسطة مثل لاسيوء. وكاتدرائية تروال وكاتدرائية 
طرثونة: وضي هذه الآثار نجد أن القبة ذات الأوتار 
المتقاطعة على طريقة القباب التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاني. تعتير 
نموذجاً متأخراً (ق16). والشيء المثير للاستفراب هو 
أن النموذج القرطبي كانت له نسخ مقلدة في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة كما سبق القول؛ غير أن الوضع 


32 


هنا بالنسبة لأطراف الشكل النجمي حيث لا يوجد توافق 
بين منابت هذا الشكل وبين الشكل المثمن: وهذه نسخة 
أخرى متكررة في القبة المرومنة في «ألماثان» وفي 
«أبراج النهر» إضافة إلى الكنيسة الغائيّة سان بلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الأرغنية قريبة الشبه بالنموذج 
القرطبي. حيث تبرز من بينها رقبة قبة طرثونة وذلك 
عندما ليق عل هزه اترقة قبة النمط العربي نفسه الذي 
نجده في القبة؛ وهذا النمط قد جرى تسجيله فقط قيل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات, المدجّنة, في كنيسة 
سان بابلو بقرطبة؛ وربما نجد الشيء نفسه في مصلى 
بلين في سانتا ضي دي طليطلة. 


في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جرى تسليط 
الضوء على سقف الرواق الرئيسي في سانتا ماريا 
دي ميديا بِيّا في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطيم والجوائز 20101110 :20 مع وجود أزواج من 
الحمالات. غير أن هذه الأخيرة غير حقيقية في هذا 
النموذج ذلك أن كل زوج من هذه جرى دمجه في 
عارضة واحدةء ومع هذا تظل رأسا الكانات (الكوابيل) 
قائمتين: وهذا النموذج الخاص بالحمّالات المدمجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والإشبيلية» التي 
هي في حقيقة الأمر لاحقة على الأسقف الأرغنية محل 
الدراسة. هذه البنية الرائعة وما فيها من دهانات من 
الزخارف التي تغطيها جميعاً بموضوعات خيالية من كل 
لون وفج إنما تفتقر لاسم المؤلف أو من قام بالتنفيذ 
نواد كان ميض سينا . في الفصل الأول من هذا 
الكتاب قلنا إن النجّار أو النجّارين الذين نفذوا السقتف 
في تروال لابد وأنهم من المسيحيين. والسبب في ذلك 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذين 
يقومون يتركيب سقف من الصنف الذي تدرسه. وهم 
عمال لا يضعون عمائم فوق رؤوسهم كما أنهم لا يرتدون 
ملابس عربية؛ نجد أيضا مشاهد أخرى عيارة عن 
مشاهد حربية فيها شخوص إسلامية بلباسها المعتاد. 


ومن ناحية أخرى يرى إنريكي نويري أن النجّارين ربما 
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كانوا من المسيحيين نظراً لعدم معرفتهم بالتقنيات 
التي يستخدمها المسلمون في تركيب وتشكيل هذه 
الأسقف؛ وهذا الذي نقوله يرتبط بنهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشر. غير أن ذلك غير مؤكد 
عندما نضع في الحسبان الأسقف الطليطلية التي ترجع 
إلى القرن الثالث عشر. وما يجب أن يلفت انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن يكون بداية 
لاتجاه في النجارة على يد المسيحيين: نظرأً لوجود 
طريقة خاصة في معالجة الحمّالات والكوابيل: كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتالية وفي إقليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرء. كما أن كثرتها 
تجعل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه في كل الرسومات التي 
درسها يارثا لوافس وآخرون يدفعنا للتفكير في وجود 
عمألة غريبة ليست من الأيدي العاملة من المسلمين, 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
حيوانات خرافية. وأخرى. حيث نراها أيضا في السقف 
الطليطلي ضي كنيسة سانتياجو دل أرابّال. 


1-2 تقييم أخيرللموروث العربي في الفن 
المدجن الإسباني 

بغض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
طليطلة. عند البعض. رمزاً لانتصار المسيحية في 
مواجهة الإسلام. فإنها تمثل تتويج الأسلوب القوطي 
في بناء الكاتدرائيات بالحجارة؛ وهو أسلوب جرى 
استيراده من أوروبا وطبق في مدينة كل دور عبادتها 
ومنازلها معرّبة بقوة الدفع الذاتي للموروث, وظلت 
تشيد باستخدام الآجرٌ والدبش المصحوب بمداميك 
من هذه المادة الأخيرة. كما أن العناصر الزخرفية 
نتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية, حيث العقد 
المفصص الذي جرى إدخاله على النمط الحجري 
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للكاتدرائية. ومن المعروف أن أسباب نجاح الفن 
المدجّن هو التراث العربي المحلي إضافة إلى أسياب 
اقتصادية تتعلق برخص الآجر وسهولة الحصول عليه, 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبت ضفي 
وسط حضري عربي كاملء أو عربي جديد. ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هو موخدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالي. في طليطلة. نجد أن ثقافة البناء العربية, 
مثلها مثل مظاهر ثقافية أخرى في المدينة. تسير في 
خط مستقيم دون توقف أو تحولء بما في ذلك القصر 
الأسقفي. وكانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 
الكاتدرائية. التي تأوربت. والتي بدأها الأسقف رودريجو 
خيمنث دي راداء فهي بكاملها من الآجرٌ والجص 
والخشب. أما إشبيلية فبعد عام 1248م. وخصوصاً 
ما يتعاق بالواجهات الخارجية للأيراج فقد ارتمت في 
أحضان الفن الموحّدي الذي عليه المسجد الجامع 
ومعه الخيرالدا. حيث أصبح مصدر إشمعاعء وهذا كان 
خطأ يسير في اتجاه معاكس للفن القوطي المسيطر ضي 
دور العبادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن التوجّه 
المدجّن في هاتين المدينتين وفي أرغن يسيران في 
خطين متوازيين كل على حدة؛ فخلال القرن الخامس 
عشر نجد كشتالة الملوك الكاثوليك تشهد بقايا الفن 
العربي وتضافرها مع الفن القوطي المتأخرء حيث 
تشكل أسلوب هو «الإيزابيلي» الذي يجمع بين العناصر 
الشعبية والنبيلة المتمثلة في الآجرٌ والجصٌّ والخشب 
والأكتاف المثمّنة والعقود المدببة والعقود الموتورة' 
ا5ةم3© والعقود المستدّقة الرأس [8أمههه0. أي 
أننا أمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف عليها 
من المورو أو مسيحي. أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي, 
أو مسيحيون تعلموا من التراث العربي أو الموروث 
المدجن المسيطرء ومن المباني المرجعية في هذا هي 
أن المصلى المستعرب ذا التوجه الفني الذي يرجع إلى 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناؤه على 
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علج لمجي جع بع اميه متي عيبي جحت بج اميه تج اسم : - 


يد المورو. بينما نجد الزخارف الجصّية ذات التأثيرات 
الإسلامية ضي صالة اجتماعات الأساقفة بالكاتدرائية 
نفسها كانت من لدن الأيدي المسيحية (!. لامبرت), 
وهذه حالة لا نستغربها على الإطلاق. كان المورو 
يعيشون في أحياء المسلمين. وتشكلوا في جماعات أو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصصين في العمارة. 
وأحيانا ما نجد أحياءهم في مناطق حضرية داخل 
الأسوار أو خارجها. ثابتة أو متغيرة وهذا يعني أنه كان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازلهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلاً لموريسكيين من القدامى 
وأحيانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة. 
ففي وادي الحجارة كان الحي الإسلامي في منطقة 
تسمى الآن «4168118518» وهو مكان مخصصّص لصناعة 
الزليج أو الفخار منذ العصر العربيء وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوطي الشعبي المدجُن 
«الإيزابيلي» يميل إلى القوطية أكثر منه إلى العربية, 
وكانت اليد العاملة عربية أينما كانت حيث انتقلت في 
بحثها عن لقمة العيش إلى الفن الذي أصبح موضة أو 
أصيح رهن ما تجرى به الأزمنة الجديدة. 


لما لم يكن هنا اتفاق حول عدد المورو من المقيمين 
في المدن الجديدة المسيحية. وهم عادة ما كانوا 
يتناقصون (لأسباب ناتجة عن صعوية الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجنين. والجاذبية التي 
كانت عليها غرناطة التي تلقفتهم طبقا لما يراه لاديرو 
كيسادا)؛ ولما كانت هناك ملامح عربية في الكنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نرى أن الفن 
المدجن الذي رعاه الملوك ورجال الكنيسة والنبلاء؛ 
أو قبلوا به. كان عبارة عن «أسلوب» أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهمتمام بهذه المنشآت بغض النظر عن إثنية المنفذين 
الذي هم خليط يصعب فصل مكوناته عن بعضها؛ هنا 
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علينا ألا ننسى أن المورو. كانوا يعملون من أجل اليقاء: 
بغض النظر عن ديانتهم, الأمر الذي اتعكس في أعمال 
البناء. ولما لم يكن هناك منظور للربط بين الجغرافية 
السكانية للمورو وعدد الآثار يجب أن تنظر إلى الأمر على 
أنه عنصر من العناصر السلبية؛ لكن لا يجب أن نياعد 
نظرنا عما هو أساسي وجوهري في المدجّنات. من حيث 
الكم والاستمرارية؛ على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
عشرء في عنفوان السيطرة المرابطية والموحّدية؛ وقد 
قدم لنا المشهد الفني نفسه أو شيئا شديد الشبه به وهو 
أن خلفاء هذه الأسر الحاكمة الجديدة عندما تولوا رعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال أفريقيا 
كانوا هم الرعاة الحقيقيين لثقافة العمارة آنذاك؛ 
ويرى تورس بالباس أن هؤلاء الحكام «سخّروا سلطانهم 
وقوتهم ورعايتهم لهذه الثقافة وبفضل ذلك أتت إليهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجاهات والأثنيات وهذه 
الأيدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
للأندلس». في حينه. قلنا إنه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بثاوؤن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس. وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
الفترة والتي توجد على الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارق. دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الأيدي 
العاملة. أما بالنسية لأسماء من قاموا بالعمل خلال تلك 
الأزمنة فإننا نعرف في إشبيلية اسم مدير أعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الإسباني ابن أحمد باسوء 
وخلفه المغربي علي. وهنا من المهم أن نعرف فيما إذا 
كان هؤلاء المهندسون المعماريون قد ساهموا بشكل 
ما في بناء كل مئذنة مسجد الكتبية ومسجد الرباط. 
وإذا لم يكن الأمر كذلك. كما يبدوء نظرا لاستخدام 
الحجارة في بناء هاتين المئذنتين على غير ما تم في 
إشبيلية؛ فإن ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخيرالدا كانت منارات للإشعاع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 


وضع طاعع جوصي_اطاعي وكبي_ لعي شيع طاعيع «#متسبع_اطالين وكسع_لاسمهسي 


أبراج طليطلة؛ حيث نجد عقود العصر العربي الذي ولى 
وقد جرى تحديثها من خلال تأثيرات موحّدية ابتداء من 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. نجد أرغن تعنى 
بكل «ما هو موحٌديء شي أي مكان منها مع وجود لمسة 
موروثة عن التوجّهات التي كانت في مناطق البربر. 


وعندما نتأمل مكونات الفن النصري الذي بلغ أوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراءء نجد أن ليست 
هناك أية مصادر تحدثنا عن أسماء أسهمت في بناء 
هذه المدينة الملكية الفريدة؛ ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة لذلك في أرض نجد أن كل ماءفيها من مبان 
قد ولد من بنات أفكار «عبقريات سليمان الحكيم». 
وظهر التراث من جديد ليكون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملكيون. أي عشرة ملوك أو سلاطين. 
واستطاعوا من خلال جهودهم ضي منطقة الحمراء أن 
يترعوا ذلك القرن والقرن التالي له حتى عام 1492م 
وأصبحنا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموحّدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ نجد أن العمارة النصرية الخالصة ضي 
غرناطة لم تنعكس على الفن المدجّن في المدينة؛ 
ونظراً لأهمية ذكر أسماء العرفاء أو من أشرفوا على 
أعمال البناء فإنني أردت من وراء ذلك. بالنسية تلفن 
المدجن, إبراز وجوده الذي يستند إلى التنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان. بشكل يزيد عن الحد. ضي 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزيرة 
إيبيرياء وهذا الوضع؛ على المستوى الوطني, لا يجب أن 
يخضع أو يتبع دائماً لموضوع الأثنية التي إليها ينسب 
هذا التعريف أو ذاك. فهذا أمر لا يمكن البرهنة عليه؛ 
وإذا ما كان أنجال وأحفاد المستعربين القدامى قد 
ساهموا في بناء الكنائس وأبراجها في طليطلة فهذا 
يبرهن؛ على حساب الأعمال الإسلامية؛ على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تشرّيوا 
الحرفة العربية السائدة في المدينة دون أي نوع من 
التمييز العرقي. وهذا أمر معروف منذ أن قبانا بنظرية 
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بيثنتي لاميرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
حدث واكتشف في يوم من الأيام أن هناك عربياً شارك 
في بناء تلك المعابد فإن المبنى سيظل كما هو أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجّن الطليطلي؛ رغم أنه لا 
يحمل صوراً أو تأثيرات واضحة من الخيرالدا بالشكل 
الذي رأيناه في كنيسة سانتياجو دي دروقه وضي عمارة 
بني مرين في شمال أفريقياء فإنه يستخدم لغة مزدوجة 
في تشكيل عقوده فإلى جوار العقود العربية في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موحّدية إشبيلية أومن شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المورو 
فهذا أمر طبيعي, وإلا فإن الفن المدجّن في المدينة لن 
يفقد قيد أنملة من حقيقته أو توجهه العربي؛ هنا يجدر 
أن نقول هذه الرسالة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور قرن من الزمان: 
(ق12). أخذت المدينة تمتلئ بالكنائس المدجّنة التي 
يتجلى من خلالهاء من جديد. الموروث الإسلامي؛ وهذا 
يرجع. في نظريء إلى الدفعة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموحّدي, وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت ضي 
مراجعة الفن في المساجد المحلية بما ضي ذلك تلك 
المباني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنريّاس وكنيسة السلبادور. تتمثل أهمية هذا الرأي 
شي أنه يجعلنا نوحد. من خلال توجهات الفن الموحّدي. 
بين المراكز الثلاثة للفن المدجّن الإسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عودة أو استمرار 
عناصر الفن العربي المحلية؛ وبناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجُن في طليطلة قد أصبح 
شديد الارتباط بالفن الإسلامي وخصوصاً خلال القرن 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشرء لكن ليس 
كثيراً خلال القرون اللاحقة. 

تدفعنا هذه المراجعات كلها لأن نتساءل عن ماهية 
«الفن المدجّنء الذي نجده في المدن العربية القديمة 
وبصفة خاصة في طليطلة وإشبيلية وأرجاء أرغن 


واكستريما دورا وويلبه والهضبة الشمالية كافة. لكن لم 
يكن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الأندلس 
أوالمحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت. في وجهات نظري في هذا الكتاب: إلى أساس 
أنني قدّمت الثقافة العربية المرئية والثقافة المدجُنة 
كأجزاء لسياق فني واحد, «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدجن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تغذيا 
من رحيق واحد هو الإسلاميه لأننا عندما نرى مبنى 
طليطلياً. يرجع إلى ما بعد عام 1085م: من خلال 
العقود وما فيها من زخارف. نجد أنها هي نفسها للمبانى 
العربية. دون أن تسهم الأيدي العاملة بعناصر مختلفة 

ثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول إن الانتقال الآلي للعقد 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
أو المياني المسيحية إنما يضع أمامنا ميدأ عاما يقول 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي قد تعرب. وهاتان هما طريقتان لتفسير واقع 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خفّضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بعد العصر العربيء فماذا بقي مما يسمى 
بالفن المدجّن استناداً إلى الأيدي العاملة من المورو؟ 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة التي تشير بأن المهم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
المنمّذ. ولنأخن طليطلة مثالاً على ذلك. فما هو مدجّن 
هو الفن العربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي تفن إلى الأراضي المسيحية: وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمالية عربية 
أينما كان مصدرها؛ الأمر إذن هو عبارة عن موضة. 
وهو على شاكلة ما نراه. في هذا السياق. في صقلية 
النورماندية وخصوصاً في باليرمو؛ حدث في العمارة 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصّية: فهذه قد استوعيت. 
على مسار تطورها كل ما هو عربي كان العرفاء يجدونه 
في طريقهم, ثم يوحدونه كله في إطار واحد وتقنية 
موروثة. أمادور دي لوي ريوس هو مبتكر لفظة «مدجُن», 
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دفاعاً عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنين المسلمين. واللفظة الإسبانية 2/1006[38 
هي كلمة عربية الأصل بمعنى أنها تطلق على أي مسلم 
يبقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداته 
وديانته؛ وهذا صحيح لكن هناك اختلافات كثيرة 
ونقاط غموض؛ انطلاقا من هذا الطرح نتساءل: هل 
لهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعريف موخد5 هنا نقول إن من 
الممكن طرح تعريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
نراه ضي كتبنا وما يتم اعتسافه حيث تتم معالجة ما هو 
مدجّن من منظور واحد وعام لا يمكن أن يكون متماسكاء 
وهو منظور من ابتكر مصطلح «مدجنءه. في إطار هذا 
النوع من الأدبيات نجد أن المدجن في شموله لا يبلغ أن 
يكون أسلوبا. أي أنه يستعصي على التعريف. وإيجازاً 
يمكن الحديث عن «أسلوب مدجّنه في كل مدينة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في كنائس سان أندرس؛ وسان رومان: 
وسانتياجو دل أزابال والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموحّدي إلى المعبدين اليهوديين وكذا الفن الغرناطي 
متمثلاً في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 
المدجُن» في المدن. حيث نرى أن تشويكا جويقيا 
.0 يعتبرها أساليب ترتبط بجغرافية الأماكن, 
وأصبح هذا الأسلوب قوياً في عمارة القصور في كل من 
إشبيلية وطليطلة. وأصبحت هذه العمارة؛ أمام العمارة 
الدينية في تلك المدن. أكثر اتساقاً وأكثر تطوراً. في 
أرغن, بمننٌّ عن الجعفرية القديمة التي انتقلت كما هي 
إلى الملوك المسيحيين. نجد أنه لم يكن هناك وجود 
للقصر ذي المخطط الجديدء ذلك أن منزل «دي لوناه 
في دروقة لا يقدم لنا سمات فنية كافية لتحديد ماهية 
عمارة المنازل في الإقليم بكل أبعادها. 


هناء علينا أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسه. فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها البطيء أخذت تترك تأثيرات عربية 
ترأها في مبان محددة وذات مرجعية ضرورية في 
إطار خطابنا عن المدجن: وهي التي وضعت لها تسمية 
هي «فن المَلكيّات المتوازية» من خلال الثنائيات 
التائية: المنصور الموحّديء والملك ألفونسو الثامن. 
ثم ألفونسو الحادي عشرء وأبو الحسن (بنو مرين), 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة؛ حيث 
نرى ثمار ذلك متمثلة في «مصلى أسونثيون» في لاس 
أويلجاس دي برغش. والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسيّاس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلى الملكي بقرطبة؛ ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأول؛ المدجُن. في ألكاثار دي إشبيلية؛ وقصور 
محمد الخامس في الحمراء. نرى إذن أن المدجّن أمر 
واقع متعدد الاستخدامات ومتعدد البنَّى ويقف قوياً 
في ملامحه فيما هو متعلق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين أسَرهم فن العرب 
المهزومين في ساحة المعركة: «معركة العقاب ومعركة 
سالادو». ثم هنيهة السلام التي جرى استفلالها جيداً 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معاً نجد أن 
الكنيسة, ابتداء من زمن الأسقف خيمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة أنواع 
التأثيرات الإسلامية التي لا نعدم من بينها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض آيات القرآن ولفظ 
الجلالة. شهدنا أيضاً أن العمارة الدينية الطليطلية 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة زخارف عربية 
موجودة في المسجد الجامع بالمدينة والذي جرت 
تهيثته ليكون دارا للعبادة المسيحية طوال ردح طويل من 
الزمان: وهذا الوضع سبق أن قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربيتين مثل مسجد الباب المردوم. وهنا نجد 
أن الوضع المذكور يعود بنا إلى الفترة الأولى للإسلام 
في الأندلس حيث قدمنا موجزأ لذلك من خلال الفضل 
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الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لكن ابتداء من عام 1085م نجد اللقاء معكوساً. أي 
اللقاء بين المسجد والكنيسة:» وبمقولة أخرى نشير إلى 
أنه مقابل ما يحدث على أرض المعارك هناك نمطية 
لطيفة وسلمية تتمثل في التعايش على مستوى العمارة: 
والتثقف بثقافة المهزومين؛ وإذا ما قمنا الآن بالدخول 
في تفاصيل محتوى التاريخ الطويل المتعلق بالمدجن. 
فهذا أمر منطقي إذا ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظريات المختلفةء أو التأويلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى ما سبق نجد أن قيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأريخات يمكن أن يكون نوعاً من البذخ يقوم 
به عالم؛ وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمعه التي تستهدف استجلاء الخطاب 
المدجُن الغامض انطلاقاً من رؤية أكثر مباشرة وشيقة 
للآثار. في هذا المقام نجد بعض مؤرخي هذا الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم على ما هو مدجّن انطلاقا من 
اللبس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في أرجاء التراب الوطني: بينما نجد - كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نفسها على 
التعميمات. وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالأساليب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عمليات الاسترداد 8ا015ا11600110. 


أعود إلى الشعار التي وضعته: «يلاحظ أن الفن 
الإسلامي والفن المدجن في طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتفذيان من رحيق واحد هو الإسلامي». 
أعتقد أنني. على طول صفحات هذا الكتاب؛ لم أبتعد 
عن هذا المبدأ الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
تمحيصه. وليس كثيراً بالنسبة لأرغن. من خلال ذلك 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجّن في كل مدينة», 
وهذا أمر طبيعي عندما نجعل ما هو مدجّن يستند 
إلى البذرة الأساسية الخاصة وهي المباني العربية 
واختصاراً للقول نشير إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 


جع بج الي يي اسيم ودج ا 


عيارة «فن عربي خاضع» بدلا من «فن مدججن», أو أن 
تستخدم «الفن الفرنى:الدي ظل حياء. أي حياة إما هوا 
عربي في الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
للأيدي العاملة من هذه السلالة أو تلك. وليس الأمر أنه 
لمجرد بقاء واستمرار الآجرٌ أو الجصّ واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموحدي وغرناطي ووجود النقوش 
الكتابية العربية يجب أن تنسب المبنى إلى عرفاء من 
المورو الذين أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
هؤلاء الذين رعاهم الملوك في بعض الحالات مثل 
الجعفرية وألكاثار دي إشبيلية, وهنا نجد أننا عندما 
نتفخص الزخارف الجصّية نجد أنها تنطق بوجود 
العريف العربي وهذا أمر طبيعي للغاية. وعندما نتأمل 
القصور والكنائس نجد أن واقع هذه العبانيٍ يمودنا 
إلى أن نرى أن «الفن العربي الخاضع: كان فنا قزفيا 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
البلدات والمدن؛. حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر بناء على 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفيذ الأعمال 
المدجّنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سيق من خلال ما يتعاقد عليه أن يعرف حقيقة الثقافة 
العربية, وهنا نقول إن المور لم يتبنْ تلك الثقافة وكذلك 
تنفيذها لنفسه ابتداء من القرن الرابع عشر وحتى 
القرن السادس عشرء ولو قبلنا بغير ذلك فإننا بشكل 
ما ننفي عن جماهير كثيرة من المسيحيين فو 

اليومي من خلال عملهم, فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كافة وكذلك المنازل المتواضعة والقصور والكنائس 
والمصليات كانت كلها مشيدة من الآجرّ والخشب 
والجصّ وفيها تأثيرات عربية أينما وجدت. كان ذلك 
هو الموروث العربي في أنحاء شبه جزيرة إيبيريا 
كافة؛ إنه لأمر غير عادي أن ننسب كل تأثير عربي ضي 
أنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربيء ولهذا 
فعندما نصرّء في أيامنا هذه. على استحالة نسبة هذا 
الكم الهائل من الأعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 
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مرض رغم أنه يجب أن نبرهن عليه. وهذا ما كان من 
أهداف هذا الكتاب. وإذا ما كان «الفن العربي الذي 
ظل حيأء. ومتنوعاً يستلزم أن نضع له تعريفاً في الوقت 
الحاضر بعد أن استطعنا الإلمام بأطرافه وتميزنا في 
هذا على دراسات أو دارسين آخرين. لأصبح علينا 
أن نضع ثلاثة اتجاهات محددة ورئيسة طبقاً للمدن: 
العمارة الدينية, والقصوروا بوالمدياي المعمال المنتشرة 
وغيرها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب المدجُن». وعلى أي حال يمكن أن تكون تحت 
إطار آخر هو «المدجن الشعبي».وهو مسمّى وضعه إ. 
لامبرت؛ وحول ما إذا كان من الممكن تعريف كل من 
الكنائس والقصور. كل على حدة؛ بأن لها أسلوباً نقول 
إن هذه وتلك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ أما 
في إشبيلية فالأمر يتعلق بالقصور. ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل وليس لأبراجها ملامح عربية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما ننتقل إلى أرغن 
يمكن الحديث بصفة عامة عن سمات مشتركة أساسها 
الزخرفة الخارجية بالآجرٌ في دور العبادة واستخدام 
الطين أو الجصّ كنوع من الحنين لما هو عربي. وبشكل 
عام هناك التمطية نفسها الموروثة عن المباني البربرية 
غير الرسمية؛ أما من الناحية البنيوية في ذاتها فإنها 
قوطية في الأساس دون أن يكون هناك: في هذا المقام, 
أدنى تأثير للعناصر العربية المحلية حيث حلت محل تلك 
العناصر - وعلى الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
من إشبيلية الموخدية وبالتحديد من الخيرائد!؛ وإذا ما 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فإن أول عنصر 
يوجد بينها هو التوجه الخاص بالاستتصال الشامل 
للمساجد لفتح الياب أمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة. وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرن. تعيش الخواء بشكل نسبي, في الحالات الثلاث: 
وكانت هذه الفترة الانتقالية تتسم بكثرة المساجد 
القابلة للاستخدام؛ وهنا نحذر أنه علينا ألا نسعد كثيراً 
بوجود هذه المساجد. فالفن المدجُن يعتبر غريباً نوعا 
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ماء ولم تتوافق سماته العربية مع القواعد الخاصة ببناء 
دور العيادة هزه. فهو يأخن منها ما يريد لكنه يحتفظ 
أيضاً بالآجرٌ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طليطلة: ومعه الكثير من المساجد الأخرى التي 
زالت من الوجود. وكذا المسجد الموحّدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للفن 
المدجن في تلك المدن. 


لكن الأمر في سرقسطة مختلف. ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر الأمر الذي طمس 
معالمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الإسلامي 
المحلي في دور العيادة المدجّنة. والتي بدأت. كما 
شهدناء خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
في أغلب الحالات؛ وكان الآجرّ هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
أتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى كنائس جرى 
استتثصالها. وكان هذا طوال ما يقرب من قرنين من 
الَزّمان: ثم طواها التسيان: وأصيح الطريق مفتوحاً أمام 
دور العبادة الجديدة التي تتسم بضخامتها في مواجهة 
تلك المساجد؛ وكانت المئذنة في المسجد ذات حجم 
متواضع مقارنة ببرج الكنيسة المدجّنء. على شاكلة وجه 
الشبه بين الخيرالدا ومئذنة عبد الرحمن الثالث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا أقول إنني لا أعرف ما 
إذا كان مصدر ضخامة الأبراج في أرغن هو من شمال 
أو جنوب الخيرالدا؛ ولم يكن الفن في هذه المساجد. 
وخاصة المشيدة بالحجارة. متميزا خاصة عندما تركت 
دور العبادة الجديدة نفسها لتقع في أحضان العمارة 
الإشبيلية البعيدة عنهاء وكذلك لبعض الجوانب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. ولما كانت هناك اتجاهات قوية في 
استخدام الآجرٌ والعناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ليس هذا في أرغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وكذا الأراضي 
الإيرانية - يمكننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 
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يتّسم بالغموض الشديد وربما كان فنا أجنبياً. وأيا كان 
الموقف. فما هو أرغني باستخدام الآجرٌ قد سار في 
الاتجاه الذي أراده. أو أمكن له مثل الفن في عصر بني 
هود أي أنه في سبيل الجصّ الطري كسر قوانين الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهي. كما أشرت في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب, أن هناك «من يحكم بعد 
الموته مشيراً إلى الفن الموحّدي. أي أن هذا الفن الذي 
يرجع إلى القرن الثاني عشر كفن أدخل التجديد على 
كل ما سبق. يفسر لنا تلك القطيعة بين الفن المدجن 
وبين الموروث المحلي الأموي. والخاص بعصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن أن الفن الغرناطي (بنونصر) يمثل 
استمرارية للفن الموحّدي. أي أنه منتج موحّدي فرعي 
ظهر في تطوره المنسق وبالتالي فهو فن يسير في تيار 
رسمي عربي حتى عام 1492م. 

عندما نتأمل الفن المدجُن نجد هناك عناصر 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطيم والجوائز 
00 نز 22. ذات القاعدة المربعة أو المستطيلة أو 
المثمّنة مع وجود أزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرئيسية. وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحات مجمعة من 73 حتى 89). ومن 
النماذج المثائية نجد الأسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء في سانتا ماريا لابلانكا وسانتياجو 
دل أرَابال وسان خوان دي أوكانياء وتضم هاتان 
الكنيستان الأخيرتان نقوشاً كتابية مدهونة توجد فوق 
صرة السقف 3500806 وعلى الحشوات 30108), وبذلك 
تسبق السقف الرائع الذي نجده في كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدايات القرن الرابع عشر ( لوحة مجمعة 
3 )). هناك فصل لم يكتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الأروقة الرئيسية للمساجد الإسبانية. ولابد 
أن تلك الأسقف كانت نموذجية في المسجد الجامع في 
إشبيلية. وكانت على شاكلة ما هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش. حيث إن هذه الأخيرة 
قريبة من المساجد الأولى المدجّنة محل الذكر؛ ذلك 


أنه من غير المعتقد أن تكون هياكل أسقف كنائسنا 
إبداعات من لدن المورو. آخذين في الحسبان أن هذه 


الأسقف يمكن أن تّرى في مساجد بني مرين أيضأ في 
شمال أفريقيا. نعم يمكن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمن: وفي حالات كثيرة؛ نجد أن النجارة المسمّاة 
بالنجارة المدجّنة قد تجاوزت, في التقنية والتخصص, 
النجارة العربية التي انبثقت منهاء ومن أمثلة ذلك 
سقف كنيسة سانتا ماريا دي تروال؛ أو السقف المستوي 
في صالة الاجتماعات في دير «سيخيناء (وشقة) 
طبقا لتورس بالباس, الذي يرجع إلى التصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (قام برنابي كابانيرو بدراسته 
مؤخراً في بحث قوي)؛ وفي طليطلة نجد سقف المعيد 
اليهودي الترانستو. وبعد ذلك بزمن نجد التتويج لهذا 
يتمثل في الأسقف الرائعة لكنيسة تورديسيّاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي في ألكالا دي إينارس. 
في طليطلة: نجد أن السقف المستوي الأقدم هو الخاص 
بصالة تشريفات في دير سان كليمنتي. وهوسقف درسه 
ب. مارتنث كابيرو. وفي القصر الأسقفي بالمدينة 
نفسها نجد تقنية البراطيم والجوائز 2001110 لا هم 
تطل برأسها لأول مرة في قصر مدجّن متقدمة زمنياً 
في هذا على ما نجده في «ورشة الموروه. هذه الأسقف 
التي تم فكها من أروقتها التي صنعت من أجلهاء أخذت 
تغطي الكثير من صالات الكنائس والمصليات والقصور 
ذات الأساليب المختلفة. ومعها الزخارف الجصية, 
ولهذا فإن من الصعب أن ندخلها في إطار المدجّن 
كأسلوب. كان للكنائس الإشبيلية أيضاً أسقف من 
الخشب رغم أن الكثير منها قد زال وحلت محله أسقف 
جيدة مترعة بالتشبيكات. وهناك وضع خاص في 
طليطلة يتمثل في وجود نموذج كامل لدار عبادة مدجنة 
مشيدة من الآجرٌ ولها سقف يحمل التقنية السابقة حيث 
العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 


عن ملامحه الأصيلة؛ إنني أقصد هنا المعبد اليهودي 
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سانتا ماريا لابلانكا وكنيسة سانتياجو دل أرّابال ويجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سقفها 
ولهذا فإن هذه المباني هي المرجعية الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العبادة التي دخلت عليها 
تعديلات وتحويرات في مدن أخرى؛ واذا ما كانت تلك 
الأسقف صورة طبق الأصل لأسقف مساجد سابقة على 
عام 1085م وللمساجد الموحدية وللكنائس المستعربة 
المشيدة من الحجارة فإن هذه رؤية يجب أن نطرحها 
للتأمل انطلاقاً من دور العبادة الثلاثة المذكورة ضفي 
طليطلة؛ وقد أخذ عرفاء البناء وفن الجصّ والنجّارون 
يعملون سوياً في مهمة واحدة وهي استمرارية الموروث 
الإسلامي والمورو والمسيحي سواء كانوا يسيرون 
بشكل مواز أو أنهم قد توحدوا في مهمة مشتركة, 
وكان للمسيحيين دور مهم وقائد في النجّارة خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما شهدناه 
في الفصل الثالث. حيث كان المعماريون والنجارون 
والدهانون يقومون بإعداد الأسقف الرائعة من كل صنف 
ولون لصالات الكنائس والقصور. وكتتويج لهذا الجهد 
ظهر كتاب رمختصر نجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرفاءء. مؤلفه مسيحي, هو دبيجو لومث دي أريناس؛ 
ولم يكن أحد يتجنب وجود أو تعاون النججارين من المورو 
في أرغن بالتحديد, وضي قشتالة نجد أمثلة على ذلك 
في مدينة وادي الحجارة؛ في أوكانيا أيضا نجد في 
قصر جوتيير كاردناس سقفاً مستوياً رائعاً منقوشة 
عليه الشهادتان «لا إله إلا الله محمد رسول اللّهه. وهذا 
النقش نجده أيضأ في سقف في كنيسة سانتا ماريا 
دي مالوديناء الذي قام به المعلم يوسف عبد المالك: 
وإذا ما طبقنا هذه الثنائية؛ المسيحي/ المورو الخاصة 
بالأخشاب على أعمال البناء فإن ذلك؛ في مرحلة زمنية 
متقدمة, هو ثمرة جهد العرفاء من كلا الطرفين؛ من 
جانب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية أوعمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وإيقاع الزخرفة الجصية 
البلاتيرية أو برج لتشريفات خارج القصور دون تدخل 


المورو الذي تمثلت إسهاماته في زليج الأرضيات أو 
الارتكازات 311181206505. أخن الهوس بما هو مورو 
يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ثيسنيروس والمكان 
المفضل لديه؛ في ألكالا دي إينارس؛ في مصلى سان 
إلد فونسو وكذا القصر الأسقفي. حيث نجد أن العريف 
يوسف أو بيخونو. من المورو, أو فريقه يشاركون ضفي 
البناء وضي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
دييجو؛ وينعكس حيث الكاردينال المذكور لما هو مورو 
في نجفة المسجد الجامع بالحمراء. خلال عصر محمد 
الأول حيث جعلها في ألكالاء وكذا العصا التي تحمل 
اسمه؛ وهي عصا القيادة الخاصة بأحد ملوك بني نصر 
بغرناطة (جومث مورينو). ويعد عصر ثيسنيرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هو عربي في الكنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من الجصّ. ومن أمثلة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا إيولاليا بطليطلة, 
استناداً إلى صور قديمة لجومث مورينو. وظل ذلك 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماريين 
المتحمسين وقد أخذت على عاتقها إزالة طبقة الجصّ 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من الآجرٌ 
ذات الأسلوب العربي أو المدجّن. 


هناك مشهد موجز للمدجن هو ما يلي. إن «٠‏ ما 
هو مدجّن 900ؤ5أىة[20100 يضم تحت لوائه «الأسلوب 
المدحٌن: أو «المدجّن الأسلوب» في المدن, وذلك 
من خلال سمات مشتركة يكمن وراءها الآجرّ والتيار 
الموحدي. كما أنه يضم أعمالاً غير منتظمة أو منعزلة 
ومصليات وأضرحة ومنابر وأسقف وأقبية وقباباً وأرضفاً 
وأرضيات وزخارف جصّية بعامة وأبراج, أي أعمالاً قام 
بها أفراد يعملون في إطار ما يسمى «الفن المدجّن 
الشعبي». إذن نجد أن ما هو مدجّن يتواءم مع هذه 
التسميات أو العناوين الفرعية: «الفن العربي الخاضع». 
«الفن العربي في الأراضي المسيحية». «الفن العربي 
المُمَسّحء أو «الفن المسيحي المعرّب». 


41 


الأسلوب المد جَن 5110© 20010631 [© حسب ال مدن 


طليطلة : هي أفضل تعريف «للأسلوب» في ميدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الكنائس: عمارة الآجرٌ 
بإضافة المرؤمن في الشمال إلى الموروث العربي 
المحلي. وهذا ما نجده في عقود الأروقة والأبراج 
والمذابح: لكن لا نجده في الزخارف الجصّية. هناك 
إضافة تعناصر الفن الموخدي ابتداء من السنوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشر. في الأسقف والواجهات 
والعقود. نجد أيضاً المعابد اليهودية مُعرّبة حيث تحمل 
تأثيرات موحّدية ثم غرناطية؛ أما بالنسبة للسكان 
المسلمين الخاضعين فقد كان اللجوء إليها قليلاً خلال 
القرن الثاني عشر ثم أصبح أكثر كثافة في عنفوان 
ازدهار الفن المدجن طوال القرن الثالث عشر. هناك 
أسقف ذات أصول موحّدية حيث استخدمت تقنية 
البراطيم والجوائز 101110« :8 في دور العبادة خلال 
القرن الثالث عشر. هناك ثلاثة مساجد مؤكدة ترجع 
إلى العصر الإسلامي. ولا يوجد أي مسجد مدجّن؛ 
وهناك غياب للأعمدة وبدلاً عن ذلك نجد قطعاً قوطية 
جرى إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الأكتاف أو الأعمدة المشيدة من الآجرّ على 
كنيسة سان رومان: وسانتياجو دل أرابال» وسان لوكاس 
والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. هناك أيضاً وجود 
لثلاثة أبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربيء وريما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الإفادة منها ومن ذلك: برج 
سانتياجو دل أرّابال. وسان بارتولوميه. وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجن الطليطلي إلى بلدات تابعة لهذا 
الإقليم, ومن أمثلة ذلك. على ضفاف نهر التاج؛ نجد 
طلبيرة؛ وإيروستس؛ وإلى الفن الطليطلي أيضا تنسب 
بعض المباني فضي وادي الحجارة: وألكالا دي إينارس 
والمناطق التابعة لهاء وكثر عدد المذابح ذات العقود 
ذات الطابع العربي في الهضبة الشمالية طوال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. 


يع لعج اسع _جاعيى ججسبجج عيبي جلاعيو جحتيم_تاعج حت بع_الحيه م 


إشبيلية : هناك فقط أبراج من الآجرّ جرى ضمها 
للكنائس ذات الأسلوب القوطيء وهناك عقود جرى 
نقلها عن الخيرالدا وعن مآذن أخرى زالت من الوجود 
كانت في المدينة. هناك غياب للزخارف الجصية. 
هناك مسجدان يرجعان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مسجد 01130886185 (أو السكان الأربعة)؛ يضاف 
إلى ما سبق المصلى الملكي الذي نجده في المسجد 
الجامع بقرطبة. وهناك وجود قليل للمورو الذين كانوا 
يقيمون في أحياء خاصة بهم ويتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كما نجد ازدهارا شفازياً خلال القرن 
الرابع عشرء وتغيب عن أنظارنا الأعمدة والأسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
الخيرالدا في سانتا كتالينا. هناك انتشار واسع للفن 
الإشبيلي في أنحاء إقليم الأندلس كافة. 


أرغن: كثرت عمارة الآجرّ في الأبراج والمذابح 
وبعض الواجهات التي أضيفت إلى كنائس ذات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القليل من العقود ذات الطابع 
العربيء ولا نكاد نرى الطنف. كما لا نرى عقودا منيثقة 
من العمارة الدينية أثناء الحكم العربي. باستثناء 
العقد المتعدد الخطوط؛ هناك وفرة في مظاهر الفن 
الموحّدي الأندلسي وخسبوعنا في الأبراج. يتسم سقف 
كنيسة سانتا ماريا دي ميديا بيّا دي تروال بأنه قطعة 
متميزة ذات أصول موحّدية؛ وهو يرجع إلى السنوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجعفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد كثير للمورو الذين كانوا يقومون بأعمال 
البناء ويمارسون الأنشطة الأخرى الفنية. خلافا لما 
كان عليه الحال في كل من طليطلة وإشبيلية حيث كانت 
المباني مجهولة المؤلف؛ في بعض الكنائسء وهي قليلة» 
نجد الآجرٌ المقطوع بشكل خاص. ثم التعرف في بعض 
أرجاء المحافظات على مساجد تحولت إلى كنائثس 


متواضعة ذات نمطية مسيحية. 
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مد جنات إعادة التعمير. الفن الشعبي: 

إكستريما دورا: نجد في أراضي قصرش العمارة 
المدجّنة المرتبطة بإعادة التعمير متمثلة فِي دار العبادة 
المسمّاة جالستيوه]62115. وهناك أبراج تلفت الانتياه 
في محافظة بطليوس؛ وفي دير خيرونيموس دي جوادا 
لوبي (ق 14-15) نجد في آن معا التأثيرات الطليطلية 
والإشبيلية,. يما ايض صدى للمدجّن الأرغني. وقد 
توحّد كل هذا من خلال الفن القوطي الذي استخدم 
فيه الآجرٌ المقطوع خصيصاء وهذا ما نراه سائدا في 
الكنيسة وضي المصلى أو الصومعة التي توجد في صحن 
الدير. وهي وحدة معمارية إسبانية إسلامية ذات نمطية 
تميل إلى الإشبيلية منها إلى الطليطلية (انظر الفصل 
السابع. لوحات مجمعة 1-43, 2-43. 3-43). 


ويلبه: هي عمارة إعادة التعمير القشتالية في 
المنطقة الجيلية. هناك تأثيرات إشبيلية واسعة ذات 
طابع موحدي نجدها في العقود والقباب وصحون 
الأديرة؛ وهناك مبان ذات طبيعة محلية وترتبط بما 
هو موحّديء ألا وهي القباب أو دور العبادة الصغيرة 
المنعزلئة وذات الوظائف المتعددة مثل الكنيسة 
المحصّنة؛ على شأكلة الرباط أو المسجد الحصن. 
وهي فراغات ذات شكل مربع أوعلى شكل علامة + ولها 
كوّات ذات أصول موحّدية (انظر الفصل السابع. لوحة 


مجمعة 1-33). 


الهضبة الشمالية. قشتالة القديمة وليون: 
كان هناك في البداية معابد رومانية (مرومنة) 
من الآجرٌ ولها نماذج من الآجرّء وقد بدأت خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف أسطواني مع بعض الانبعاج؛ أما 
العقد الحدوي فنراه في مذبح كنيسة سان لورنثو في 
ساهاجون وكذا في كنيسة سانتا ماريا دي لابيجا ضفي 
بالنسيا (ق 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفصّص إلى كنيسة سان بابلو 


+عتب تامجه بع نامع جحت ساعن عع امعو #حت يع لامع «كسي_ اسيهسي 


دي أولميدون وإلى «لابرجريناء في ساهاجون. وخلال 
مرحلة القن القوطي المستخدم فيه الآجرّ نجد أن 
المذابح قد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفصصة. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تفصح لنا كنيسة سان ميجل دي بيّالون 
( بلد الوليد) عن وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشييلية 
داكت ملفح موكدي» تجد أيضا نمط المذبم المرومن: 
من الآجرٌء وله عقود نصف أسطوانية في محافظات 
أبيلا وشيقوبية ووادي الحجارة ومدريد وإكستريما دورا 
وويلبة (انظر الفصل الثالث؛ لوحة مجمعة 12: 1-1). 


3 - المسجد الجامع في تطيلة : 


تتسم أراضي ناباراء باستثناء تطيلة؛ بأنها خالية 
من المساجد أو أطلالهاء فهناك إشارات بسيطة إلى 
مصليات في الحصون مثل حصن بالتيرًا ومسجده 
الذي احترق ضي وقت مبكر. وكذلك المناطق المحيطة 
بتطيلة. حيث كانت هناك بعض المُنيات ذات المساجد. 
وقد قام ألفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولد عمروس بن يوسف المولّد, 
الذي كان والياً على طليطلة وطلبيرة وسرقسطة خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثامن, أي ضفي عصر الأمير 
الحكم الأول (796 - 822م) (خايمي أوليفر أسين: 
أصول تطيلة). ولا ندري على وجه التحديد فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي يفترض أن عمروس 
هو الذي أسسه) كان يقع بين الحصن الذي يوجد على 
حافة الهضبة ونهر ميديا بيا 181601371118 الذي يمر ضي 
وسط البلدة. أم أنه كان على الشاطئ الأيمن للنهر. أي 
وسط المدينة ذات الأسوار (لوحة مجمعة 18: :111/1 
أ-14). من جانب آخر يحدثنا المؤرخون العرب. من 
ذوي الشهرة. عن مدينة تطيلة, لكنهم لا يذكرون شيئاً 
عن مسجدها الجامع؛ وعلى هذا فعند الحديث عن مثل 
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هذا المسجد الجامع علينا أن نتخذ سنداً لنا يتمثل ضي 
الأطلال. وأولها القطع الزخرفية الحجرية التي عني 
بها لأول مرة ودرسها جومث مورينو, ثم أتيتٌ من بعده 
لأكمل المشوار. كان ذلك الباحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13). ويفترض أن من 
أسسه. أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطوتها هم بنو قصّي. (93). أما عندما درست أنا 
تلك القطع أشرت إلى أن المسجد ربما أعيد بناؤه خلال 
النصف الثاني من القرن العاشرء. وربما جرت الإفادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هو عليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدرائية (قام بها لويس 
ناباس وبيجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي يقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخن الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحالي؛ لكن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كان فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول. بناء على ما جرى من حفائر في 
صحن المسجد, إن هذا المسجد كان صورة طبق الأصل 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراءء أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المكان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدرائية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3 4-8) طبقاً لرأي الباحثين اللذين قاما بالحفائر؛ 
4-4 طبقا لوجهة نظري). 

ماظهر في هذه الحفائر (لوحة مجمعة 1/114:18): 
كما سيق أن قلت إنه جزء من الصحن. يساعدنا أن 
نشير إلى أن عرض الصحن يبلغ 32م: وهو مربع. 
والمئذنئة في منتصف الحائط الشمالي. وهي مئذنة 
مربعة المخطط أيضاً طول ضلعها 5م غير أتنا لا نعرف 
طول الصحن, وكذلك الحرم, رغم أن الباحثين يريان 
أنه لا يتجاوز 47.33م. ويقولان أيضا إن المسجد يرجع 
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لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الإسلامي في الفن المدجن في أرغن. 
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لوحة مجمعة 16: 
أبراج مدجنة أرغنية في بوبيركا. لاماجدالينا دي طرثونة وسان خيل دي سرقسطة 
48 
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+تسبج ل ناعمج <تسجنالعجهم #حتسب لمجم سبع لعج مسن اعوجع «*#جبيع_ لجسي 


إلى القرن التاسع وجرت توسعته خلال القرن الحادي 
عشر سيراً على هذه الحجج (لوحة مجمعة 83: 4-8 في 
الفصل الأول): كان هناك في البداية صحن مربع بدون 
بوائك؛ ثم حرم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضاء حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضافة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشرء حيث 
جرى نقل حائط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن الكاتدرائية2 وبالتالي فإن الطول 
الإجمالي للمسجد يبلغ 71م. هذه التوسعة. التي تعتبر 
إحتواة فليا المينى الخريم للسعد بن خبار ين 
إضافة رواقين في الأطراف وهما رواقان ضيقان. وهما 
امتداد للبوائك الجانبية في الصحن وبالتالي فإن أروقة 
المسجد أصبحت سبعة منذ ذلك الحين. ومع هذاء 
فعندما نعود إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء نجد 
أنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأبعاد. فهناك 
البوائك الثلاث. في الصحن. ذات الأعمدة وهناك 
المئذنة صوب الشمال وكذلك الدعامات الخارجية 
وكذلك الأروقة الخمسة؛, حيث الطرؤذية منها ضيقة. 
ولهذا كله نقول إن مسجد تطيلة. غير المعروف مخططه 
التأسيسي. قد أعيد بناؤه من جديد خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء التجيبيّن وله 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومئذنة في ا كانت 
لها دعاماتهاء والبوائك الطرفية الضيقة. أما الحرم 
فصدره الجنوبي الشرقي لا يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-4 من الفصل 
الأول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حيث لا أرى أنه 
قد جرت توسعته خلال القرن الحادي عشرء. غير أن 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الآثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
بسرقسطة جرت توسعته خلال ذلك القرن طبقا لما 
شهدنا عند مراجعتنا له. عندما نتحدث عن سرقسطة 
بصفتها عاصمة الثفر الأعلى نقول إنها كانت تقوم على 
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مساحة قدرها 50 هكتاراً وإن مسجدها. مع نهاية القرن 
الحادي عشرء لم تتجاوز مساحته 2500 - 3000م2, 
وضي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
هكتاراً ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 1749م2, 
أي أن هذا المسجد هو. في المحصّلة. نصف ما هو 
عليه مسجد سرقسطة (لوحة مجمعة 1: 2)؛ وربما 
أمكن لنا أن نسوق برهاناً آخر يعضد النظرية التي ندافع 
عنها ألا وهموتلك القطع الحجرية المزخرفة من كوابيل 
وشُرّافات وأكتاف مربعة. حيث من المؤكد أنها جميعها 
جزء منه بعد الحفائر التي جرت في المخطط الخاص 
بدار العبادة الإسلامية. غير أن الآثاريين المذكورين 
ينسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسعته 
خلال القرن الحادي عشر. بيثما ما جرى هدمه وكذا 
المخطط يقوداننا إلى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث. وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهذه القطع الحجرية عام 1978م ( بعنوان: 
تطيلة؛ مدينة من مدن العصور الوسطى. الفن الإسلامي 
والمدجن). ومع كل ذلك فإن الزخارف الرائعة التي 
عليها تلك القطع لا تتوافق مع بعض تيجان الأعمدة غير 
جيدة الإخراج والشديدة البساطة؛ والتي لابد أنها كانت 
تنسب إلى المصلى القديم الذي تأسس خلال القرن 
التاسع. أو قبل ذلك (انظر اللوحات المجمعة 2-71, 
2 من الفصل الأول). وإذا لم يكن, الأمر كذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعربة التي 
يفترض أنها كانت موجودة وهي سانتا ماريا التي ريما 
كانت قائمة في المكان ذاته؛ لكننا لا ندري منذ متى, 
وكان موقعها بالتحديد عند مستوى صحن الكاتدرائية. 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عناية خاصة, 
بما فيها تلك التي تم العثور عليها أثناء الحفائر؛ ذهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجمعة 19: 1) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في الأشرطة الزخرفية الجصّية عند باب «الشيكولاتة» 
الذي يرجع إلى عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع 


بسع _طاميي وصبعج_شاسي «عاع_ يي جك 


بقرطبة, وهذا ما يقول به جومث مورينو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة (2) 
(3) وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة: 
وقد أشار إليهما أيضاً الباحث المذكور, وربما ينسبان 
إلى المتذنة. وهما من العقود النمطية التي نراها ضي 
نوافذ المآذن القرطبية. حيث نراها في مئذنة المسجد 
الجامع بسرقسطة (أ. ألماجرو). نعرج بعد ذلك على 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة (4) فهي بهذه 
السمات تسير على نهج ما كان متبعاً في مسجد قرطبة 
الجامع ومسجد مدينة الزهراء. وضي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الألباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات ضي 
المآذن. وربما فوق العقود الخاصة ببوائك الصحن. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الكوابيل 
1165 التي نتتبع النمط الأموي القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي كوابيل ملساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
بمسجد تطيلة (لوحة مجمعة 20 ولوحة 21) نجد 
أنها أرفع فنياً مقارنة بمثيلاتها القرطبية لكنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري؛ تضم هذه القطع حليات 
معمارية نصف أسطوانية متراكبة مقعرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقعرة 286613, وتحل محلها في 
أغلب الحالات تجمّدات أو خطاطيف فيها زخارف 
نياتية رائعة. وعلى سبيل التجديد نجد بعضها يسير 
في خطوط مستقيمة مشكلة مع بعض القطع الأخرى 
ما يشبه مثلثا (للرسم الهندسي) مكونا من ست دوائر 
معقودة ببعضها. وهذا الشكل هو الذي نراه في الكنائس 
المستعربة في الشمال. وهي الكنائس التي درسها جومث 
مورينو. انتقل نمط الكوابيل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع في سرقسطة. استنادا إلى بعض الأطلال التي 
قام بدراستها سوتو لاسالاء حيث يرى ذلك الباحث أنها 
ترجع إلى التوسعة التي جرت في المسجد خلال القرن 
الحادي عشر. واستنادا إلى التواؤم في الحجم بين هذه 
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كمبم طعي «حسيجع_طمي جصبم_ مسج 
القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد أنها كانت عبارة 
عن رفرف فوق حوائط بوائك الصحن, مثلما هو الحال 
شي المساجد القرطبية. أو أنها كانت تتويجاً لواجهات 
خارجية لا يزيد ا ل 
الجديد الذي يستحق الذكر في المقرضيات في نابارًا 
هوأن أضلاعها مزخرفة بالكامل. سيراً في هذا على ما 
نجده في حدائر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب 3,6135أءأنان الطليطلية 
خلال القرن الحادي عشر. تضم اللوحة المجمعة 22 
عدة أنماط للسعفات وبعض الأشكال النباتية الأخرى 
التي جرى رصدها طوال مراحل الفن العربي بعامة. 
ابتداء من القرن الثامن. مع وجود بعض السوابق من 
الفن الروماني والبيزنطي والقوطي. ومن خلال شكل 
الحرف 7 يُشار الى تلك التي تنسب إلى مسجد تطيلة 
وقد تم استخراجها من الكوابيل ( الحروف هي: © من 
المسجد الجامع في القيروان. /: مدينة الزهراء. © 
المسجد الجامع بقرطبة. 8: بيزنطيء 015: المشرق؛ 
5 سامرًاء, 7: قوطي). 

والخلاصة هي أن وجود المسجد الجامع في تطيلة 
أمر واقع بغض النظر عن المكان الذي كان فيه. استناداً 
إلى الحفائر التي جرت في «الميدان القديم» عام 
3م . وقد سارت هذه الحفائر على هدي الحفائر 
التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (1964 
- 1966 ). وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة على أن تطيلة 
العربية تحددت ملامحها من خلال فترتين من فترات 
ولائها للحكام في الثغر الأعلى سواء كان ذلك ضي عصر 
الإمارة أو عصر الخلافة في قرطبة؛ فمن جانب نستند 
إلى كل من الرازي والعذري لنشير إلى أن عمروس المولد 
هو في أغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب 
حربية وكذلك كان المؤسس لمسجد زال من الوجود. 
وكان ذلك بناء على قرارات وتعليمات من الحكم الأول 
(770 - 822م)؛ ومن جانب آخر نستند إلى العناصر 
الزخرذية الخاصة بالكوابيل وكذا المخطط الذي جرت 


فيه الحفائر. حيث نجد الحليف الوفي لعبد الرحمن 
الثالث؛ وهو محمد بن هاشم التجيبي. الذي قام 
خلال منتصف القرن العاشر بتوسعة وتجميل المبنى 
وربما كان ذلك في أيام بني قصي؛ وهنا نذهب إلى 
القول إن ما حدث هو إقامة دار جديدة للعبادة متخذاً 
ممتجد مدينة الزهراء تموذجا لذنك: ليواكب الزيادة 
في السكان آنذاك مقارنة بالقرنين الماضيين. وعتدما 
غزا ألفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو ضفي 
المدينة لمدة عام وظلوا يستخدمون المسجد الجامع 
الذي جرى تحويله إلى كنيسة وتكريسه باسم سانتا 
ماريا عام 1121م على ما يبدو. 


أما بالنسبة لمساجد أخرى في تطيلة؛ نجد 
أن لاكارًا 1308158 قد استخلص من الوثائق وجود 
مسجدين صفيرين أحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 18: 10-11) إضافة إلى مسجد آخر ربما 
كان موجوداً في المكان الذي توجد فيه الآن كنيسة سان 
سلبادور على شاط نهر ميديا بيّاء حيث ربما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 18: 
84-1). أقام المورو في أحياء خاصة بهم لها أسوارها 
خارج أسوار المدينة. وتحول مسجدهم الجامع هناك 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م. إلا أن هذه الكنيسة 
قد زالت من الوجود. ورد أيضاً ذكر مسجد آخر إضافة 
إلى «مقابر للموروه. ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيلة أرسلت رسالة إلى الكاردينال أسقف طليطلة 
لتحويل المساجد التي تركها المورو إلى كنائس والقيام 
بإعادة التوطين في حي المورو (1561م) وكانت 
للكنائس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 


عندما نتأمل وضع الكنيسة المستعربة المفترضة 
المسمّاة سانتا ماريا دي تطيلة. نجد أنها كانت تقع 
على ما يبدو إلى جوار المسجد الجامع. في منطقة 
صحن الكاتدرائية: وربما كان بعض الكتل الحجرية 
ذات الزخارف والتي جرت دراستهاء جزءاً منهاء وضي 
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هذه الحالة فإن العناصر الفنية شديدة التشابه في كلا 
داري العبادة. الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلوبية 
بين العمارة العربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 
العبادة المستعربة في الشمال والمشيدة من الحجارة, 
وضي هذا السياق نتذكر أيضا وجود دور عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المكان الذي كانت فيه الكاتدرائية, 
إضافة إلى حالة أخرى أشار إليها تورس بالباس ضي 
أستجة (إشبيلية). وعلى افتراض أن تكريس اسم سانتا 
ماريا الذي أطلق على كاتدرائية طليطلة كان منبثقاً من 
اسم دار قديمة للعبادة. قوطية؛ تفع في المكان الذي 
شيد فيه مبنى المسجد في عصر الإمارة؛ فإن الأمر 
بالنسبة لتطيلة؛ المدينة التي أسسها المسلمون (مهداتا 
8 ) يدفعنا إلى التساؤل عن المعنى والمغزى 
الذي يتعلق بهذا الاسم «سانتا مارياء؟ هنا نقول من 
حيث الميدأ إن تورس بالباس لم يفكر أبدأً في أن القطع 
الأثرية المزخرفة في تطيلة كانت لمسجدء وهي نظرية 
تسقط الآن بشكل نهائي استنادا إلى نتائج الحفائر التي 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجعه إلى ما 
كان عليه المسجد الجامع في طليطلة وتكريسه؛ طبقاً 
لكلاشيه عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسبانية 
الإسلامية كافة التي جرى تكريسها كنائسء ومعنى هذا 
أن كنيسة مدينة طليطلة كانت الدليل والقائد لما أتى 
بعد ذلك تذكيراً لما حدث بهذه المدينة عام 1085م: أي 
عام الفزو وعام 1086م أو العام الذي يليه. أما بالنسبة 
لبناء الكاتدرائيات. مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة: فإن 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الأسقف 
رودريجث خيمنث دي راداء وبالنسبة لتطيلة كان عام 
4م في عصر أسقف طرّكونة/ رامون دي روكا برتي 
( موليرو مونيو). 


لوحة مجمعة 18: 
تطيلة ومساجدها . 1484 (المسجد الجامع) 71-1 :1111 


53 


534 


ا 
1 


م2 


المسجد الجامع تطيلة. 
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لوحة مجمعة 21: 
المسجد الجامع تطيلة. 
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لوحة مجمعة 22: 

زخارف عربية بعامة توجهها نحو تطيلة. تشير الحروف إلى 
المصادر. (1) القيروان. 184 : مدينة الزهراء. ©: قرطية. 8 
بيزنطة. 1: تطيلة. 01 المشرقء 5: سامراء. : قوطي. 
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ألمريةبوعساهم 
1 -المسجد الجامع في ألمرية : 


ألمرية هي من إبداع عبد الرحمن الناصر (طبقاً 
للحميري). وبالتالي فهي مدينة عربية في الأساس؛ 
وعنها نشر تورس بالباس دراسة رائعة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموحدين؛ 
وقد حدد. خلال الفترتين الأوليين. حدود القصبة 
والمدينة القديمة التي شيدها عبد الرحمن الثالث. ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي بدأ 
على يد خَيّرانَ العامري. طبقاً للمصادر العربية التي 
اطلع عليها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الأول). كما 
نشر تورس بالباس دراسة أخرى موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فيها عن نتائج الحفائر أوالجسٌ الذي قام 
به في الأرض التي أقيم عليهاء داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافة. وبالتحديد في كنيسة سان خوان 
(لوحة مجمعة 1: 6): واليوم؛ لم يتبق من هذا المسجد 
إلا جزء مهم من حائط القبلة. وهو المحراب (1). أثناء 
عملية الحفائر المشار إليها أمكن الكشف عن جزء من 
الأساسات الخاصة بالأروقة الخمسة الأوئية المتعامدة 
على حائط القبلة. وعلى القبلة على حائط المحراب: 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إلى القرن العاشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
بدأت توسعة الجزء المسقوف من المسجد بإضافة 


رواقين آخرين. في رأي تورس بالياسء وقام على 
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أيام «خيران», وكانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية: ولم يتم التعرض لحائط «القبلة أو المحراب». 
ومصدرنا في هذا أيضاً نص ورد عند ابن الخطيب 
(ق14) استند إليه تورس بالباس في وصفه للمينى. 
أتى بعد ذلك لويس سيكو دي لوثينا وقدم لنا معطيات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ العذري عن 
ألمرية (113) حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
تحت إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خلفه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردت عند كل 
من ابن الخطيب والعذري حول هذا الموضوع نرى فيها 
تناقضأ واضحاً يشرحه المستعرب م. مارتنث سانشث 
على النحو التالي: «يقول العذري إنه في عصر الفتى 
خيران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في ألمرية. وهذا خبر 
غير مسبوق. ومع هذا ينسب تورس بالباس في مقاله 
المعنون «مسجد ألمرية» إلى خيران توسعة مختلفة 
تماما عن تلك التي تحدث عنها العذري مستنداً في هذا 
إلى ما أورده ابن الخطيب. لكن الأمر الغريب ضي هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ينسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بالباس. بل ينسبها لخلفه 
في حكم ألمرية وهو زهير». وخلاصة الأمر هو أننا 
نتوقف عند النص الذي ورد في كتاب العذري والقول 
إن المسجد حدث فيه تعديل في حائط القبلة الأمر 
الذي ساعد على البدء في أول توسعة للمسجد. وبعد 
ذلك بأعوام؛ في عهد زهير جرت توسعة المسجد من 
جديد ولكن في اتجاه الشمال والشرق والغرب؛ عندئذ 


أخذ المسجد أبعاداً كبيرة. ويقول لويس سيكو دي لوثينا 
أنه مع هذه التوسعة الجديدة, وما إذا كان حقيقة ذلك 
الذي تحدث عنه الجغرافي ابن ألمرية (العذري) فإن 


الأمرلم يقتصر فقط على إضافة أروقة جديدة للمسجد 
بل جرى أيضا مدّ تلك الأروقة القائمة. يستنتج من هذه 
الأخبار التي أوردتها النصوص ومن نتائج الحفائر 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء أضيف إلى 
الأروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن العاشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة في مسجد 
مدينة الزهراء وفي المسجد الجامع في تطيلة) جرت 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الأروقة 
الأخرى. مثلما هو الحال في المسجد الجامع بغرناطة 


مع بداية القرن الثاني عشر. 


اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرفي. 
حيث السهم يميل أكثر إلى الجنوب: ويلاحظ أن حائط 
القبلة فيه كتل حجرية رملية مرصوصة على شاكلة ما هو 
معهود في عصر الخلافة, أي كتلتي شناوي وكتلة آدية. 
وبالنسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج. وتوجد ضي الزوايا بالنسبة لحائط القبلة. 
يتكون المحراب من مخطط مربع. سقفه عبارة عن قبة 
صغيرة ذات ثمانية أضلاع. على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في قباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسعة الحكم الثاني (3) (4) (7) :وكان عد المدخل 
إلى المحراب حدوي الشكل مشرشراً وله سنجات رقيقة 
ويذون نكب ويلاح أن السائضة المركزية في الأعرمتن 
(لوحة مجمعة [: 2 ولوحة مجمعة 2: 6). ويعتقد تورس 
بالباس أنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع أخرى 
غائرة عليها زخارف جصية؛ ويعتقد ذلك الباحث أن 
المسجد قد شيد بعد سنوات قليلة من التوسعة التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني؛ بينما يرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن 
ذلك ربما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
ويرى الباحث الأول من هذين أن العقود الحدوية الحادة 
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التي توجد في الأشرطة العليا من المحراب. وكذا 
المحارات التي توجد فوق كوّات الحواف المشطوفة ربما 
ترجع إلى القرن الحادي عشر (لوحة مجمعة 2). ثم قام 
الموخدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصّية شبيهة بما نجده في المساجد الأفريقية خلال 
القرن الثاني عشر وفي المسجد الجامع بإشبيلية بما في 
ذلك الخيرالداء ولا نستيعد من هذا السياق المحراب 
الموخدي لمسجد مرتولة ( البرتفال). نشر باتريس 
كريزر مؤخراً رسمآً يعيد لنا فيه واجهة المحراب مع 
إضافة شريط في الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحكم الثاني» كن دون أن نعرف كيف كانت 
تلك العقود؛ وخلفية هذه العقود هي طبقات من الجص, 
متزاوجة. توجد في بعضها عناصر زخرفية نباتية من 
طراز ما نجده في مدينة الزهراء. وهناك وحدات 
أخرى فيها عناصر زخرفية هندسية ذات أشكال نجمية 
مكونة من ستة أطراف. وهنا نجد في أحدها شجرة 
الحياة وفيها لفائف تضم ثمار الرّمانء وكل هذا يسير 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزهراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34, الفصل الأول). وورد في 
أحد النصوص العربية أن العاهل المعتصم (1051 - 
1091محم) قام بتوصيل المياه إلى المسجد من الشبكة 
التي جرت إقامتها في عهد خيرانء وقد قام إيورت 
مؤخراً برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجع إلى 
عصر الموحدين. 

لانعرف شيئا عن صحن ذلك المسجد ومناره: وإلى 
هذه الأخيرة ربما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلنسية دي دون خوان بمدريد؛ وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجمعة (12: 5): ورغم أن ما سأقوله فيه نوع 
من المجازفة: فإنني أقدم تور كاملاً نما كان عليه 
مخطط المسجدء بما في ذلك الصحن:؛ استنادا إلى 
أعمال الحفائر التي أشرنا إليها وإلى بيانات إضاذية 


تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
أفريقية أو إسبانية (لوحة مجمعة [: 5) وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية كافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشرء دون تحديد 
مكان ثابت للمئذنة؛ ثم هناك بيانات رئيسية قدمها لنا 
مُنّذر (1494 - 1495م).: إذ يرى أن المسجد (الجزء 
المسقوف) كان فته 'ما يزيد عن 80 عمودا. كما أن 
الصحن واسع ومبلط بالرخام وله حوض للوضوء في 
الوسطء أما الأبعاد الرئيسية فهي 45م عرضا - هذا 
أمر مؤكد - »ا 70م طولاً. ولا يوجد ما يدل على وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزي: أمام المحراب. وهذا لم 
يكن موجوداً أيضأ ضي المسجد الجامع بمدينة الزهراء. 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في بتشيناء طبقاً للعذري والحميري, 
وربما كانت تلك سابقة على المسجد الذي نصفه كما 
سنرى لاحقا. 


أما بالنسبة للزخرفة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمت في عصر 
خيران أو زهير؛ فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجصّية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
فصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصنء مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات (لوحة مجمعة 3: 5): 
ويقول الباحث. إن هذا يذكرنا بما نجده في كورنيش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحن, 
عام 958م: خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ وكذلك 
بأعقاب أبواب 56135 أنان طليطلية ترجع إلى القرن 
الحادي عشرء وهنا أضيف الى هذه الأمثلة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطيلة: وهي 
هناء وكذلك أخرى ظهرت في مدينة الزهراء.مزخرفة 
الأضلاع مثل مسجد ألمرية. ويلاحظ أن العناصر 
الزخرفية لكل ذلك تتواءم جيداً مع ما كان سائداً 
خلال القرن الحادي عشر (2). (3), (4): (1-4)., 
متآخية مع موضوعات نجدها في الجعفرية بسرقسطة 
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وفي قصبة ملقة. كان تورس بالباس يعتقد أن بعض 
هذه العناصر لا ينسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم., العاهل الذي إليه تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة: بما ضفي ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ 
وقد جرت في هذه الأخيرة حفائر عثر فيهاء طبقاً لكارا 
باريونويبو 83121010610 03582: على زخارف جصية 
شبيهة (1-5) وعلى بعض تيجان الأعمدة. من الحجر, 
فيها زخارف أصلية (9). ويمكننا أن نطلع على الشكل 
رقم (1) في اللوحة المجمعة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصّية في ألمرية. حيث إن أرقام 1: 2 3: 4: 5 ضي 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
ألمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابيل 71001110165 في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من ألمرية (ق 11), أما موضوعات الشكل 4 ذهي من 
الجعفرية؛ و8: من 14 إلى 19 لزخارف حصية طليطلية 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. في الشكل 11 هناك 
عناصر زخرفية من الحوض الحجري في شاطبة؛ أما 
العناصر الباقية فهي من زخارف جصية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
لتيجان الأعمدة. هناك ثلاثة ملساء؛ من الحجرء عثر 
عليها في مناطق مختلفة في ألمرية؛ ولا شك أنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر أكثر من ميلها إلى القرن الثاني 
عشر (7.: 8 نشرهما جومث مورينو). غير أن الأمر الذي 
يثير الحيرة هو أن تلك الكوابيل المجعدة؛ التي نجدها 
في المسجدء من الجصّ يدلاً من السجارة: فذلك مأ 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع أخرى ترجع إلى عصر 
الخلافة. ومن هنا نجد تورس بالباس لا يحدد لها مكاناً 
واضحاً في المسجد. أضف إلى ذلك أننا عرضنا في 
فقرات وبنود أخرى من هذا الكتاب أن تلك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون ضي كورتيش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصّية التي نجدها في ألمرية 


منابت عقود بارزة متراكبة فوق العناصر الأساسية 
للمسجد (الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلى هذا فإن 
عشرء كان جيد الزخرقة. وضعت ضي الشكل رقم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 كتلتين من الخشب أو إزارات 
عثر عليها في ألمرية: بناء على اكتشافات وتصوير ه. 
تراس. وهي قطع تميل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صغيرة مكونة من ثلاثة 
فقصوصء حوافها مدبية وتضم توريقات متقادمة؛ وهي 
تشبه جزئيا تلك الأخرى الخشبية الطليطلية التي بدأت 
مع القرن الحادي عشر. 


شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشر. في عصر 
الموحدين. جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصية 
مرتجلة التصميم ( لوحة مجمعة 4:1 ولوحة مجمعة 2), 
وقد درسها الألماني إيورت مؤخرا. وتقع هذه العقود في 
منتصف الارتفاع على غرار ما نراه في محراب الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك عقود مفصصة 
لها خطاطيف مدمجة بهاء وأحياناً ما تضم هذه العقود 
عقوداً أخرى حدوية حادة أوذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاح: كما أن هذا الأخير يتكون 
في بعض الحالات من فصّين على زاوية قائمة وكأنه 
على شاكلة ورق الأكانتوس. كما أن كل شيء يبدأ عند 
الحدائر. على شكل حليات معمارية مقعرة, تقوم على 
أعمدة صغيرة ملساء مزدوجة مثلما هو الحال في 
المنفصات الزائفة التي نجدها في المعيد اليهودي سانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة التي شهدناها آنذاك. إنها عبارة 
عن زخارف مشبكة مرتجلةء ولما كانت من الجص 
فهي تتجاوز ما سبق أن حللناه في المساجد الموحّدية. 
ولهذا فهي تمائل في ثرائها الزخرفي تلك الزخارف 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برغش. أو 
ما رأيناه ضفي الماذن الكبرف الوكدية وخضوسا في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 
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بتلك التي نجدها في مسجد مرتولة بالبرتفال نجد أن 
أسلوب العقود في ألمرية يتّسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 

كانت في ألمرية مساجد أخرى ومصليات أو أربطة 
في الأحياء حلت محلها دور العبادة الحالية والأديرة 
التي أشرت إليها في مخطط المدينة فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34). وقد تحدث عنها 
الرحالة المنذرء وبعد ذلك بزمن طويل فعل الشيء نفسه 
أوبرانيخا, طبقاً لما أورده تورس بالباس. ومن خلال 
ما أورده خ. جارثيا أنطون عن المؤرخ العربي الزهري 
(ق 12) نعرف يوجود رباط العهدر 10:1 الواقع على 
شاطى البحر. في الربض الغربي المسمى «الحوض» 
وورد ذكر مسجدء هو المسجد الأهم في المدينة, وربما 


كان مسجدا جامعاً ديد 


2 - مسجد فينيانا 11218118 : 


فينيانا هواسم بلدة تابعة لألمرية وبها أطلال حصن 
ظاهر للعيان في البانوراما العامة للبلدة (وفد إليه منذ 
عام 1494م) إضافة إلى مسجد شبه مفقود يقع بين 
منازل البلدة الصغيرة (لوحة مجمعة 4: 1 ). وقد تحدث 
عنه تورس بالباس في بضعة سطور قائلاً: دإنهة مسجد 
متواضع جرى تحويله إلى كنيسة تحمل اسم القديس 
سانتياجو. وهو ذو مخطط مربع وله بائكتان لكل واحدة 
ثلاثة عقود حدوية حادة بعض الشيء. أما بنية السقف 
فهي بسيطة:ء وله دعامات خشبية وأطراف الروافد أو 
الكمرات مزخرفة». غير أن هذا الباحث لا يقول لنا شيئا 
عن الزخارف الجصّية في الداخل؛ وهو يرى أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن النصري 
(غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
أما الدراسة الوافية لهذا المسجد فققند جاءت على يد 


كارمن باكو تورس وخيل دي البراثين [ بنو رذين]: إذ 


جععبم تاعجي جنتسج قاسي #عميج اليه #حتبرهع هلعجي تحت يج_اعوع «مكسى_اتلسمعسية 


يريا أن العقود الحدوية ليست مدببة وتفتقر لطنف, 
وهنا ترى كارمن بارثلو أن المبنى لا يمكن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشرء وبالتحديد. فهو يرجع إلى 
نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشرء أي أثناء 
الحكم الموحدي. هناك إشارات موجزة عن المبنى 
ساقها لنا بِيًا نوبيا مونيوث وتورس فرناندث إذ يريان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانيه حدثنا كل من سانشيث 
سيدانوء وتابيا جارّيدو و سابين أنخيليه وباتريس كريزر 
وميشيل تراس وكاراباريو نويبو عن المسجد. إذ يرى 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: «إننا لا نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجودهه ( أحيل القارئ العزيز. 
فيما يتعلق بهذا الموضوع. إلى البند الخاص بالمآذن 
فى الفصل الأول من هذا الكتاب). 

عندما نتأمل المخطط (2) والمسقط الرأسي (3) 
اللذين وردا في الدراسة التي أعدتها كل من بارثلو 
وألبراثين. فإننا نرى مسجدا صغير الحجم: حيث لا 
يتجاوز داخله 95م2: وله ثلاثة أروقة أوسطها أكبرها 
متفصلة عن بعضها من خلال بوائك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التدبيب بشكل 
طفيف (4) تقوم هذه العقود على حدائر ذات تقعير 
نحو الداخل فوق أعمدة مشيدة من الآجرّ مثمنة عندما 
تم شطف الزواياء وعلى هذا فإن الشكل المثمن يرسم 
في الأعلى نوعاً من الخازوق المنحني. وهذا ما نراه 
بكثرة كدعامة في العمارة الإشبيلية غير السابقة على 
القرن الرابع عشر. والشيء غير المفهوم هو أن العقود 
تفتفر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموحدية. وقد قمت من جانبي بإضافة الطنف إلى 
المسقط الرأسي (3) رغم أنني غير متأكد تماماً؛ 
كان هذا هو حال أغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الكنائس المدجّنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن أمثلة ذلك الشكل (4) في طليطلة. وعلى أي 
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حال. فاستنادا إلى الحليات الرأسية [15]6.آ الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فإن الانطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلاثة في كل قطاع كان لها طنف عام وهذا 
نمط خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتى ولو بدا الأمر غريباً. وبالنسبة للمحراب 
فلم يصلنا منه إلا الواجهة في حائط مستقيم هو حائط 
القبلة. وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
تقع فوق عقد المدخل الذي زال من الوجود (3) وهذه 
تفاصيل ضرورية في هذا المكان من المساجد. أما 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرقي. 


نجد الجزء المسقوف اليوم وله سقف ذو ميلين 
بالنسبة للرواق الرئيسي. كما أنه معلق بالنسبة للأروقة 
الجانبية ودون أية إشارة الى وجود نوافذ لإدخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الأقل؛ هذا 
النمط من السقف. وعدم وجود نوافذ؛ يذكرنا بمسجد 
إشبيلي درسناه هو مسجد0108]600861185© ( أو السكان 
الأربعة). حيث سقفه الحالي من الخشب في الرواق 
المركزي. وهوثمرة أعمال الترميم. ويعتبر سقف الرواق 
الرئيسي في فينيانا من الطراز نفسه رغم أنه شديد 
البساطة: ولو أن بنيته مهمة وربما ترجع إلى العصور 
الوسطى. فهذه البنية تتمائل مع أخرى مدجّنة قشتالية 
وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية ([003018) في الزواياء وهناك الكتلة 
الخشبية أعلى الجمائون وهناك الحمالات المزدوجة 
التي تترابط بالكتل الخشبية المستعرضة صوب المركز. 
وهذا النمط الأخير - ضي إطار بساطته الشديدة - نراه 
في دور عبادة وفي أروقة قصور ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وطوال القرن التالي؛ وهنا أرى. في إطار 
كل ما سيق عرضه. أن دار العبادة المسيحية حلت محل 
المسجد القديم في عدة جوانب: منها إلغاء الطنفء 
وإعادة وضع الأسقف الخشبية. وأقول أيضأ إنه من 
المجازفة القول بإحلال الاكتاف المثمنة الحالية ذات 
الشكل الإشبيلي محل الأخرى المربعة. ولأسباب غير 


معروفة ظل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
في حالة يُرِثى لها واعتباراً من تلك اللحظة جرت عدة 
ترميمات؛ وايا كان الموقف فإن دار العيادة الإسلامية, 
معمارياًء لا ترجع إلى القرن الرابع عشر وفي هذا 
المقام تكون الكلمة الأخيرة للزخارف الجصّية. 


اهتمت كارمن باراثلو بواجهة المحراب وما فيها 
من زخارف جصّية بما في ذلك النقوش العربية, وقد 
عنيت الباحثة بهذه النقوش وترى أن الزخارف موحّدية 
رغم أنها تعترف بوجود خطوط متوازية أخرى تتمثل في 
الزخارف الجصية الغرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر والتى حملت أصداء 
العبارات المكتوبة بخط مائل وكوفي خلال العصر 
الموحّديء كما كان يجب أن يكون. ذلك أن الموحدين 
هم الذين وضعوا في الزخرفة الجصية بعامة قواعد 
الأسلوب التصري خلال حكم المملكة الغرناطية 
والعصر المدجّن سواء كان إشبيلياً أو طليطلياً. هذه 
الأعمال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء والتي من بينها نجد الزخارف الجصية في كل من 
مرسيّة وأونده؛ تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الزخرفي 
الذي يبتعد كثيراً عن الزخارف الجصّية في فينياناء 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موحّدية متطورة, 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
فنية من المحافظات تملم أفرادها الأسلوب النصري 
خلال مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جرى 
تبسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد (6) (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصصة 
حيث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الفصوص. 
حتى وصل إلى 16 فصاً. كما أن تقليد التوريقات من 
اللفائف والسعفات الملساء. طبقاً لأسلوب الزخارف 
الجصّية الفرناطية التي ترجع إلى الفترات التاريخية 
المشار إليهاء قد هبط مستواه من حيث الجودة (لوحات 
مجمعة 4: 5 و5). ثم الاستغناء أيضأ عن تعدد الألوان 
في الجصّ وهي الأزرق والأسود والأحمرء وتتسم العقود 


من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عددها 
ثلاثة أوسطها هو الأصغرء وهذه نمطية كانت غير 


الزائفة التي نتوج العقد الذي زال 


معروفة حتى ذلك الحين في الفن الموحّدي. أما في 
غرناطة فنرى ذلك شي واجهة منزل خيرونس61]0065, 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موحّدية رأتها كارمن بارثلوضي شريش وسيلفش511765, 
وكذا في زخارف جصية في القصر الصغير بمرسيّة. 
أما عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
ألفاظأً مثل «البركة» و المُلكه دولا اله إلا الله إضافة 
إلى آيات قرآنية بالخط المائل. وبالكوفية نجد أيضاً 
«الحمد لله على نعمهه. وهذا ما نجده في زخارف 
جصّية أخرى خلال القرن الثالث عشر؛ ويدخل «منزل 
خيرونس بغرناطة في هذا الإطار ومعه منزل العملاق 
في رنده 1801103 والقصر الأسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآيات وألفاظ 
إسلامية كان شديد الشيوع في الزخارف الجصية 
الإسبانية الإسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد ذينيانا. أما النتيجة التي 
خلصت إليها بارثلو. بالنسبة للنقوش الكتابية الكوفية 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشرء. وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقدمه 
العناصر المعمارية إذ هي في رأيي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشرء أي بعد انتهاء حكم الموحّدين: وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجصّية 
التى ترتبط بوضوح بالزخارف الغرناطية خلال هذه 
الفترة؛ أضف إلى ذلك أن عرفاء الجصّ خلال القرن 

الثالث عشر. على المستوى الإقليمي. وخاصة في منطقة 
مرسيّة1©13ا84 كانوا يلجأون أحياناً إلى أنماط قديمة, 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموحّدية» حيث يتغير كل 
شيء رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموحدون, 


لح ون عجهم +# تبج #اعيه بسع #اعجم جصتع_«اعبن «تسىي 


كما أن هذا قد تأكد في الزخارف الجصّية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس ببرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارئلو التي تقول إن مسجد فيئيانا يدخل ضمن العصر 
الموحدي. من لحظات أفوله حتى عام 1224م. مستندة 
في هذا إلى النقوش الكتابية؛ إنما هي نظرية غير ثابتة 
في هذه اللحظة. أخلص إلى القول بأن هذا المسجد 
قد شيد شي مرحلة متأخرة من القرن الثالث عشر. في 
مرحلة كان يسود ذيها الفن النصري. 


أما في ما يتعلق بالعمارة فينبفي أن نسلط الضوء 
على تلك الأعمدة المشار إليها والمشيدة من الآجرٌ 
مثمنة الشكل ولها خوازيق منحنية في النهايات 
الطرفية العليا التي أشرت إليها ضي الكنيسة الطليطلية 
سان لوكاس ( انظر الفصل الثالث) والتي ترجع؛ طبقاً 
للوثائق المستعربة, إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني 
عشرء وإذا ما سرنا على وجهة نظر جارثيا مورينووعلى 
وجهة نظري فإن المبنى كله ربما كان قد شيد خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة أعمدة مشيدة مثمّنة وهي أغلب ما 
نجده في العمارة المدجّنة: (1) قبة البارودييّن؛ (2) 
برج سور مراكش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بغرناطة وصحن دير «الرابطة» في ويلبه؛ 1-3: 
كنيسة سان لوكاس بطليطلة. 4- القصر المدجّن ضي 
ألكاثار دي إشبيلية؛ 5: صحن دير الرابطة في ويلبة, 
7: كارتوخا دي إشبيلية؛ 8: سان إيسيدورو دل كاميو. 
إشييلية. 9: صحن دير أنجوستياس دي ويلبهة11617. 
0 كنيسة سانتا ماريا دي بليث - ملقة؛ 11: صحن 
المصلى الذهبي قصر تورديسياس المدججن. 


3- مسجدأاً بتيشينا وبيرا ةناء/ا ع0 :, وستطاءءط : 


تحدث تورس بالباس عن مسجد بتشينا غير 
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لطاميي سج مسبم 


الموجود الآن. حيث هجره المصلون عند تأسيس ألمرية 
خلال القرن العاشر, مستندا في حديثه إلى ما ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدينة 
وقد شيده عمر بن أسود الغساني (يرى تورس بالباس 
أن ذلك حدث خلال حكم محمد الأول). كان للمسجد 
قبة تقوم على أحد عشر عقداً تقوم على أربعة عشر 
عمودا؛ وكان الجزء العلوي من هذه القبة يتّسم بالجمال 
الفني. وفي الجانب الغربي للقبة نجد ثلاثة أروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجانب الشرقي وهي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه. أتى لويس سيكو دي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
للقبة كانت أربعة. كما يشير إلى أن الأروقة الثلاثة 
الأكبر كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
تصبح الأروقة التي توجد في الجانب الغربي أربعة وكان 
المحراب - طبقاً للعذري - يقع تحت هذه القبة. 


هنا نلاحظ التناقض بين ما ورد في النصين 
العربيين. فهما يعليان من أهمية القبة غير العادية 
خلال القرن التاسع. وقد تحدثت عن ذلك أثناء دراستي 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بالباس أنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب !لتي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد في إغريقية: وطبقاً ل. أ. ليزن نجد قبة 
في رباط سوسة (ق 8) وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والمسجد الجامع في سوسة (851م) إضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس (864م). هناك قباب أخرى 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وكان البكري 
قد وصفها. حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلى القيرواني وكذا قبة البهوفي الوضعية نفسها 
التي كانت عليها قبة مسجد تونس. 

تساعدنا محتويات اللوحة المجمعة 7 على طرح 


افتراض؛ فعندما نعود إلى النص الذي ورد عند الحميري 
نجد قبة بتشينا ذات الأحد عشر عقداً التي تتكنُ على 
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لوحة مجمعة 2: 
المسجد الجامع في ألمرية - المحراب. 
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لوحة مجمعة 4: 
مسجد فنيانا (ألمرية). 


لوحة مجمعة 5: 
مسجد فنيانا ( ألمرية). 
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لوحة مجمعة 6: 
الكتف المثمن فى العمارة العربية والمدجنة. 


لوحة مجمعة 7: 
القبة ذات الأوتار في المسجد الجامع بتشينا (ألمرية) - نظرية. 
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أربعة عشر عموداً (5) وهنا نقول إننا لا نعرف, من حيث 
المبداً. ما إذا كان المؤرخ يقول بوجود أحد عشر عقداً 
كاملا أو أنصاف عقود, وفي الحالتين نجدها نتلاقى 


في منطقة مقتاج القبة على الطريقة القيروانية (0). 
يلاحظ أيضاً أن عدد العقود أو الأوتار المتلاقية ضفي 
القباب الإفريقية يتّسم بأنه مزدوج دائما وهذا منذ 
بداية العمارة البيزنطية (1) أما في بتشينا فإن العدد 
غير مزدوج ( 8 :4 عملية إحلال)؛ الأمر الذي يساعدنا 
على أن نؤكد أن كلا من الحميري والعذري قد أخطاء 
فمن الناحية المنطقية نجد أن القباب ذات الأوتار 
في إفريقية تقومء منذ العصر البيزنطي. على أربع 
مناطق انتقال عادة ما تكون مضلعة (©):؛ وهنا نجد أن 
الحميري لا يدلى بشيء في هذا المقام: وإنما يقتصر 
على التأكيد بأن الجزء العلوي للقبة كان رائع الزخرفة. 
وهنا ربما كانت الرسومات التي أعددتها (4). (8) 
للقبة المذكورة تتوافق مع الواقع. وأي حال يمكننا أن 
نقدم النموذج (1): (ق13): وهو الخاص بباب مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقيروان. غير أن ما هو مستحيل 
قبوله القول بوجود أربعة عشر عموداً تتكيّ عليها القبة 
في مسجد ألمرية؛ وفي هذا السياق انضم لقبول النص 
الذي ورد عند العذري الذي يشير إلى أعمدة أربعة بدلاً 
من تلك الأخرى طبقاً للنمط 8. لكن: كيف يمكن أن تكون 
هناك فقط أربعة أعمدة لقبة حجرية بينما الأمر في 
مثيلاتها الإفريقية يتطلب ثمانية (4-1.2) واثنا عشر 
في حالة القباب التي تقع عند منبت البلاطة المركزية 
(:5)8-1 فهل كانت قبة مسجد بتشينا من الخشب85 
هذا الطرح هو ما عرضته في بنود سابقة إذ يبدو أن 
القباب الأولى الواقعمة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة في المساجد 
الأولى المشرقية. بما في ذلك قبة مسجد القيروان, 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلعات التي كانت عليها القباب الإفريقية. ما 
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نحن واثقون منه هو أن قبة بتشينا لم تضع في اعتبارها 
القباب ذات الأوتار في عصر الخلافة القرطبية, أي 
الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح. الذي تشغله قباب 
صغيرة مضلعة (18) على الطريقة البيزنطية. علينا 
ألا ننسى في خضم هذه المسألة أن العذري هو مؤرخ 
من القرن الحادي عشر وأن الحميري من القرن الرابع 
عشرء وهذا زمن كاف ليفكر المرء أن القبة التى يصفها 
كلاهما أمكن أن تتعرض لتعديلات لأسباب غير معروفة 
ربما كان من بينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فإن هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة الأريعة. عند 
المؤرخ الأول: مقايل الأربعة عشر عمودا في رواية الثاني؛ 
وحتى لو كان الأمر على هذا النحو فإن هذه الأعمدة 
الكثيرة مُبالغ فيها؛ ورغم هذا فعلى أي حال: أرى أن نص 
الحميري هوصورة من نص العذري مع بعض التعديلات 
أو الأخطاء. فالعدد الكثير من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلى بيابثيوسا في المسجد الجامع يقرطبة, 
(ق10). (© .1-) حيث هناك 14 عمودا (مثلما هو 
الحال ضي بتشينا) . وهذه لها تبريرها نظراً لوجود ستة 
أعمدة مرتيطة بالعقود الثلاثة المتماثلة التي توجد ضي 
ثلاثة من أضلاعها. وإيجازاً للقول هو أننا نجد أنفسنا 
أمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبيق المبدأ 
على بتشينا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدث عنها العذري 
هي الأصلية خلال القرن التاسع. فمتى إذن تم تشييد 
القبة ذات الأربعة عشر عموداً التي رآها الحميري. 
أخذين في الحسبان أن بلدة بتشينا قد هجرها سكانها 
بعد القرن العاشر واتجهوا إلى المدينة الجديدة التي 
تأسست وهي ألمرية؟ الأمر يزداد تعقيدا؛ ثم أسوق 
في نهاية هذا المطاف وضعية الأكشاك ا توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء (© .4-1).: فهي أكشاك 
فيها عشرون عمودا في كل غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية تبدو كقتبة أما م المحراب في مسجد ما نجد 
أن عدد الأعمدة يتناقص ويصبح أربعة عشر اعموداً 
(لا-مة) :أي أنه الشيء نفسه الذي نجده في مصلى 


بيابثيوسا بقرطبة (©.48-1). وحتى يكون هناك تفسير 
معقول للفصين العربيين المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتيار أن مصطلح دقبة» له مفهومان: هما القبة 
بالمعتى المتعارف عليه و «المبنى ذو القبو أو الظلةه 
ابتداء من أسفل المبنى إلى أعلاه: وهو مبنى ذو أهمية 
قضنوق معبازيا وعادة مآ ذراة تخصيض] لفتعصبيات من 
علية القوم وفي القصور والمساجد. 


عندما نتحدث عن القياب المضلعة ذات الجذور 
الإفريقية أو الييزنطية نجد أنها ظلت سائدة في العمارة 
الإسبانية الإسلامية: هناك الأضلاع. ولكن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة؛ وهذا ما يتجلى في قبة دار 
العبادة المستعربة سانتياجو دي بنيالياء حيث أشار 
إليها تورس بالباس في دراسته عن بتشينا (2) (3)؛ 
هناك أيضاً تلك القبة التي أشرنا إليها وهي قبة محراب 
المسجد الجامع في ألمرية (4)؛ والأمر كذلك في قلعة 
بني حمّاد بالجزائر (ق 11) وهي تقليد لقبة حجرية 
صغيرة (5), ثم نراها بعد ذلك في أبواب موحدية 
في الرباط (8) وفي غرفة المئذنة الكبرى بالرباط 
(7) وفي قباب الحمراء خلال القرن الرابع عشر (9)؛ 
ودائماً ما نرى الأوتار زوجية العدد؛ وأخيراً هناك وحدة 
أخرى شديدة التأثر بما في القيروان على شاكلة قبة 
بتشينا وهي ما نجدها في منار المسجد الإشبيلي ابن 
عدبس 8003635 الذي يرجع إلى عصر الإمارة. حيث 
كان الطايق الثاني من هذه المئذنة: طبقاً لوصف كل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزواياء وقد 
أشرنا في موقف سابق إلى أن هذا الاتجاه كان سائداً في 
عمارة إفريقية ابتداء من القرن التاسع: وهذا ما نراه 
منعكسا على العمارة الصقلية خلال القرن الثاني عشر. 


يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلاً من المحراب 
والمنبر كانا تحت القبة. وهذا ما لم نجده في أي مسجد 
كبير سواء في شمال أفريقيا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمثلة ذلك ما نراه في جامع القيروان (1) حيث نجد 
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أن كوة المثير خارج القبة (حرف هم مثلما هو الحال 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثاني: حيث المنير 
دائما ما يكون على يمين القبلة؛ وهذا ما وجدناه أيضافي 


مسجد حصن سان ماركوس دل بويرتودي سانتا مارياء 
حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسه في المسجد 
الصغير في كورتيخو دي ثنتينو 0671600 106 .0) في 
بلدة لورقة 10508 , وهذا ما سوف نتحدث عنه ضي 
حينه؛ رغم أن الكوة التي هي عبارة عن قطعة أثاث توجد 
في الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
أمام المحراب كبيرة الأبعاد - أحياناً ما تبدو وكأنها 
مسجد كبير مثلما نرى في إيران - فإن المثبر يصبح 
داخلها. وعودة إلى القبة القائمة على أربعة أعمدة: طبقاً 
لرواية العذري؛ يمكن القول بأن هناك «قيوأء. بهذا العدد 
من الأعمدة التي تيدأ من أرضية المسجدء يقع أمام 
المحراب في مسجد قصبة تونس (ق 13). والقبة ضي 
هذه الحالة هي بكاملها من الجص. 


مسجد بيرا 1/618 : 


تتسم هذه البلدة بأنها قديمة في تاريخهاء طبقا 
لدراسة أعدها دومنجو أورتيث سولير تعتبر أحدث 
وأكمل بحث عن هذا المكان. ذفي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسمّاة «الروح القدسء كان يعيش هناك رجل 
بدائي هو «بيرا». وفي هذه المنطقة تم العثور على 
أطلال ترجع إلى العصر الروماني. وفوقها أقيمت 
بلدة إسلامية. حيث جرت الإفادة من المتطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلى تقاطع الطرق؛ 
وهذه البلدة هي التي أشار إليها العذري. وكان فيها 
مسجد جامع وصفه هو. استولى الملوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تعرضت 
لزلزال قضى على مساكنهاء لكن لم يتبق من هذه 
المباني إلا كنيسة سانتا مارياء التي لا شك أنها كانت 
المسجد القديم؛ وحيث بقي بعض من الأسوار والجبٌ. 


وفي عهد كارلوس الخامس صدرت الأوامر بالبناء في 
المنطقة السهلية وأصبحت لدينا بلدة جديدة هي بيرا 
(انظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل الأول). 


ويشير العذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثيل في اكتماله الفني رغم صفر حجمه؛ شيده محمد 
الخامس بن مسلمة الحميري. وانتهى العمل فيه عام 
8م (في عصر إمارة محمد الأول) حيث استغرق 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبغي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذكر المقرّي أنه شيد في غضون 48 يوماً)؛ ولمحراب 
المسجد سبعة أعمدة من الرخام المجرّع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثيل. وفي القطاع الجنوبي 
منه هناك أيضاً ستة أعمدة مشابهة للسابقة... وفي 
المسجد هناك أعمدة أكبر حجماً. ثلاثة منها من اللون 
الأبيض وهي غاية شي الجمال: أما الأعمدة الباقية ذهي 
مجزعة باللون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف يتّسم بالإيجاز فإنه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخيّل ما كان عليه المسجد: 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودين. وفي الأعلى نجد 
قطاعاً مكوناً من أربعة عقود زخرفية تقوم على خمسة 
أعمدة - 7, وإذا ما قبلنا وجود أربعة عشر عمودا 
للأروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان ثلاثة أروقة منفصلة عن بعضها يسبعة 
إضافة إلى سبعة أعمدة. ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائكتين الماتصقتين بجدار الشكل الجمالوني يصل 
عدد عقودها سبعة لكل واحدة. ورغم أن المسجد كان 
هو المسجد الجامع للبلدة. وربما للقرى المحيطة كافة 
فإن الأروقة الثلاثة بالشكل الذي عرضناه سابقاً تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فينيانا. وبالتالي فالمسجد 
ليس بهذا الصغفر الذي يتحدث عنه العذري. ريما كان 
للمسجد خمس بوائك وهذا ما نميل إليه. طبقاً لما ورد 
في الحوليات العربية. من وجود هذه المساجد الجامعة 
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في البلدات الكبرى, وهذا ما نراه في المسجد الصغير 
الذي لازال قائماً في أرشيدونة1100288ع1ث: وضي 
المنستير دي ويلبه, ورئده. 


يعكس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه. ولا شك أن هذه الأعمدة أعيد استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الكثير من السكان. حيث العقد يتكنٌ على أعمدة وهناك 
عقود أخرى في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية, 
وإذا ما كانت كذلك فإننا قد نجد أنفسنا أمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدماً حتى الآن. من حيث 
التوثيقء في العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية. في 
عصر إمارة محمد الأول؛ أي قبل مسجد بتشينا يواحد 


4 - مسجد بلفقي ع6016ع1716: 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن 
المساجد التي كانت موجودة, طيقاً للمقري. في 
دائرة هذه البلدة العربية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة الحالية وعلى جبانتها. 
وسوف أتحدث هنا عن مبنى صغير على شكل برج يقع 
في الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث طابيا جازيدو 
0 13م13 عن الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
يقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعديل» 00810580 
8 همع 18 1752(06م) رسم يضم مبئى مكذيزا 
له برج. ويدور الحديث عنه بأنه كان مسجداً. وتحدثنا 
كريستينا سيجورا في بحثها «معجم توماس لويثه أن 
دما كان من الحصن وخارج الأسوار هو عبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد أطلق على هذا 
الحصن المسجد. وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 


كما أنها قديمةه. كما يتحدث مادوث عن المبنى المريع 
المتهدم ويعتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الغازية. 
وهو اليوم يستخدم جيانة. وفي المكان الذي كان فيه 
السور المطل على الحصن نجد برجاً مربعاً قوي البناء 
رغم تهاوي بعض مكوناته بفعل الزمن. ويعتقد كل منخ. 
مارتنث أونيا وم.ب. سانشيث خيرونا أن ذلك المبنى 
كان برجا للمراقبة. 


اعتمد باتريس كريزر على هذه الدراسات في تناوله 
لهذا البرج الذي يقع في الجبانة, الذي جرت عليه 
اليوم يد الترميم في معظم أجزائه. كما ينظر إليه على 
أنه كان منار مسجد صغير زال من الوجود. هو مينى 
مربع المخطط (من 4 إلى 4.50م طول الضلع): كما 
أن ارتفاع المكذنة يبدو أنه وصل إلى عشرة أمتار؛ أما 
من الداخل فهو أسطواني الشكل وله سلّم حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1؛, ويرى الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر مقارنة له بمآذن أخرى عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشكل نفسه مثل مئذنة المنستير 
في ويلبه (3) وهناك مآذن قرطبية أيضاً ترجع لعصر 
الإمارة مثل سان خوان وسانتياجو أو متذنة المسجد 
الإشبيلي عدبس. وإذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
استناداً إلى العمارة الروستيك التي عليها المبنى محل 
الدراسة. وافتقادنا للطابق الثاني منه وهو الخاص 
بالمؤذن. يجب علينا مقابلتها بمآذن أخرى شييهة وذات 
سلالم حلزونية توجد في أبراج مسيحية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء أبرز بعضها أنجولو أنيجث. 
كما شهدناء في أبراج مدجّنة في إشبيلية, وهناك أيضأ 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
ألكالا لاريال (جيان) حيث برج السجن. أو برج المقر 
الثالث لقصبة ألمرية خلال عصر الملوك الكاثوليك, 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر الأغائبة: لكنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع. تتسم 
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نظرية كريزر ببعض المصداقية إذا ما سلطنا الضوء 
على مقاسات برج بلفقي ( انظر لوحة مجمعة 44 حيث 
المآذن: في الفصل الأول من هذا الكتاب). 


ملقة : وع11219 
1 - المسجد الجامع في ملقة العاصمة: 


تبلغ مساحة ملقة 37 هكتارا وكان عدد سكانها 
يبلغ 13110 نسمة طبقاً لتقديرات تورس بالباس. وكان 
فيها ما لا يقل عن عشرين مسجداً رصدتها م. دولورس 
أجيلار جارثيا طبقاً للوثائق المسيحية, وقد زالت كلها 
من الوجود رغم أن مواقعها معروفة تقريباً (انظر لوحة 
مجمعة 31: الفصل الأول)؛ وبالإضافة إلى ذلك هناك 
الأربطة حيث كان بعضها يقوم بوظيفة المصلى ( كاليرو 
سيكال. مارتنث إينامورادو). كان أحد هذه الأربطة 
يقع ضي «جبل الفارو» 0151811870 أو «جبل الفنار» (ابن 
الأبّار) (133). وكان للحي الإسلامي مسجده الذي 
ورد ذكره عام 1490م (ف. بيخيرانو: خطط ملقة). 
أما المدرسة التي شيدت خلال عصر النصريين فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع (ابن الخطيب) (روبيرا 
مانا ): .وقد ورد أن هناك برجا حربياً خلف «الترسانةة 
يقوم بدور المئذنة لمسجد قريب ( جيّين روبلس) .ولابد 
أن القصبة كانت تحتوي على مصلّى إسلامي. فطبقاً 
للحميري شيده الفقيه معاوية بن صائح الحمصي. الذي 
توفى عام 774 - 775م (خواكين بايبي). 

لنسلط الضوء على المسجد الجامع: وهنا نجد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد كان 
كبيراً وله صحن كبير فيه شجر البرتقال: وهو العصر 
الذي تعرض فيه المبنى القديم لعملية توسعة شاملة. 
ومن المعلومات المهمة أيضاً هي أن المنذر عندما 


زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
عموداً. والأكثر من هذا أهمية هو الخبر الذي يرجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلمون بن سلمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
(كاليرو سيكال!56©81 21610©). من جانبه أيضا شد 


يترا 1]58!آ الذي دخل المدينة مع الملوك الكاثوليك 
يقول أن المسجد كان نصف مساحة مسجد قرطبة وله 
أعمدة من الرخام المجزّع... وهو مزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمئذنة فإن ماريا دولورس ترى أن 
أساساتها توجد في «سرداب ساجراريوه في القطاع 
الغربي. وخارج الكاتدراثية الحالية التي حلت محل 
المسجد., وبالنسبة لهذا الأخير فإن المتذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرقي للصحن وتبرز نحو الخارج 
(انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول) ؛ ثم 
جرى استخدام المتذنة كبرج أجراس بعد الغزو ويتّسم 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني أصغر من الأول 
من حيث المخططء. ونجده في رسم قديم أعده ل. ريو 
إضافة إلى لوحة أخرى للبرج نجدها في «البروتوكول» 
الخاص بمصلى سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2, 3) 
وقد نشرت ماريا ولورس أجيلار كلا الشكلين. ولابد أن 
هذا البرج كان من الأبراج القديمة» استناداً إلى هذه 
اللوحات, واستنادا إلى أن الجدران تحمل بصمات رص 
الكتل الحجرية بطريقة آدية وشناوي1200) /ا 5088 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطبية» التي ظلت 
تستخدم في بناء المآذن خلال القرن الحادي عشر ضي 
غرناطة, وهذا ما سوف نراه في حينه. جرى ترميم 
جزئي للنوافذ والباب ذي العقد النصف أسطواني في 
الواجهة الشمالية الشرقية. وقمة الطابق الأول وسقف 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 

وبالنسبة لمخطط المسجد. بالمعنى الحرضي 
للكلمة. الذي تعرّف عليه الآثاريون بشكل جزئي: 
والمتجه صوب الجنوب الشرقي. فقد ظل كنيسة طوال 
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مدة طويلة وكان يطلق عليها «الكنيسة القديمة» ولها 
مصليات إضافية, وظل الأمر على هذا النحوحتى إقامة 
الكاتدرائية الجديدة: وجاءت عملية الإحلال بشكل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن أخرى. مثل 
طليطلة وتطيلة. حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائية, 
وهذه أمثلة مبكرة. خلافاً لما كان عليه الحال بالنسبة 
لكاتدرائية غرناطة حيث أصبح الصحن دا منهاء 
أما الحرم بالكامل فقد أصبح خارجها؛ يلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائثية الحالية. 806120 م: تجاوزت 
الحرم القديم للمسجد. ربما كان 400650م (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وكلاهما في اتجاهات 
متعارضة مثلما هو الحال في الأمثلة السابقة. واستناداً 
إلى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (لوحة مجمعة 9: 1)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوبة باثنين في كل ضلع: 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتى تصل لتلامس 
بائكة أخرى أو رواقاً آخر شمال الصحن. وربما كان 
ذلك مماثلاً للصحن الخاص بالمسجد الجامع في 
إشبيلية؛ يتم التحقق من هذه التوسعة أو التوسّعات 
ابتداء من المرحلة الموحّدية ويلاحظ أن أغلب الأكتاف 
مشيدة من الآجرٌ حيث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القديم؛ ومن هنا نستغرب أن يتحدث 
مُنْذر عن 113 عموة!: فهذا العدد من الأعمدة ومعه 
عدد قليل آخر. هو الذي يوضع في الحسبان في عملية 
تخيل ما كان عليه المخطط. وبالنسبة للإفادة من 
أعمدة رخامية يمكننا أن نتذكر أعمدة وتيجان أعمدة 
رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة «القديمة» 
والمسمّاة قصبة «الأعمدة». ولا شك أن ملقة فيها الكثير 
من الأحجار الرخامية الموروثة عن المدينة القديمة 
83 ا أما بالنسبة للقية المشار إليها خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء هذا إذا ما كانت جزءاً من 
المسجد. فمن المعتاد أن تكون أمام المحراب؛ وربما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 


الرئيسية في النهاية, الأمر الذي يؤكد أن القبة التي 
كانت تجاور المحراب. والتي رأيناها في الأندلس 
لأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الإمارة. لازالت 
قائمة في المساجد الإسبانية. بعد النموذج الذي 
شهدناه في القباب التي أنشئت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وربما 
كانت ممكنة في المسجد الجامع بسرقسطة ومصلى 
الجعفرية, ثم بعد ذلك. خلال القرن الثاني عشر. 
في شمال أفريقيا والمسجد الجامع في إشبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي أنشئت في عصر بني 
مرين على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. لا نعرف 
فيما إذا كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بغرناطة؛ وهنا نقول إن مساحة مسجد 
ملقة تصل إلى 2000م2. وهي مساحة مناسية لعدد 
سكانها البالغ 13110 نسمة, آخذين في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم أكثر من 
مسجد صغير تقام فيه صلاة الجمعة, مثلما هو الحال 
بالنسبة لغرناطة خلال الفترة نفسها حيث نجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في حي البيازين. 
إضافة إلى المسجد الجامع بالحمراء؛ ومن المعتقد أن 
يكون حجم المسجد الجامع في ملقة أقل من المسجد 
الجامع الموحدي في إشبيلية, ويكاد يماثل. ولو أنه 
أقل بعض الشيء؛ مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ويلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخير. مستطيل 
المساحة؛ 45م عرض 2 36م طولء والذي إليه يضاف 
الصحن في الشمال: وهو صحن غير معروف الأبعاد 
وفيه المئذنة التي لا نعرف موقعها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطة. وقد 
تحدث عنها الألماني مُنذر قائلاً «هناك مبنى يقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طويل 
جدا من الرخام يصل طوله إلى عشرين قدماء يتوضأ 
فيه المسلمون قبل دخول المسجد.ء وفي الجوار هناك 
مبان صغيرة فيها قنوات مياه للمراحيض والصرف. 
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وهي عبارة عن فتحات مكشوفة وتحتها هناك مجرى 
مياه. هناك أيضاً حوض صفير للتبول يتّسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشربه. أقدم هذا الوصف للرّحالة 
الأنماني نظرا لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقة. الذي كانت المدرسة قريبة منه كما هو 
الحال في غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
الكتلة الحجرية (4) التي نراها في اللوحة المجمعة 
9 والتي توجد فيها عقود صغيرة مفصصة, من ثلاثة 
فحومن: وأعيدة مودوشة: قعير ااا كانت جرم من 
مسجد من مساجد المدينة نظراً لشكلها العام القديم 
( جومث مورينو)؛ غير أن وجود العقود المفصّصة يمكن 
أن يحدد تاريخ القطعة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر. وربما كانت عبارة عن شريط علوي فوق عقد 
المحراب مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحكم الثاني. 


2 - مساجد رتد ه180208: 


كانت رنده مدينة صغيرة الحجم تقع رفقعتها 
العمرائية فوق مسطح صخري إلى جوار الهوة العميقة 
التى يوجد فيها نهر جوادالبين 01180818918: وريما 
يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرنين التاسع والعاشر. 
طبقا لتوريس بالباس. تم التنازل عن هذه المدينة 
ومعها كل من طريف18515 والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان أبو الحسن:؛ الرجل الذي أسس شالا 
بالرباطء والمناوئ لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو عا عت هوالذي أمر بإجراء أعمال بناء مهمة 
في رنده, بادكاً بالمسجد الجامع: وهذا ما يؤكده أسلوب 
الزخارف الحصية فيه. وضي هذا المقام وردت اشارة 
مهمة في «المستد» لابن مرزوق (م.خ. بيجيرا) يشير 
فيها إلى أن رنده تضم نماذج من البناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منيعة وأبراج 


عالية وآبار وفيرة وزوايا وخانات. وإذا ما أردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا أن مساحتها تبلغ 16 
هكتاراً لعدد من السكان يتراوح بين ستة آلاف وعشرة 
آلاف نسمة (انظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفصل 
الأول). وبعد الغزو المسيحي. على يد الملوك الكاثوليك 
(1485م) تم تقسيم الرقعة العمرانية إلى ستة أحياء 
تسيطر عليها كنائس سانتا مارياء والروح القدس: 
وسانتياجووسان خوان المعمدان وسان سباستيان: وهي 
الكنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا كازياثو) ويعتقد أنه كان بالمدينة اثنان وعشرون 
مسجداً بما في ذلك المصليات الصغيرة أو الزواياء 
الأمر الذي يتناقض مع المساجد المسجلة في ملقة: 
حيث شهدنا أنها تزيد على عشرين مسجداً لمدينة 
تكاد تكون ضعف مساحة رنده. يعد الغزو جرى تكريس 
المسجد الجامع باسم سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون. 
وهواسم أطلق أيضاً على مساجد جامعة في محافظات 
مثل قمارش وبليث ملقة. كما أقيم المسجد في منطقة 
غير بعيدة عن القصبة والقصر. وبعد الغزو جرت عليه 
التعديلات المعتادة ليقوم بدور دار العبادة المسيحية 
وظل ذلك الأمر حتى السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشرء حيث حل محل المبنى ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجمعة 10: 1) وسوف نقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 


كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرقيء وربما 
كانت فيه أروقة سبعة أوسطها أكبرها (6) وضي نهاية 
هذه الأروقة نجد حائط القبلة حيث كان المحراب ما 
زال قائماً. وله زخارف جصّية رائعة ذات أسلوب بين 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الأسلوب الغرناطي 
(2) (3) (4) (5) (لوحة مجمعة 11: 1. 2) هذا 
البناء المكون من الأروقة السبعة والمحراب يقع اليوم 
في منبت الكنيسة الحالية؛ وعندما ننظر إلى العقد, 
الجميل الزخرفة. في واجهة المحراب (2-8) يمكننا 
ربطه بسهولة بعقد مصلى ميكسوار أو مشور. الذي 
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يرجع لعصر محمد الخامس. في الحمراء (2-8) 
وكذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (أبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
محراب الحمراء (2-2) (لوحة مجمعة 1:12 2)؛ 
ومن السمات العامة التي نجدها في مصلى رنده 
العقد الحدوي الحاد والسنجات ذات الرؤوس المكورة 
والمزخرفة بكاملها وكذا البنيقات 35ة153568ثى ( طبلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسطء كما أنها 
أيضاً من السمات العامة للمساجد الأفريقية التي ورد 
ذكرها بما في ذلك المحاريب في مدارس فاس خلال 
سنوات حكم أبي الحسن. غير أن هناك جديد في رندة 
ألا وهو أن العقد فيها قد ازداد نمطأً أوعمقا الأمر الذي 
ساعد على أن تتوافر في انحنائه ثلاثة شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل. على 
الطريقة الموحدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
1 1) متخذاً في هذا تودحا له العقد الداخلي في 
الباب الشمالي لصحن المسجد الجامع الموحدي في 
إشبيلية. هناك أيضاً السعفات وثمرات الأثاناس؛ ذات 
الأسلوب المتكامل. في رنده. وهذا خلافاً لما عليه 
العقد الإشبيلي. وهذه العناصر قد جرى إضفاء المزيد 
من الثراء الفني عليها باستخدام الزهور وما هو مدبب 
حيث نجدها أيضا داخل عقود «منزل العملاق» في 
رنده (لوحة مجمعة 11: 4) الذي يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قرباً من عقود في الحمراء خلال القرن الرابع عشر. 
وبالتحديد عقد المحراب في المسجد الصغير في 
البرطل (8) منه إلى عقود منزل العملاق الأمر الذي 
يساعدنا على وضع تاريخ للمسجد قائلين إنه بين نهاية 
قرن وبداية آخر. وضفي نظري يرجع إلى السنوات الأولى 
من القرن التالي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) يحمله 
في واجهته الخارجية. من الجوانبء تاجان من الجص 
(كما زالت أبدان الأعمدة) وهما ينحوان تجاه أسلوب 


يجمع بين ما هو مريني وما هو نصرّي (لوحة مجمعة 
2 3). أما من الداخل فإن العقد يتكنْ على حدائر 
ذات حليات معمارية مقعرة عليها نقوش كتابية عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم إليها عناصر أخرى لزخرفة 
الحدائر في الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة 10: 4. 5 
ونوحة مجمعة 11: 2). وإيجازاً للقول فإن هذا المسجد 
قد تأسس, أو جرى تجديده أو زخرفته على الأقل. في 
عصر بني مرين (أبو الحسن). ويتّسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفن الغرناطي وبالتالي تخلى تماماً عن ذلك الاتجاه 
المسمى «الموحدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء الذي نراه بوضوح في منزل العملاق 
ومنزل «أبي مالكه بالمدينة. , 


لم يتبق للمئذنة أي أثر. فريما حل محلها المبنى 
الحالي - دار عبادة - ويبدو أنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
نشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3). وليست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف العقود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافن العليا. هناك أيضا سمة من 
السمات المدجّنة ألا وهي كورنيش الكوابيل 12001110865 
من الآجرٌ التي تزين الطابق الأول. وهي لا شك مأخوذة 
عن تلك التي نراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة ( كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الأجراس (لوحة مجمعة [1: 3 4) وهي 
مصممة على شأكلة القباب الملكية بقصر الحمراء (©) 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يربطها بأماكن 
الرياط أو الزوايا العربية التي زالت من المدينة. 

نعود إلى الماضي العربي لرنده. أي إلى ما قبل بناء 
المسجد محل الدراسة, لنرى أن الشواهد المؤكدة 
ذات الطابع الديني تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبّانات في المدينة منتشرة ضفي 
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مبان متنائرة فيهاء وهي في أغلبها اليوم موجودة في 
«متحف قصر موندراجون» وهو مبنى ذو عمارة تجمع 
بين عصر النهضة والعمارة المدجّنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال السنوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 
جبّانة أوجبّانات رندهفي المنطقة المحيطة «بالريبض 
الجديد» أي عند الباب المسمى «باب المقابر». وهذه 


القطع هي في الأساس شواهد قب ومن عقد أو عقدين 
حدويين مع ظهور الشكل الحدوي الحاد ضي قطعة 
منها (لوحة مجمعة 13: 4) وكلها مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والوريدات والأطباق النجمية 
المكونة من ستة أطراف مدببة, وتتوجها شرافات 
زخرفية مدببة (تشير الرسومات في الشكل 8 إلى 
قطع متفرقة في الجبانة وإعادة تصور المقابر)؛ 
أما الطبق النجمي المكون من ستة أطراف وله 
أطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: 8) يمكن أن يكون 
عبارة عن تعويذة إسلامية. نجدها وقد تكررت في 
زخارف استاميا من الزليج ابتداء من القرن الحادي 
عشر (0©: زليج من ألكالا القديمة. وهي ألكالا دي 
إينارس الحالية» ومن الجزيرة). نشر إيثكيردو بنيتو 
دراسة عن قطعة أسطوانية من الحديد فيها زخارف 
مشابهة. جرى انتشالها من بلدة باسكوس العربية 
95 غير الآهلة بالسكان (ق 10) في محافظة 
طليطلة؛ ويرى هذا الباحث أن تلك القطعة هي قطعة 
8 تستخدم في سروج الخيل (4)؛كما ظهرت 
القطعة رقم 9 في قصبة ملقة؛ يبدو بدهياً أن هذه 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب 
نماذج حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القديمء ثم انتقلت إلى العصر الإسلامي 
سواء في المشرق أو المغرب. وفي هذه الحالة فإن 
العقد الحدويء الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
العصر الإسلامي. يمكن أن يكون أول يادرة على 
الهوية العربية للمكان. مع إضافة الشرافات المسننة 


بجذورها في 


#كسع لعجي ا 
في حالة كل من رنده وملقةء مشكلة ما يشبه واجهة 
في رنده إلى القرنين التاسع والعاشرء ويمكننا متابعة 
وجود النموذج نفسه حتى القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشر. ذلك أن بعض القطع. بغض النظر عن الشكل 
الحدوي الحاد. توجد فيها وردات كبيرة مصحوية 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال هذين القرنين 
الأخيرين (لوحة مجمعة 14: 2. 3). وعلى أي حال 
فإن هذه الكتل الحجرية هي ذات سمات فنية متقادمة 
وليس لها أدنى صلة بالزخارف الجصّية في مباني 
رندة التي درسناهاء اللهم إلا القطعة رقم 3 التي تم 
العثور عليها في زخارف جصية غرناطية ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء وكذا في مسجد تازا (1294م). 


3 - مثئدنة سان سباستيان مولادهطاء5 مهد : 


تقع في شارع ماركيز / سلباتيراء درسها تورس 
بالباس, ثم جاء مانثانو مارتوس ووضع لها رسما 
بمقياسء وهو رقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
نقسها 7:61:43 8 ولوحة مجسمة 16 للمكذنة مخطمل 
مريع طول ضلعه 2.61م وعمود مربع في الوسط أيضاً 
يدور حوله سلم حلزوني سقفه عبارة عن قباب مشطوفة. 
ويبدأ هذا السلم من أعلى. فوق الطابق السفلي الذي 
جرى فيه إنشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7) 
لها باب يفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسنن من 
الحجر داخل طنف غائر يوجد فوقه عتب ذو سنجات؛ 
من الحجر أيضاً. والسنجات في تبادل بين بارزة 
وغائرة: أما الإطار العام فهو عبارة عن سلاسل فيها 
عُقد (ميمات) نجد داخلها قطعاً من الزليج المزجج 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
مثل هذه في العمارة النصرية. واضحة بشكل قوي 
في الحمراء (ياب النبيذ: حيث حدائره ذات مدكات 
في المنحنيات المعمارية المقعرة. وتتكرر 
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في مئذنة رنده؛ اللهم إلا إذا كانت تلك قد أضيفت أثناء 
عمليات الترميم) وفي سالوبرينا نجد باب الحصن؛ 
أما من حيث الأصول فإننا نجد أبوابا ونوافذ ترجع الى 
القرن الثاني عشر. استنادا إلى رسم في إحدى نوافذ 
منار مسجد حسان بالرباط والواجهة الخارجية لباب 
الرملة الذي زال من الوجود. بغرناطة. وقد ساعدت تلك 
الغرفة التي توجد في الطابق السفلي في مئذنة رنده 
على أن يكون الوصول إلى السلم من خلال آخر منبته 
في الشارع (لوحة مجمعة 15: 3). 


عندما نتأمل الكتل الحجرية التي شيد منها الجزء 
السفلي للمئذنة نجدد أن البناءء ابتداء من النوافن. 
يتم باستخدام الآجرٌّ. وهناك نلاحظ تربيعة كبيرة 
في الوسط عبارة عن أحد المعيّنات فوق النافذتين, 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانو مارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الأمر كذلك فإننا نجد أننا أمام مئذنة في رنده موازية 
لمتّذنة سان خوان دي غرناطة. (ق13)؛ وكلاهما قد 
جرى تعميمها على النمط الموحدي مثلما هو الحال في 
الأبراج الملقية. أرشث وسالارسء. حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزيد من الأمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان (ق 14:13). أما الجزء العلوي في مئذنة رندة 
فيظم شريظا بسيطا من الْأجِر :وفذا ماتلاحظة اليوم: 
ولو بشكل جزئيء وبدون زخرفة. في المئذنة الإشبيلية 
بمسجد 0118]5011861]85© ( أو السكان الأربعة) وضي رباط 
تيط بالمغرب. ويساعدنا البناء بالآجرٌ على رؤية أضلاع 
الشريط الغائر. وطوقه نجد بنية غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سيفها في تبادل مع قالبين على وجههما 
وبينهما اثنان في وضع رأسي (شبكة) (لوحة مجمعة: 
7) وكأننا أمام الطريقة القرطبية في رصّ القوالب 
(آدية وشناوي1200) لا 5088) وهذا ما سنراه لاحقا 
في المآذن الغرناطية خلال القرن الحادي عشر أو ضي 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب الآجرٌ في رنده مختلف فإننا نراه في أبراج 


أرشث و سالارس (5)؛ هناك نمطية أخرى من البناء 
بالآجرٌ في «الباب القديم» لقصبة ملقة (©)؛ ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن ألورا (ملقة) وباب النبيذ 
بالحمراء (0). ولا شك أن جزءاً من هذه التكوينات 
المعمارية باستخدام الآجرّ قد نفذ إلى العمارة المدجنة 
القشتالية استناداً إلى القطاع الخارجي في «مصلّى 
لوثيناء في وادي الحجارة. (ق16) (6). واختصاراً 
للقول فإن مئذنة سان سباستيان في رنده كانت مئّذنة 
منعزلة لمصلى أو مسجد مجهول المخطط؛ ربما كان 
مويعا مكل ذلك اتمضلى الذي تجدء في ضر الجمراء: 
ويرجع هذا لصغر حجمها وأسلوب بنائها المرتبط 
بالمصلى الموجود عند مداخل الحمراء. والاحتمال 
كبير في أن تكون هذه المئذنة - مئذنة رنده - مكونة 
من طابق واحد, ربما لا يزيد ارتفاعه عن 14 متراً أي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
1/ أو 1 /.. ونرجح أنيكون تاريخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. 


4 - مئذنتا أرشث وسالارس 5919:©5 ' 4:12 : 


قامت ماريا دولورس أجيلار بإعداد دراسة دقيقة 
لهاتين المئذنتين خلال عام 5مهم٠؛‏ فهما مئذنتان 
تنسبان إلى مسجدّين جرى استتصالهما بالكامل وحلت 
محلهما الكنائس الحالية ذات الرواق الواحد. وأقول 
إنهما مسجدان. ذلك أنني أرى أن هاتين المئذنتين 
فيهما ملامح إسلامية من المستحيل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية. وهنا علينا أن نأخذ في الحسبان 
أن غزو هذه الأراضي حدث خلال الأعوام الأخيرة 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنية 
الكبيرة. من القرن الثاني عشر حتى بداية الحكم 
المسيحي. يجب دراسة هذين البرجين اللذين يساعد 
التشابه والارتباط الأسلوبي بينهما بالمآذن من الطراز 
الموحدي على تحديد تاريخ بنائهما بالقرن الثالث 
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عشر. فعندما نتأمل برج أرشث (لوحات مجمعة: 218 
9 1 1:21 2. 3 ولوحة 22: 1) نجد أنه ذو مخطط 
مربع: طول ضلعه 3.23م والعمود الأوسط مربع أيضاً 
يعيطابه للم الخلؤونى دق السقف المي (نصف 
أسطواني) بشكل متدرج والسلم فيه درج؛ ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلّم المربعة مثلما هو الحال في 
مثار سان خوان بفرناطة: غير أن هذه الأخيرة؛ لها 
طريق صاعد بلا درج مدر في هذا على الأسلوب 
المتبع بشأن المآذن الكبرى الموحّدية بما في ذلك 
الخيرالدا. وجدنا هذا النمط من الأسقف المقبّبة في 
مكذنة المسجد الجامع بالقيروان؛ كما أن السلّم يصل 
إلى أحد جوانب السطح العلوي؛ الذي حل محله بناء 
متواضع لبرج الأجراس يرجع إلى العصر المسيحي. 
وبالنسبة لارتفاع المئذنة نرى أنه لا يتجاوز الأريعة عشر 
مترأً وبالتالي فإن النسبة هي 4/1 دون أن يدخل في هذا 
وجود طابق ثان ذي مخطط أصغر مخصص للمؤذن» 
وهذا غير موثق حتى الآن شي مساجد الأحياء أومساجد 
المحافظات الإسبانية. ما ينقص هذه المئذنة؛ ومعها 
مئذنة سالارس. وجود نوافذ شهدناها في مئذنة رنده؛ 
حيث نجد مكانها مزاغل صغيرة أو طاقات نور مربعة 
الشكل وكأننا أمام فتحات مخصصة للسقالات أثناء 
البناء. الأمر الذي يتوافق: بشكل جزئيء مع المئذنة 
الإشبيلية لمسجد 0805012185© ( أو السكان الأريعة). 
البناء بالكامل مشيد من الآجرّ. ويلاحظ أن النصف 
السفلي. المطل على الخارج يضم شريطاً مزدوجاً من 
الآجرّ داخله الدبش وذلك لتقوية ذلك الجزءء وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وأبراجها خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وضي أسوار بيليث 
ملقة؛ بغض النظر عن الإشارة إلى أبراج الطلائع في 
المحافظة. ولما كان هذا الصنف من البناء باستخدام 
الدبش من التوجهات الأكثر شيوعاً في ملقة ومحافظتها. 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنني هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصندوقية 6هه010150 البيزنطية 


التي نراها في قصبة ملقة وقصبة ألمرية؛ ولا ننسى 
في هذا المقام وجودها القديم في محافظة طليطلة؛ 
أيضاً نجد ذلك في القطاعات السفلى لاحوائط الخاصة 
بكئيسة سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون في بيليث ملقة. 


وربما كان شاهدا على وجود مسجد قديم في المكان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة)؛ وكنيسة رندهء كما رأيناء حيث 
حلت كلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات الآجرٌ 27 - 
3 - 5, أما أشرطة الدبش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
تتراوح بين 16 و 25 سمء ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
العليا من هذه المادة هي الأكثر ارتفاعاً. وضي وسط 
الواجهات الأربع يتكرر نمط الشريط المستطيل الفائر 
الذي شهدناه في مئذنة سان سباستيان دي رنده, 
والفارق هنا هو أننا نرى وحدة المعيّنات في حالة حفظ 
جيدة. حيث تبلغ منتصف ارتفاع المئذنة. أما تتويج 
هذا الطابق فهو عبارة عن مجموعة من العقود الحدوية 
المتقاطعة وهذا ما لم يكن موجوداً حتى ذلك الحين ضي 
المآذن الإسبانية الإسلامية, ذلك أنه في القطاع الذي 
يوجد أعلى الطابق الأول في الخيرالدا؛ ومنارة الكتبية 
نجد أن العقود المتقاطعة منصصة. 

عندما نتناول العناصر الزخرفية2. نجد 
وحدات المعيّنات في الأشرطة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردي 
أو اللون البني؛ ومن بين هذه العناصر أشجار أو 
ستفقات تمطلية: أيضا تجد أن الككود النتعاطمة 
في الشريط العلوي تضم في الخلفية شبكات 
من اللون نفسه. إضافة إلى رسومات أخرى. 
تكاد تكون قد اختفت؛ تحت اللون السابق. ومع 
نهاية شريط المعيّتات هناك شريط رفيع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والأخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مئذنة رنده, 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 
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الإسبانية الإسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 
مآذن مسجد الكتبية ومسجد قصبة مراكش؛ 
وتحت شريط المعيّنات. في واجهتين, نرى شبكة 
الآجرٌ التي درسناها في مئذنة رنده (لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3): ويتكرر الشيء نفسه ضي 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 
1-8). وإجمالا فإن البرج يسير على جمالية تلفت 
الأنظار تسير على الذوق الموحّدي؛ أما بالنسبة 
لوحدات المعيّنات. السائدة في الواجهات الأربع: 
فإن اللوحة المجمعة 21 تقدم لنا أنماطأ أندلسية 
كنماذج تتحدث عن أصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الجص 
الموحدي في «ألكاثار دي إشبيلية» ويتكرر في 
مذنتي أرشث وسالارسء؛ وفضي تلمسان: في منار 
أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ 4: تنويعة لمآذن ضي تلمسان (ق 
2 13) (لوحة مجمعة 22: 3, 4 5)؛ 8: الشكل 
نفسه في زخارف جصضّية في واجهة القصر 
المدجن لبدرو الأول في ألكاثار دي إشبيلية؛ :): 
من البرج المدجن سانتياجوفي قرمونة» 1: من 
وزرة من الزليج في قصر بدرو الأول في ألكاثار 
دي إشبيلية؛ ولم يلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في المآذن الموحّدية الثلاث الكبرى, 
وهنا نستنتج أن النمط رقم 4, الذي يعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسة؛ هو إبداع موحدي 
مائة في المائة. قائم في إشبيلية: وضي إطار هذا 
التصنيف يجب أن نشير إلى أن شريط المعيّنات 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار إليها كافة 
يبدأ من العقود الزخرفية في هذه الوحدة؛ ومن 
خلال الربط بين هاتين الوحدتين الزخرفيتين 
يمكننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 
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المسجد الجامع في رند 
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لوحة مجمعة 11: 
المسجد الجامع في رنده (ملقة). 


056 


لوحة مجمعة 12: 
مسجد أبو الحسن في تكمسان وتازا؛ 3: تاج عمود في مسجد رنده. 
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هد قبور في رئنده. 


لوحة 


مجمعة 
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شوا 
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هد فيوز قى زدده- 


٠. 


لوحة 


مجمعة 


الأبراج الموحّدية التي تحدثت عنها كافة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب: 1: معيّنات وعقود 
متعددة الخطوط. معيّتات بسيطة حيث توجد 
نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصصة 
ووحدات معيّنات مفصصة. حيث توجد نماذج 
لها في الخيرالدا ومئذنة مسجد حسّان بالرباط؛ 
3: عقود مفصّصة ومعيّنات بسيطة فوق وحدات 
متعددة الخطوط. ومن أمثلة ذلك ما نجده في 
الطابق الثاني في مئّذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة 
الخطوط ومعيّنات على الشاكلة نفسهاء وهي 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصّين مدببين 
بزاوية قائمة. ومن الأمثلة ما نجده في اللوحة 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد 

تعتبر مئذنة سالارس صورة طبق الأصل من مئذنة 
أرشث (لوحة مجمعة 2:19,. 3: 4. 5, 6 ولوحة مجمعة 
0 2.1) بما في ذلك وجود الزليج: مع وجود الطابق 
الخاص بالأجراس. وما ينقص هو الشريط العلوي للعقود 
المتراكبة. أما مخطط المئذنة فهو مريع طول ضلعه 3م, 
ومن الداخلء نجد القباب نصف الاسطوانية ذات درجة 
انحناء ضئيلة مع وجود رفرف في قاعدة السلم. كما أن 
القباب مشطوفة (لوحة مجمعة 20: 1). في قاعدة هذه 
المئذنة, وكذا متئذنة أرشثء من الخارجء. هناك منحدر 
من الملاط به زلطء وهذا النوع من البناء المائل عادة 
ما نجده في أبراج ترجع إلى العصر الموحدي. ومن 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولين ( بطليوس) ويرج سور 
الرباط. وفي غرناطة نجده في برج باب مونايتا. ومن 
جانبها قامت ماريا دولورس اجيلار يدراسة ابراج اخرى 
في محافظة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة, 
وهي أبراج تتسم بالبساطة ويبدو أنها ترجع إلى العصر 
المسيحي ومن بينها برج دايمالوس حيث يوجد شريط 
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في الجزء السفلي مكون من أربعة عقود زخرفية مدببة 
(لوحة مجمعة 20: 2). خارج هذه البلدة نرى اليوم جَبًا 
مقبياً له باب به عقد حدوي مدبب يمكن أن يرجع إلى 
العصر العربي (لوحة مجمعة 20: 3). 


4 - مسجد أرشيد ونة 41210022 : 


كانت أرشيدونة, طبقا لابن حوقل؛ عاصمة كورة رجا 
8 لفترة من الزمن؛ وتحدث عن ذلك أيضاً كل من 
الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 
انتقلت إلى ملقة خلال القرن العاشر. ومن جانبه يؤكد 
الإدريسيء (123) أن كورة رجّاء كانت ذات عاصمتين 
هما أرشيدونة وملقة. واستناداً إلى الأطلال من جدران 
وأبراج ذات أهمية متواضعة لا يبدو أن هذا المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة كورة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقا من مسجد صغير يقع 
خارج الحصن الذي يوجد في جبل «جراثياء يمكن أن 
تشير إلى قدمه بعض أبدان الأعمدة التي جرت الإفادة 
منها لحمل عقود الأروقة (انظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في الفصل الأول) . 

ويعتبر المسجد (لوحة مجمعة 15: 1: 2): ومعه 
جب قريب من الحصن. هو الأكثر أهمية في أرشيدونة 
القديمة. ليس للمسجد صحن. لكن له خمسة أروقة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرقي»: 
مع وجود برج - مئذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
(1). أما اليناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانية, 
ومع ذلك فإن الداخل أصبح متدهوراً حيث يمكن أن 
نشاهد كتلاً حجرية غير جيدة القطع؛ أما عن العقود 
فيلاحظ أن بعضها به انحناء مرتفعء ولها أعمدة 
رومانية جرت الإفادة منهاء يبلغ ارتقاعها 2.09م وبدون 
قواعد لهذه الأعمدة. ويلاحظ أن متوسط ارتفاع العقود 
عن الأرض 3.27م؛ ويبلغ الارتفاع العام حتى الأرض 


7م. يبدو أن المحراب كان ذا مخطط مستطيل بارز 
تحوالخارج مشاغما مع أزيع خسامات ضغيرة على الخ 
الذي عليه البوائك الداخلية؛ ويتراوح عرض الأروقة بين 
6م و 3.04م: وهو مسجد مخصص لمدد قليل من 
السكان؛ أما البرج الذي كان في البداية مثذنة فقد 
جرى تعديله على يد المسيحيين في الجزء العلوي. حيث 
نجد الصنف نفسه من الدبش المصحوب بمداميك من 
الآجرّفي الجزء العلوي وهذا ما شهدناه ضي كل من برج 
أرشث وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج؛ مربع. 
طول ضلعه 3.30م: ولم أتمكن من التعرف على داخل 
المئذنة. وبالنسبة لمقاسات الآجرّ فهي 4-13-23. وضي 
محافظة ملقة نجد الكثير من حالات المساجد التي تمت 
الإفادة منها وتحويلها الى كنائس مثل بنا كي06ا86230 
وهي وحدة معمارية موثقة (ماريا دولورس أجيلار). 


غرناطة : 


تتسم هذه المدينة بصورة معمارية رائعة فيما يتعلق 
بالعمارة الملكية التي توجد في «السبيكة» حيث يحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البداية خلال القرن 
التاسع. وأصبحت خلال فترة وجودها حتى عام 2ام.ء 
أي عام الغزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوايا بدءأ بالمسجد الجامع في السهول: ومسجد 
السلبادور في حي البيّازين: وخارج المدينة بجوار 
( جومث مورينو وتورس بالباس). وخلال ذلك القرن 
كانت مساحة المدينة 75 هكتاراء نظرا لتعدد عمليات 
التوسعة. حيث نرى الأسوار تمتد من قمة كنيسة سان 
لورنثو أو قصر غرناطة في القصبة الذي كان موجودا 
هناك منذ القرن العاشر (ابن حيّان) وكذا باب إيرنان 
رومان. كانت المدينة تضم مبان من كل صنف في كتلة 
أثرية أخذت القرون والأزمنة تسجلها على إيقاع تتابع 
الأساليب العربية وتفريعاتها. وهي في زماننا مجموعة 
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غير منتظمة دون تواريخ ثابتة. وكل هذا يشكل تحدياً 
لعلم الآثار في عملية تنقية لا تنتهي. ونظراً للمكان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتباطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك في 
الأعلى منبتين شبه كاملين هما مصليّان ملكيّان يَرَيا 
رأى العين؛ إضافة إلى آخر متهدم في منطقة الدخول, 
والأمر هو أن المسجد الجامع في الحمراء قد تعرض 
للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا ماريا الحالية ولم يتبق 
منه إلا الأساسات التي نلاحظها داخل الكنيسة. نجد 
إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينة, والذي يرجع 
إلى القرن الحادي عشرء وكذا المصلّى الملكي في 
مشوار 38461185 بالحمراء. النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماريتان اللتان تشكلان 
البداية والنهاية في العمارة الدينية الغرناطية؛ وإذا ما 
كان المبنى الأول عبارة عن أطلال ضئيلة فإن المبنى 
الثاني الذي ينسب إلى الأسلوب النصري الراقي يمكننا 
من أن نعرف كل شيء عنه تقريباً. نبقى فاغري الأفواه 
أمام المسافة الفاصلة بين المكانين والفارق بينهما 
حيث لا نجد بين أيدينا إلا مئذنتين منعزلتين قائمتين: 
سان خوسيه و سان خوائن وصحن كنيسة السلبادور 
فى حى البيّازين والرباط المتواضع المسمى الآن سان 
سباستيان؛ أما بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. ث. بيانويباريكو). 
وبعض الإشارات العربية النادرة التي ترد في الحوليات 
والأخيار التي يخلفها الرحالة الألماني المنذر (1494م) 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سيكو دي لوثينا؛ وعلى 
أساس هذا كله تقدمنا كثيرا فوق مخطط المدينة في 
الفصل الأول من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 20) حيث 
شهدنا ما يغرب من 26 سيدا كانت موجوذة: طعا 
للإحصاء أو الجرد الأولي لجومث مورينو إضافة إلى 
الأربطة أو الزوايا المجموعة حسب الأحياء المسيحية. 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو مدينة إلبيرة 
38 إذا لم يكن سكانهاء منذ العصر الزيري؛ قد 


قام كل واحد منهم ببناء مسجده داخل منزله وحمامه 
ليتوارى عن الجيران (روجر إدريس). 

وبالإضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومث مورينو كاليرا الذي 
قام بتوثيق حالة العمارة الدينية الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثوليك إلى المدينة ويداية ظهور الكنائس 
خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وإيجازاً 
للقول يشير هذا الباحث إلى «أنه خلال السنوات الأولى 
التي تلت الغزو لم تحدث تغفييرات ضخمة في دور العبادة 
الغرناطية ذلك أن السكان المسلمين ظلوا يستخدمون 
المساجد. وجرى احترام مقدساتهم كافة؛ لكن تغير 
الأمر بعد التمرد الأول والتعميد الإجباري للمدجُنين 
متزامنا مع التواجد المكاني للأبرشية الغرناطية 
عام 1501م التى أفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الإسلامية؛ فقد جرت الإفادة من المساجد في 
المقام الأول لإقامة الأبرشيات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضثئيلة كانت ضرورية 
لتفيير الوظيفة الرئيسية التي كانت لها في البداية, 
وجرت عمليات التكريس والتهيئة للطقوس الجديدة 
حيث وضعت منصات وميّئْت مذابحء وأبراج أجراس إذ 
لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني». وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثغر الأعلى وفي 
محافظة طليطلة المترامية الأطراف. ويواصل جومث 
مورينو كاليرا حديثه: «عندما نتأمل أغلب البلدات 
الغرناطية نجد أن الكنائس خلال العقود الأولى هي 
المساجد التي كانت قائمة. وكان ذلك هو الأمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذا إلى تحويل 
المينى الذي كان 0000 يستخدمه السكان المورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لرب» جديد وديانة جديدة: 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحية.وكان البعض يرى أن له مصلحة في ذلك, 
حيث لم يحدث تغير إلافي الإمام (الذي أصبح كاهناً) 
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وكذلك الطقوس... وهنا يجب أن نتذكر أن إعادة بناء 
الكنائس كانت عملية بطيئة لكنها منظمة ومرتبطة 


بحالة الحفظ التي عليها المسجد القديمء ولم تتحول 
العملية أبداً إلى تغيير ثقافي عنيف أو موقف مرتجل قام 
به الأسقفء. وفي إشارة أخرى يقول المؤلف: «هناك أمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة العاصمة كان 
آخر المباني التي جرى إعادة بنائها؛ وكان أول مسجد 
يُهدم هوسانتا ماريا دي الحمراء؛ عام 1576م؛ ثم يأتي 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
أو بداية السابع عشرء وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704م ثم يضيف المؤلف: «في حوالي عام 
0م نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جرى. بشكل متسق ومتتابع؛ إحلال كنائس 
محلهاء وهي كنائس ذات مخططات جديدة: وهنا نجد 
أن نموذج الكنيسة المدجّنة هو الذي فرض نفسه وهو 
نموذج تطورٌ ضي مناطق أخرى من شبه جزيرة إيبيريا». 
إننا نرى الصورة نفسها التي جرى فرضها في أرغن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال. (ق 12: 13): «في 
هذه المباني: نجد أن الغرناطيين واليد العاملة. خاصة 
العمال اليسطاء. هي التي يقدمها السكان المورسكيون. 
فقد كانت المباني تتسم بالبساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدهم؛ ووصل الأمرفي بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تؤدي باللغة العربية ذلك 
أن الكثير من المسيحيين الجدد كانوا يجهلون اللفة 
القشتالية». وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناطة العاصمة شهدت بداية إقامة العديد من 
الكنائس الصغيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م:»: 
وجرى تسليط الضوء على أن بعض المقاطعات في 
المحافظة ظلت حتى 1560 - 1570م الكنائس فيها 
هي المساجد القديمة؛ وبالنسبة لفرناطة العربية نجد 
أن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
لغزأ حتى الآن. فقد صعد الرحالة المندذر خلال ذلك 


الحين إلى البرج أو مئذنة سان خوسيه وأشار إلى «أنني 
حاولت احصاء عدد تلك المساجد وكان من الصعب 


علي تصديق ما شهدته وبعد ذلك يقول «يوجد في 
المدينة الكثير من المساجد الأخرى التي يربو عددها 
على 200 مسجد». 


عندما نتحدث عن أبراج الكنائس ذات المخططات 
الجديدة؛ بعد الغزو. نجد أن غرناطة العاصمة تتوفر 
على نموذ جين, أحدهما مآذن جرت الإفادة منهاء حيث 
بقي الطابق الأول وأضيف إليه ابتدءأ من القرن السادس 
عشر ذلك الجزء المخصص للأجراسء. مثل سان 
خوسيه وسان خوان. حيث هما المئذنتان الوحيدتان 
الباقيتان, واختفت مئذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السلبادورفي حي البيازين. وضي الحمراء أيضاً 
جرت إزالة مئذنة المسجد الجامع ومئذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية أخرى. هناك أبراج 
ذات مخططات جديدة وفيها مكان للأجراسء ويلاحظ 
أن طابقيها لهما مخطط واحدء مثل سانتا أنا (لوحة 
مجمعة 1-22: 1) وسانتا إيزابيل لاريال (لوحة مجمعة 
1-2: 2). وقد أقيم البرج الأولي مكان المسجد الذي 
كان يسمى «مسجد المنصورة» (1537 - 1548م, 
جومث مورينو). يتّسم البرج بالرشاقة وله ثلاث نوافذ 
متراكبة في وسط الطابق الأول: ولا يوجد أي أثر للعقد 
الحدوي: حيث حل معله العقد نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطنف,. أما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزليج» ويتوج الطابق الخاص بالأجراس كورنيش 
ذو كوابيل رشيقة تحمل بصمات الأسلوب المدججن 
الإشبيلي؛ ويذكرنا وضع النوافذ على محور رأسي واحد 
بالأبراج المشيدة من الآجرّ في إشبيلية والتي ترجع إلى 
العصور الوسطى, ويتوج البرج طابق يلفت الانتياه وهو 
ذو قاعدة أصغر وفي حوائطه «توجد قطع زليج بيضاء 
وزرقاء تسر الناظرين» طبقا لما يقوله جومث مورينو؛ 
نجد أيضا أن برج سانتا إيزابيل لازيال يتّسم بالرشاقة 


05 وى 5 
وله طابق اجراس يتوجه كورنيش من الكوابيل شبيه 
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بما وجدناه في البرج السابق. هناك نافذة في الوسط 
ذات عقد نصف أسطواني في الطايق المخصص 
للأجراس: ونلاحظ وجود الطنف الظاهر من خلال 
الزليج المكون من أطباق نجمية من سستة عشر طرفاً 
من الصنف الإشبيلي أو ربما كان طليطلياً وهذا من 
سمات القرن السادس عشرء وبشكل جزئي نجد أن 
برج سانتا أنا صورة طبق الأصل من برج كنيسة سان 
بارتولوميه. الذي يعتبر من الأعمال المعمارية الرائعة 
المشيدة من الآجرٌ وضي نافذتي طابق الأجراس هناك 
قطع الزليج. ويرى جومث مورينو أن هذه الكنيسة قد 
أقيمت في مكان كان فيه مسجد «مسجد أبي ريحانة». 
تعد أيضا في منطقة البشرات هو 3585 زناماى أبر اجا 
لازالت قائمة وهي من الآجرٌ ومزينة بالزليج في الإطار 
المحيط بالنوافن. نجد الرفارف الخاصة بأبراج سانتا 
أنا وسانتا إيزابيل التي ترجع إلى الفن الموحدي مثلما 
هو الحال أيضا بالنسبة ترفارف العمارة المدجّنة 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
مبان ذات رفارف شديدة التطور (لوحة مجمعة 1-22: 
3)؛ وخلافاً لما عليه الحال بالنسبة للأبراج المدجّنة 
خلال العصور الوسطى. المشيدة من الآجرٌ. ضي مدن 
أخرى. فإن الأبراج الفرناطية التي أشرنا إليها لا تحمل 
من الموروث الإسلامي المحلي أي شيء. 


نجد إذن أنه على مدى صفحات وفصول هذا الكتاب 
المخصص للمساجد أخذنا نلوك ألفاظا هي «المسجد 
الكنيسةه والسبب أن هذا وذاك هما جزءان رمزيان 
في سياق معماري واحد. فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصة لأداء الشعائر المسيحية. وحدث الشيء نفسه 
في الأزمنة الغابرة للفزو العربي ولكن على العكسء وأول 
حالة في غرناطة القرن السادس عشر هي مساجد تقوم 
يدور الكنائسء وهذه معلومة يجب إبرازها عندما يتعلق 
الأمر بمبان ترجع إلى عصر متغدم للقاية, وهنا يشير 
جومث مورينو كاليرو إلى أن هناك مكانا محددا في 
محافظة غرناطة كان فيه كنيسة «لها ثلاثة أروقة كأنها 


مسجك): أو الشيء نقسة. وهو أن المخطط اليازليكي 
المشار إليه على أنه تموذج لدار العبادة المسيحية 
كان يأخذ الاتجاه المعاكس تماماً لما كان عليه الحال 


في زمن الأموبين في قرطبة: أي أن البازليكا هي 
النموذج للمسجد ذي المخطط الجديد. واعترى كل 
شيء في غرناطة التغيير بعد عملية «الاسترداده 18 
8-ا- مهناك حالة أخرىء. وهى وجود «كنيسة 
ذاتبخسة أروقة:حيث كانت مسجداء ووجود برع 
مدجّن عال وجيد البناء على الطريقة المورسكية (ربما 
كان مئذنة)». كانت هذه الكنائس على نمطية المساجد, 
ذات مساحات ضثيلة من 8 إلى 2712 7م ولمزيد من 
الأمثلة نجد الحمامات العربية تتحول إلى كنائس. لا 
يجب أن ننسى أن هيلان: خلال القرن السايع عشرء 
قدم لنا في اللوحتين اللتين رسمهما منار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سان خوسيه. حيث بدأ هدم 
هذه الأخيرة: والشيء الغريب أن كلتيهما لا تضمّان 
الطابق الثاني المخصص للمؤذن. 


1[ - المسجد الجامع بالمدينة (لوحة مجمعة 
1-3: 2:1 3 1-3): 


يبدأ تاريخ غرناطة مع «مدينة إلبيرة» التي كانت على 
عهد الإمارة والخلافة الأموية عاصمة كورة أو محافظة 
إلبيرة حتى هدمت على يد البربر 565656565( الأمازيخ) 
(1010م)؛ ثم انتقل سكانها إلى غرناطة وأسسوا 
المدينة التي تحمل هذا الاسم على قمة هضبة البيّازين» 
وأصيحت منذ ذلك الحين عاصمة المقاطعة. وهناك 
أقام الملك البربري الزاوي بن زيري: وخلفه في الحكم 
ابن أخيه حبّوس بن ماكسان. وكان لمدينة إلبيرة مسجد 
جامع قديم أموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بنائه 
أو توسعته طبقا لرواية ابن الخطيب (864م): وكان 
الأمير المذكور هو الذي دعم تأسيس أو بناء المساجد 
الجامعة ضفي كل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشينا 
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ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. احترق مسجد إلبيرة. ولم 
ينج من الحريق إلا يعض الثريات المعدنية؛ أما الفن 
في المدينة فنراه من خلال بعض الزخارف الجصّية 
في المنازل الرئيسية التي يرجع تاريخها إلى السنوات 
الأخيرة من القرن العاشر؛ وهي زخارف ذات أسلوب 
قرطبي ( جومث مورينو) (لوحة مجمعة 23: 4) وعندما 
نقوم بتحليلها بدقة نجد أنها نقطة البداية بالنسبة 
للزخارف الجصّية الغرناطية خلال القرنين التاليين. 
كتب تورس بالباس إنه خلال حكم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفى عام 1025م) أو أثناء حكم خلفه 
حبوس ( الذي توفى 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
شيدت وكذلك عدة مساجد فيها بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي يقع في السهل؛ وأصبح لها وجود عام 
5م في عهد الملك باديس الملك الثالث في هذه 
الأسرة؛ وتحت حكمه جرى إعداد منبر المسجد الجامع 
(ابن الزبير). ويعترف تورس بالباس - مستنداً إلى 
نص لابن الخطيب - أن المسجد جرى ترميمه عام 
5 - 1116م, في عصر المرابطين: أثناء حكم علي 
بن يوسفء وكان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافري. خادم ذلك الأمير. حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبة؛ وجرى إحلال أبدان الأعمدة محل 
الأعمدة المشيدة القديمة من مادة بناء غير معلومة؛ 
وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذلك 
التاريخ كان المسجد ققير البناء وكان فيه ارتجال 
وريما كانت أعمدته من الأحشاب: طبقا لما يقول نيه 
تورس بالباسء وبالتالي فهذا المسجد. في نظره. وكذا 
التوسعة التي تمت في عهد خيران للمسجد الجامع ضفي 
ألمرية؛ التوسّعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية 
التالية لتوسعة المنصور للمسجد الجامع بقرطبة, 
والسابقة على العصر الموحٌدي. ومن جانب آخر نرى أن 
التصوص العربية وغيرها لا تساعدنا على القول بوجود 


عملية إحلال للمسجد الغرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وفي هذا المقام أيضا نجد أن رواية الرحالة 
المصري العميري ( الذي توضى عام 9م) التي تشير 

إلى أن المبنى كان قويا ومنعزلاً ولا يحيط به إلا الظلآت 
والمحلات: وكان ذا أعمدة رشيقة وكانت له عدة منابر 
أو منصات معدة لدروس علوم الدين. غير أن رواية 
الرحالة الألماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
فقن زا الفمتجده وراد على أئه تي غرضية 76 قدماً 
عرضاً و113 طولاً. وفي مركز الصحن هناك الميضأة: 
ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسعة أروقة؛ وفي كل 
رواق نجد ثلاثة عشر عموداً منفصلاً وأربعة عشر عقداً. 
وبالإضافة إلى الأعمدة الجانبية هناك حدائق وقصور. 
ويصف المنذر المبنى بأنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البيّازين. وكانت أرض المسجد مفروشة بالحصير 
وكذتك الأعمدة مغطاة بها. وتضيئه ثريات كثيرة. ويقدر 
عدد المصلين الذي يؤمونه بحوالي خلاثة آلاف. وبعد 
الغزو أصبح المسجد كنيسة, ثم كاتدرائية بعد ذلك. 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد وإقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المئذنة قائمة 
حتى تم هدمهاأ عام 1588م وجاء ذلك في إحدى لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 


كان مخطط حرم المسجد (1 لتورس بالباس) 
مستطيلاً؛ على طريقة ما كان متبعا شن عصر الخلافة: 
أي 36.38م 40م وهذا يعني أن مساحته تبلغ 1440م2, 
وقد جرى استخلاص هذه المقاسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراثا. 
كان حائط القبلة متجها إلى الجنوب الشرقي وكان ضي 
وسطه المحرابء وكان عدد الأروقة المتعامدة على 
القبلة يبلغ أحد عشر. وعشرة صفوف من الأعمدة التي 
يبلغ إجماليها 130 عموداًء كما أن البلاطة الرئيسية 
هن الأعرض ظيعا انتملك الذى أعذه تورمن بالياس 
(1): وقد اعتمد شي هذا على المخطط الذي يرجع لعام 
5م الذي أتى به جومث مورينو ضي «دليل غرناطة» 
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(2). ويبرز تورس بالباس أن الأروقة الطرفية. وذلك 
الذي يوجد أمام المحراب: كانت أعرض من الباقيات, 


حيث يشكل الرواق الرئيسي (المركزي) مع الرواق 
الموازي لحائط القبلة حرف 7 مثلما هو الحال ضي 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في إفريقية؛. ثم يتكرر الحرف 
المذكور ضي المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية نجد أن ذلك الاتجاه بدأ على ما يبدو 
في المسجد الجامع في ألمرية طبقاً للتوسعة التي تمت 
في عهد خيران, أحد ملوك الطوائف. (113)؛ غير أن 
مالانعرفه على وجه اليقين هوما إذا كانت هناك قبة ضي 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة. مثل تلك التي وجدتاها في المسجد الجامع 
القديم ضي بتشينا وضي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشرء لكن دون أن نعرف بوجودها ضي مسجد 
مدينة الزهراء أو سرقسطة أو تطيلة. كان حرم المسجد 
يع في مكان المبنى الحالي لكنيسة ساجراريو؛ وييرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحالية (1-3) ويذلك فإن 
الصحن قد حلت محله البلاطات التابعة للكاتدرائية 
التي بدأ بناؤها بالرواق الواقع خلف المذيح الرئيسي؛ 
ومعتى هذا أن الصحن كان ما يزال في مكانه حتى 
ذلك الحينء وكان نه. طبقا للمنذرء وكما سبق القول. 
حوض للوضوء إضافة الى بئر عميق. كانت المئذنة تقع 
صوب الدهليز الكائن ضي الشمال من الصحن رغم أتنا 
لاانعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت البواكك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي نجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني. 
أما بالنسبة للمئذنة فإن الشاهد الرئيسي على وجودها 
والذي يستحق التصديق فهو اللوحة التي رسمها هيلان 
(3) رغم أنها تعرضت للتدهور وعدم الجمالية نظراً 
لافتقارها لنوافت, كما أن الطايق الثاني قد هدم (5), 
أما الباب فكان عبارة عن عقد نصف أسطواني يوجد 


في لوحات أخرى لمباني. ترجع إلى القرن الحادي 
عشرء في المدينة, للرسام نفسه. وهورسام كان لا يعير 
انتباها للعقد الحدوي. كان مخطط البرج مربعا ( بطول 
صلم 16 )0 مع وجود ععود في الوسظ مريع الشكل 
أيضاً يلتف حوله سلّم .ولا يزيد ارتفاع المثذنة كثيراً عن 
3م وربما يصل إلى 16م. واستناداً إلى هذه البيانات 
التي زودنا بها تورس بالباس, نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتفاعه يصل إلى أربعة أمتارء وبالتالي تكون العلاقة 
بين القاعدة والارتفاع 4/1 سير على القاعدة الأموية 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المئذنة التي شيدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبة: ثم 
تلى ذلك منارة مسجد مدينة الزهراء؛ وبناء على هذا 
فإن ما وصلنا غير جدير بأن نوقن به تماماً في ما يتعاق 
بالشكل الخارجي للمئذنة؛ نعم يظهر الطابق الثاني في 
بعض اللوحات الخاصة بالمدينة خلال القرن السادس 
عشرء وهذا ما تؤكده رسومات معركة إيجيرويلا في 
الأسكوريال .55006181 851 اعل واعنعبج:1] عل 115امند8 
ففيها نجد المسجد كصحن داخل المدينة, أما المئذنة 
(4) فهى مكونة من طابقين. الثاني منئهما مخططه 
أصفر من الطابق الأول: وكل واحد منهما متوج بشريط 
من الشرّافات (( شرافات فالصو ذلك أنها كلها موشورية 
بدلا "من كوكها "عستتة): والتواقة” عذلك: أي تتسم 
بالغرابة»؛ رغم أنها يمكن أن تكون مقبولة نظراً للطريقة 
التي تتوازى فيها عقودها المتراكبة في شارعين مثل 
المآذن الأموية ومكذنة مسجد الكتبية بمراكشء وكذلك 
مئذنة مسجد 5شإأط1085088© (أو السكان الأريعة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدوي, مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر في 
مدخل حرم المسجد.ء وهما العقدان الوحيدان2» في 
الرسومات. الخاصة بمعركة الأسكوريال» حيث درجة 
الانحناء فيهما تزيد قليلاً عن المعتاد. غير أن هناك 
عنصرا آخر ينّسم بمساحة من الحرية هووضعية نوافذ 
أربع في شارعين في الطابق الخاص بالمؤذن: وهذا 
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لم يكن موجوداً ضي المآذن المعروفة. عند النظر إلى 
الرسم نجد أن المئذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات. وبالنسبة للبناء ورص الكتل 
الحجرية على طريقة عصر الخلافة نرى أن الأصح 
في هذا المقام هو لوحة هيلان. حيث يتكرر رص الكتل 
بالطريقة نفسها التي نجدها عند الرسام نفسه بالنسبة 
لمئذنة سان خوسيه التي سوف نراها لاحقاً. ربما كان 
مخطط المئذنة غير متسق مع مخطط المسجد الذي 
تبلغ مساحته ما يقرب من 3000م: وبالتالي فإن المبنى 
بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمرية؛ وربما كان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن (4900م2). تكمن المشكلة 
في ما إذا كانت المثذنة الغرناطية التي نقوم بوصفها 
هي الخاصة بالمبنى القديم أو الترميم أو المسجد بعد 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 

يصف لنا الرّحالة المنذر الميضأة بقوله «يوجد 
خارج المسكد مبتى:يوجل. .في وسطة: حوض:صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدماء حيث يتوضأ فيه 
المسلمون قبل دخولهم المسجد. وفي منطقة الجوار 
هناك مبان صغيرة فيها مجارى للمياه للمراحيض 
والبالوعات. بقي لنا أن نذكر الجّب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنيتها بواحد من المخططات الخاصة به«برج التكريم» 
في قصبة الحمراء. ويقع في الخارج إلى الجنوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
المسجد الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر قد حل 
محل مبنى يرجع إلى العصر القديم. أو مبنى يرجع 
إلى عصر الإمارة والخلافة. وقد جرت خلال الأعوام 
الأخيرة حفائر في الرواق الكاثن وراء المذبح الرئيسي 
للكاتدرائية ( أنطونيو جومث بيثرّو) أسفرت عن العثور 
على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وضي 
نهاية المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشرء التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م. وبعد ذلك يمكن أن 


نربطها بما في المسجد المرايطي في الجزائر الذي 
أقيم قبل ذلك بتسعة عشر عاماً (1096م) حيث نجده. 
مثل المسجد الفرناطيء وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والأروقة 
الجانبية. نعود إلى عام 1115م. ونتموقع تاريخياً في 
عصر علي بن يوسف المرابطي (1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة فى الأندلس. وإليه 
ترجع عملية تقوية وتعلية أسوار غرناطة: وقام بالمهمة 
نفسها ابنه يوسف بن تاشفين؛ ومن الملاحظ أنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ليفي بروفتسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم إلا 
إذا كان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعمارية. وهو ما نجده في باب 
مونايتا وباب بيساس في القصبة القديمة. إضافة إلى 
عقد «درّوه. حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 
أو ذو مركزين. لأول مرة في المدينة. مثلما هو الحال 
في المسجد الجامع في الجزائر. نجد العقد الحدوي 
الكلاسيكي أيضاً في نافذة متذنة سان خوسيه التي 
سوق نتعدك عتها لاحقا.ومورجائية طازل | هرتائدت 
بويرتاس مؤخرا دراسة المسجد الجامع الغرناطي. 
وقد أضاف في دراسته عدة تمحيصات استقاها من 
المصادر العربية؛ أما فيما يتعلق بالمخطط فإنه لا 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط القبلة, 
ويخمن موقعاً غربياً نلمئذنة. في الحائط الشمالي 
للصحن. على يسار المحور المركزي للمبنى. وليس 
على اليمين كما يتوقع أن يكون موقعها الرسمي. استناداً 
إلى توجّه كان سائداً في عصر الخلافة القرطبية, أي 
تجاور المئذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسبة لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها البوائك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الأندلسية, وهذا أمر 
مؤكد ابتداء من المسجد الملكي بمدينة الزهراء. 
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2 - مثئذنة سان خوسيهة 1056 531( لوحة 
مجمعة 24 ولوحة مجمعة 25): 


ربما كانت غرناطة مدينة المآذن. متفوقة في هذا 
على غيرها من المدن الإسبانية الإسلامية, استناداً 
إلى وجود الثلاثين مسجداً والأربطة والزواياء وكانت 
هذه الأخيرة واسعة الانتشار طبقاً لرواية ابن الخطيب 
خلال القرن الرابع عشر. وكان بعضها فيه مثذنته أو 
ما يسمى «الزمواءة20150 طبقاً لكتب الأحباس,؛ ويقول 
ذلك المؤلف الغرناطي إن القاضي الموحدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله أسس الكثير من المساجد. وأمر 
بترميم جسر شنيل (1210م). لكن لم يصل إليناء ضفي 
أيامنا هذه. إلا مكذنتان. إحداهما سان خوسيه. داخل 
قصبة البيازين: وكانت مئذنة مسجد يسمى «مسجد 
المرابطين». والثانية سان خوان. في حي القورجة. 
حيث نقع خارج سور القصبة القديمة. ويضيف لويس 
سيكو دي لوثينا مثذنة ثالثة هي مئذنة «جامع الجرف 
؟كثالا 31 أتصؤلا في شارع سان خوان دي لوس رييس, 
الذي كان لا يزال قائماً عام 1527م؛ إضافة إلى مثذنة 
أخرى ترجع إلى العصر الموحّدي في «مسجد التائبين». 
هاتان المئذنتان تعرضتاء مثل المئذنتين الملقيتين: 
أرشث وسالارس: وكذا مئذنة سان سباستيان فضي 
رنده. لعملية إضافة طابق ثان للأجراس خلال العصر 
المسيحي: وهوما رأينا جانباً منه في الأبراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتياجودل أرَابال: وسان بارتولوميه وسان 
اندرس وكذا مئذنة مسجد السلبادور؛ وفي مدريد ؛ نجد 
برج سان نيكولاسء والخيرالدا في إشبيلية. وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون الفرناطيون. وضي 
غرناطة لم نجد أي مئذنة لها طابقان أحدهما أكبر من 
الآخر من حيث المخططء لكن: هل كان هناك في هذه 
المدينة هذا الصنف من المآذن5 استناداً إلى رسم 
معركة إيجرويلا في الأسكوريال الذي أشرنا إليه وإلى 
1نم 01615 01901]8165) فإن مثار المسجد الجامع 
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لوحة مجمعة 15: 
مسجد أرشيدونة ( ملقة) (2.01). منارة سان سياستبان في رنده. 
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لوحة مجمعة 16: 


منارة سان سباتيان في رنده. 


لوحة مجمعة 17: 
توليفة رص الآجر في المباني العربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش ( أليكانتي) . 
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مجمعة 18 
منار أرشث (ملقة 


. 


لوحة مجمعة 19: 
منار سالارس (ملقة)؛ رقم (1) من أرشث. 
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لوحة مجمعة 22: 


مآذن موازية في الشمال الأفريقي (رقم ١‏ من أرشث). 
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في سهل المدينة كان فيه هذان الطابقان. كل منهما 
محدد وواضح, واستناداً إلى رسومات قديمة كانت 
كذلك مئذنة المسجد الجامع بملقة (5). وبالنسبة 
لفرناطة. هناك صورة متأخرة للمئذنة؛: وهي في هذه 
المرة للحمراءء ألا وهي المئذنة الخاصة بالمصلى 
المجاور لصحن ماتشوكاء كما أنها بدون الطابق الثاني. 


تولى جومث مورينو وتورس بالباس دراسة مئذنة 
سان خوسيه (لمعرفة موقعها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول): ويرى أولهما أن 
المئذنة ترجع إلى القرن العاشر ويربط بينها وبين 
متذنة سانتا كلارا بقرطبة, أما الثاني فيقول إنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشرء ويشاركه في هذا الرأي فيلكس 
إيرناتندث؛ وقد استند هذان الباحثان إلى الرسومات 
الخاصة بالمئذنة التي نشرها جومث مورينو (لوحة 
مجمعة 24: 5, 6, 7): وهي التي أعود مرة أخرى 
إليها لوصف المئذنة؛ فقد سبق أن قلت إنها توجد 
في لوحة ترجع إلى السنوات الأولى من القرن السابع 
عشرء (هيلان) (3). وهي مئذنة ذات طايق واحد, 
بدون نوافذ. واستنادا إلى طريقة رص الكتل الحجرية 
فإنها قد شيدت خلال الفترة نفسها التي شيدت فيها 
متذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3). وهي مئذنة ذات مخطط مربع بطول 3.80م للضلع 
وارتفاع 11.50م: أما سمك الجدران فهو 0.55م: يقع 
باب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكون معروفا 
(2) رغم أننا نرى فتحة ذات عتب, ويلاحظ أن العتب 
من الخشب. وفي منتصف ارتفاع المتئذنة. في الواجهة 
الجنويية أيضاًء نجد نافذة ذات عقد حدوي كلاسيكي 
وهو عقد ليدنهدما: وهي النافذة الوحيدة في المئذنة, 
وتبلغ مساحةها 1.88م ارتفاعا * 1م عرضاًء أما العقد 
في النافذة فيتوافق مع مثلث متساوي الضلعين: ولها 
منكب يحيط به شريط بين خطين غائرين (1) (2) 
ومسننات في الكتل الحجرية؛ أما الجزء العلوي فيضم 
سنجات من الآجرٌ. وفوق هذا كله طبقة من الجحص 
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فوقها خطوط مرسومة للإيحاء بأنها سنجات كاملة. 
عندما ننظر إلى الواجهات الأخرى للمئذنة نجد مزاغل: 
حيث تبلغ فتحتها من الداخل 0.45م أي أنها من الخارج 
تصل إلى 0.20م (8) (لوحة مجمعة 25: 2)؛ وهذه 
المزاغل تقليد لمزاغل مثذنة سانتا كلارا دي قرطبة, 
وهنا تجدر الإشارة إلى مزاغل ذات عتب خشبي في 
مئذنة السلبادور بطليطلة؛ ومزاغل المئذنة الإشبيلية 
في مسجد 018]508361]85 ( أو السكان الأربعة) خلال 
القرن الثاني عشر. وهنا لم نتعرض بالذكر لمساجد كل 
من إفريقية والجزائر ومئذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قلعة بني حمّاد في الجزائر. 


السلم الداخلي حلزوني يلتف حول العمود المريع 
ودرجاته من الآجرّء أما السقف فهو من كتل حجرية 
معشّقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسط. أي أننا أمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخرى أفقية (4) الأمر الذي 
يذكرنا بسلالم المئذنة القرطبية التي أشرنا إليها. رغم 
أن التقنية المستخدمة في المئذنة الغرناطية مختلفة. 
وتساعد البنية على وضع الدرج من الآجرٌ؛ وربما كان 
هذا الضتق من الأسنعف أو الأقبية موجوداً في مآذن 
أخرى بالمدينة. سواء كانت من الحجارة أو الأخشاب؛ 
وكان القبوالمتدرج تبرج سان نيكولاس المدجُن بمدريد 
(ق 12) من الخشب. وربما كانت أصوله أندلسية. وضفي 
العمود الذي يوجد في الأسفل نجد في الأعلى عقدين 
حدوبين: أحدهما في مواجهة النافذة الخارجية (7): 
أما العقد الآخر فنجده كتلة الحجرء حيث يلاحظ أن 
الجزء السفلي قد جرى نحته بعد إقامة المينى (9). 
وتبلغ العلاقة بين قاعدة المئذنة وارتفاعها (11.50م) 
حسب ما عليه الآن 1/3. 

بقي علينا وصف كيفية رص الكتل الحجرية سواء 


بالنسية للحوائط الخارجية أو العمود الأوسط. ولا 
شك أنه الأكثر أهمية في هذه المئذنة بالنسية لليُعد 


التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الباحثين الثلاثة 
المذكورين وجهة نظره التي تتعارض مع الآخرين. كما 
شهدناء فإنهما يسلطان الضوء على طريقة رصّ الكتل 
الحجرية التي تتسم بأنها مزدوجة أي أن الواحدة فوق 
الأخرى. حيث يلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفعلية إذ 
نجدها مكونة من ثلاث كتل شناوي11202' وواحدة آدية 
28 والمسطح أملس بالكامل؛ كما أن المونة رقيقة 
جداً وهي من الجصّ.ء أما ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن كتئة آدية مقابلة اثنتين شناوي؛ مع 
فاصل غائر بين كتلة وأخرىء أي أننا أمام ما يسمى 
بالمداميك «المخدةه 412022011105 التقليدية (1). 
(8) التي شهدناها في مسجد سانتا كلارا بقرطبة, 
وليس ذلك بالتحديد في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في الباب المسمى «ياب إشبيلية» في السور القرطبي, 
كما تم العثور على مثل هذا الصنف أيضاً أثناء الحفائر 
التى جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسبة لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر ه«بينوس» ( بغرناطة) (انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناه 
حتى الآن يتعلق بالجزء العلوي للمئذنة؛ أما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج كتل كبيرة (10) وهي كتل 
رومانية على ما يبدو جرى إعادة استخدامها. مع بعض 
قوالب الآجرّ الموضوعة بطريقة حرّة كما أن مقاساتها 
غير عربية. والسبب هو أن الآجرٌ المستخدم كتكملة في 
عقد المئذنة وفي بنية العمود الداخلي. له مقاسات هي 
5-15-2, وهي المقاسات الأكثر شيوعاً في الآجرٌ في 
العمارة الفرناطية اللاحقة ابتداء من العصر الموحدي. 
ومعنى هذا أن الواجهتين ضي القطاع الأسفل والعلوي 
للمئذنة الغرناطية هما عبارة عن الإعلان عن مآذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مآذن نصفها من 
الحجارة والنصف الآخر من الآجرٌ, أوأن النصف هومن 
الدبش المصحوب بمداميك من الآجر. 


ربط تورس بالياس بين رص الكتل الحجرية في 
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مئذنة سان خوسيه بطريقة آدية وشناوي1207] /ا 5088 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في حيّ 
البييازين. حيث من الظاهر نجدها بطريقة آدية ثم 
خمسة شناوي متكررة. وهذا الصنف من وضع الكتل 
الحجرية موجودة أصداؤه في باب إلبيرة وباب إيرنان 
رومان في كلتا اللوحتين لهيلان (لوحة مجمعة 25: 3). 
ويقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبيين, 
خلال حكم الملك الزيري حبوسء هم الذين أقاموا 
المئذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهل. أي 
مسجد سان خوسيه. وباب إيرنان رومان: وباب إلبيرة 
الذي زال من الوجودء لكنهء أي الباحث. يرفض القول 
بأن رص الكتل الحجرية (خمس على التوالي) بطريقة 
شناوي في باب إيرنان رومان كان قبل «المنصوره نظراً 
للطبيعة المحلية لفرناطةء أي أنه يرفض بشكل واضح 
أسبقية غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناء, 
والشيء نفسه يقول به فيلكس إيرناندث. هنا يجب أن 
نتذكر أن تورس بالباس قام بتنفيذ. أو أشرف على, 
عملية ترميم للمئذنة خلال عام 1934 / 1935م. 


وأيا كان التفسير الذي يتعلق بطريقة رصّ الكتل 
الحجرية (المخدات) في مئذنة سان خوسيه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا يعتبر تجديداً 
غرناطياًء غير أن المشكلة هي أيٍّ من هاتين الطريقتين 
(الطريقة الأبسط في الخلف وطريقة المخدات 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولى لتحديد تاريخ 
لبناء المئذنة. فالطريقة الأولى هي البناء الفعلي 
حيث نجد كتلاً حجرية لا يتجاوز ارتفاعها 0.40م, 
أما الثانية فهي زخرذية حيث يلاحظ أن بنيتها وعدد 
الكتل المرصوصة فيها بطريقة شناوي لا يتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنين شناوي في 
الطبقة أو الطريقة الثانية كانت السمة العامة لكل ما هو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العاشرء كما أنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر المسيحي؛ ومعنى هذا أننا من خلال 


هذه الطريق يمكننا أن نتحدث عن تأثيرات قرطبية 


في مثذنة سان خوسيه. آخذين ضفي الحسبان أن هذه 
الطريقة موجودة في الجدران الكائنة بين عقود الجسر 
الذي يمتد فوق نهر شنيل!06211 يغرناطة والذي يرجع: 
طبقاً لابن الخطيب, إلى السنوات الأولى من القرن 
الثاني عشر. ومع هذا أقول إنه يرجع إلى القرن الحادي 
عشرء وكذلك في الحوائط القديمة لقصبة ملقة غير 
أنها هنا ربما تكون جرّاء عمليات ترميم جرت في عهد 
الملك الغرناطي باديس. بالنسبة لعدد الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة شناوي11208 الذي يتجاوز النمط 
التقليدي أو الثنائي. نجد أنه لا يغيب أيضاً عن العمارة 
القرطبية. طبقاً لما شهدناه في المسجد الجامع 
يقرطبة في عغصر المنصورء كما تلاحظ وجوده أيضاً 
في الحوائط الملقية المشار إليها؛ هذا الرصٌ للكتل 
بطريقة تتمثل ضفي وجود أكثر من كتلتين بشكل متوال هو 
الذي يتجلى ضفي باب إيرنان رومان: طبقا لرسم قديم 
أعده جومث مورينو: فهناك لوحات من الحجر الرملي: 
من 9431553, يبلغ سُمكها 10 سم تقريباً. في تبادل 
حيث نجد لوحة آدية وأربعة شناوي. وهذا ما تؤكده 
لوحات هيلان التي ورد ذكرها بالنسية لباب إلبيرة 
وباب إيرنان رومان. واستناداً إلى هذه الحجج الإضافية 
كافة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة؛ وضي الوقت 
ذاته في ملقة؛ قد أسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
عربية كانت قائمة هناك؛ ذات طبيعة قرطبية ترجع 
إلى القرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتيس» 
لاين حيان يعبر عن ذلك بوضوح شديد عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالث على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ويشير المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والعاصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة الأولى. وضي عام 930م إلى وجود وزير لكلا 
المكانين. هذه المعلومات الجديدة تأخذ بيدنا إلى 
مسرح غرناطة. المدينة الشبح, قبل دخول الملوك 
الزيديين إليها. وهي مدينة كانت فيها منشآت أقيمت 
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في المنطقة العليا للقصبة القديمة في حي البيّازين: 
ثم جاء الزيديون وقاموا بالتوسعات الكبيرة في السهل 
حتى وصلوا إلى ما هو أبعد من المكان الذي جرت فيه 
إقامة المسجد الجامع. وهنا في هذا المقامء تهل علينا 
الأخبار المهمة التي وردت في «مذكرات عبد الله.آخر 
الملوك الزيديين في غرناطةه (ليفي بروفنسال وجرثيا 
جومث) حيث ورد فيها أنه في هذه الرقعة, في مكان 
يطلق عليه الرملة (أي باب الرملة في أيامنا هذه) منية 
كان الملك الزيدي حبوس يعقد اجتماع الحكومة فيها. 
وإذاما كان هذا العاهل قد أسس هنا مسجد الجامع فإننا 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة ضي 
المنطقة السهلية؟ فأن يكون المسجد خارج الأسوار. هو 
أمر غير منطقي في المدن الإسبانية الإسلامية وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب أن 
نعطيه للفظة «الرملة»5: ربما كان مصطلح المنية أقدم 
بكثير ويرجع إلى نهاية القرن العاشر والسنوات الأولى 
من القرن الحادي عشر؛ ويجب أن نأخذ في الحسبان 
جزازات الزليج ذات الأسلوب والتقنية التي ترجع إلى 
عصر الخلافة. وقد أمكن العثور عليها أثناء عمليات 
الجسٌ الآثاري التي ورد ذكرها والتي تمت في مذبح 


. الأعمدة وتيجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي والتي 


جرت إعادة استخدامهاء كما سبق القول: في عملية 
توسعة المسجد الجامع عام 1115م؛ أما بالنسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حائة ازدهار 
الأنشطة الفنية فى المرحلة الانتقالية من القرن العاشر 
إلى القرن الحادي عشرء وهذا عكس ما حدث بالنسبة 
للعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين لتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثانوي مقارنة 
بقرطبة اعتماداً على: أن عمليات البناء العربية الأولى 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر كد اتخذت قرطبة 
نموذجاً لها في كل من غرناطة وملقة, ابتداء من طريقة 


البناء باستخدام نمطية آدية وشناوي 1208] لا 5088 في 
الحوائط والمآذن التي درسناها؛ غير أن المعضلة هي ما 
إذا كان هذا الاتجاه نحوما هوقرطبي قد ضرب يجدوره 
في كلتا المدينتين المذكورتين خلال النصف الثاني 
من القرن العاشرء والسبب هو أن الخلفاء في قرطبة 
أبدوا كرما واضحاً في إقامة المنشآت الحربية في 
أنحاء الأندلس كافة. وظهر ذلك في استخدام طريقة 
آدية وشناوي في رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثغر 
الأعلى. كما يرتيط ذلك بما جاء في المقتبس لابن 
حيان, وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شيد 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطيب) . 


3 - مثئذنة سان خوان دي لوس رييس ع0 .ل.5 
5 و10( لوحة مجمعة 26): 


يرى بدراثا في كتابه «التاريخ الكتسي 
لغرناطة:» أن أسقف طلبيرة يارك استخدام المسجد 
الجامع. والمسجد الجامع في حي الييازين: ومسجد 
سان نيكولاس: وسان خوسيه. وسان خوان دي لوس 
رييس. أما جومث مورينو فقد قال لناء من خلال مؤلفه 
«دليل غرناطة». بوجود جامع التائبين (أي جامع 
الذين غيروا ديانتهم) وتمت مباركته عام 1492م. 
وهو اليوم كنيسة سان خوان. (لمعرفة موقع المسجد. 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وأن 
برج الأجراس هو مئذنة المسجد القديم, وكان التغيير 
الوحيد هو إضافة الطابق الخاص بالأجراس. تحدث 
عن هذا المسجد أيضاً لويس سيكودي لوثينا. «مسجد 
التائيين». خلال العصر الموحدي وكذا عن مئذنته. 
ودرسها تورس بالباس كبناء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم لنا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسي. بدرجة قياس أو مقياس رسم متري (1): (2). 
للمخطط مربع وفي الداخل العمود المربع وحوله الطريق 
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الصاعد ذو السقف المقبّى النصف أسطرواني بشكل 
متصل. ويلاحظ أن درجة الميل هي نفسها التي نجدها 
في الخيرالدا وفي برج سانتا ماريا دي سان لوكار دي 
بارّاميداء وكذا في مئذنة المنصورة في تلمسان. رأينا 
نمط السقف المقبّى نفسه في مئذنة أرشث في ملقة: 
وهذا الشبه الأخير يقودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الغرناطي يرجع إلى القرن الثالث عشر. ويؤكد هذا 
الزخرفة الخارجية القائمة أساسا على عناصر زخرفية 
موحّدية. كما أن مكونات العناصر الزخرفية كافة من 
الطين المحروق. ولا يظهر في هذه الحالة الزليج 
المزجج الذي شهدناه في كل من مئذنة سان سباستيان 
دي روداء ومئذنتي سالارس وأرشث بملقة. من الجديد 
في المئذنة وجود طوابق ثلاثة وكل طابق يحدده شريط 
بارز على شاكلة الأبراج المدجّنة في طليطلة؛ ويلاحظ 
أن الطابق الأول لمئذنة سان خوان دي غرناطة أملس 
بالكامل. أما الطابق الثاني فيوجد فيه شريط زخرفي 
غائر. ويقع في الوسط, ثم نجد تتويجاً لذلك يتمثل في 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض ذيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي نراها بشكل دائم في مآذن مثل الخيرالدا وبرج 
أرشث. هذا الصنف من المخالفة أو التجاور يمكن أن 
يكون سبباً للقول بتأخر وقت البناء في غرناطة مقارنة 
بملقة. وربما كان ذلك في منتصف القرن الثالث 
عشرء وهذا يتوافق مع الزخارف الجصّية التي ترجع 
إلى تلك الفترة ومع تيجان الأعمدة الجصّية في البرج 
نفسه (1-4) وهي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موحّدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الأعمدة 
النصرية التي نراها بوضوح في الغرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينة. إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها في الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصوي. حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة أخرى في قصور الحمراء خلال القرن الرابع 


عشر. أما بالنسبة لشريط التشبيكات فعلينا أن نضع ضي 
الاعتبار أن المآذن الكائنة في الشمال الأفريقي تضم 
مثل هذا الصنف من الزخارف مكونة من الزليج اعتباراً 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن أفضل شيء تضمه المئذنة هو الشريط الزخرفي 
المستطيل الشكل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
(4) (5) (6) حيث نجد المعيّنات فوق العقود. وهذه 
وتلك متعددة الخطوط على الطراز الموحّديء لكنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يتبق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
والتي نجدها في النمط (5) حيث يظهر فيه من جديد 
رسم قديم لعقد مفصّص مدبّبء وكأنه عقد مسنن من 
ذلك الطراز الموخدي الذي نراهفي الزخارف الجصية 
في دير لاس أويلجاس دي برغش (7) وفي مئذنة 
حسان بالرباطء ويتوافق مع هذاء التطور المفصص 
الذي شهدناه في العقود الصغيرة التي تتوج العقد 
الرئيسي. أما بالنسبة للمعيّنات (4): (6) فهي تقع 
في إطار التصنيف الذي وضعته عند دراسة مئذنتي 
أرشث وسالارسء وهي نمطية تتوافق مع الأنماط 44:2 
التي أشرنا إليهاء حيث إن 1 يوجد الشريط (6) وكانت 
بدايته في صحن الجصّ فضي ألكاثار دي إشبيلية. أما 
بالتسبة للقطاع الذي يوجد كنتويج للمئذنة فهو يتكون 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة 
بها أخرى. ويلاحظ أن أقدم نموذج من هذا يوجد في 
المنبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراكش. ثم نرام 
يتكرر في يرج «الأسيرة»ويرج قمارش بالحمراء. نشاهد 
أن بعض القطاعات ضم محازات صغيرة داخل الأشكال 
النجمية (3) (6)؛ وفي الشريط رفم (4) من الطابق 
الثاني نجد شبكة معينات في المركزء ويعتريها التغيير 
من خلال وجود ثلاثة أشكال مرتبطة بيعضهاء وهذا 
ملمح آخر لا يتوافق مع النمط الموحّدي المعروف. وهو 
يسير بشكل متواز مع التمط نفسه الذي شهدناه في برج 
كنيسة حصن أرائينا (ويلية) (انظر الفصل الخامس, 
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لوحة مجمعة 53: 4). أما إضاءة السلالم فهي تتم عبر 
مزاغل شبيهة بالتي رأيناها في مئذنة سان خوسيه. 


ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص أمامنا إلا أن نضم 
إلى الدراسة مئذنة سان خوان ضمن تلك الأعمال ذات 
التأثير الموحّدي, المتناثرة جنوب شبه جزيرة إيبيريا. 
سواء كانت من الآجرٌ أو الجصّ. حيث إن لكل وحدة 
معمارية لغتها التي تختلف عن الأخرى لكن «ما هو 
موخديء» هو الجامع المشترك فيما بينها, وهو اتجاه يمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي ذراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف ندرسه على الفور. 


4 - مسجد السليادور 58198001 في حي 
البيّازين (لوحة مجمعة 27): 


يتّسم هذا الحي بضخامته؛ وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الأول) نجد الكنيسة القديمة المسمّاة السلبادور. وهي 
كنيسة حلت محل مسجد ربما كان مسجدا رئيسيا أو 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور ( ابن الخطيب) , 
ويقول عنها بدراثو إنه تم تكريس هذه الكئيسة عام 
9م على يد ثيسنيروس. وفي عام 1933م أصبحت 
شبه كاتدرائية 016813]8©. ومن جانبه أشار جومث 
مورينو أنها ظلت مكانا لأداء الشعائر حتى الثلث الأخير 
من القرن السادس عشر. وعندما تدهورت حالتها جرى 
هدمها بعد ترميمها عدة مرات. ويصفها بدراثا على 
أنها كنيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة «ساجراريوه أو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارها الألماني 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا إليه. 
ثم أضاف أنها أصغر حجماً لكنها أجمل؛ وقد أحصى 
ذلك الرّحالة في هذا المبنى وجود 86 عمودا مقابل 
0 عموداً شي المسجد الجامع بالمدينة, أو 113 عموداً 


التى رآها المنذر في المسجد الجامع في ملقة؛ وهذه 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلى ما يبدو فإن الكنيسة التي شيدت من جديد قد 
تعرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


نعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينوء لنراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر البرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته 13618م (نفهم أنه 
قام بالقياس من الداخل): وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بقي منه الحائط الجنوبي بطوله. وأنه عند 
القيام بالحفائر تم الكشف عن أساسات الأعمدة ويقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 250630م 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الأصغر من الباقيات. ولكل رواق تسعة 
عقنود أو عشرة. ولكل أعمدته (وإذا ما كان الأمر على 
هذا النحويمكن القول إن المخطط كان يضم 86 عموداً 
وهي التى جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوية بالكتل الحجرية في الأركان؛ 
أما العقود فكانت أو ربما تكون من الآجرٌ؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي يرى اليوم (1) وهو صحن 
له. عند الأضلاع؛ بائكة مزدوجة. ويلاحظ أن الدهاليز 
الطرفية هي الأصغر حجماً وتتلاقى مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموخدي في إشبيلية. العقود 
(1-3) (5) (6) حدوية حادة, من الآجرٌ لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة الموحّدية. وتتكئ على أكتاف 
ذات شكل مستطيل؛ أما بالنسبة للزوايا الكائنة في 
الشمال فهي مثمّنة الشكل ومنتهية من الأعلى بمثمّنات 
لطيفة؛. على طريقة المقربصات لكنها مترجمة من 
الآجرّ (6:4:2:1). وبالنسية لهذا الشكل يمكن الحديث 
عن نموذج قائد لها يتمثل في المثمّنات الحجرية التي 
نجدها في العقد الكبير الذي ما زال قائماً في باب 
إلبيرة (4.1) وهو يشبه (4.2) من الحجارة أيضاء 
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وكذلك الشكل 4:3 الذي يوجد في صحن مسجد 
السلبادور. ومع التباعد التاريخيء إلا أنني هنا أطرح 
المثمّنات ذات المقربصات البسيطة التي توجد في 
صحن دير «رباط بالوس» (ويلبه) (1 :*). ويلاحظ 
بالنسبة لهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانحناء الذي 
أشرنا إليه عند دراسة العمارة الموحدية في المسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي يفرض نفسه. وربما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة يهاء 
ومع هذا جرى احترام النمط القديم: وهذا ما نشهده 
بوضوح في أحد العقود الكائنة في الزاوية الشمالية 
والخاص بالدهليز الأيمن الطرفي (3). إنه عقد حدوي 
حاد مسئن مثل عقود الصحن كافة, كما أن الآجرّ هو 
سنجات نصف أسطوانية تقع في مركز خط الحدائر. 
وهذا كله يتسق تماماً مع القواعد الموحّدية المتبعة, 
وربما كان النموذج الأخير في هذا السياق. ومعه عقد 
«رباط سان سباستيان بالمدينة. والسبب في ذلك أنه 
في النماذج اللاحقة كافة. باستثناء عقد المحراب ضي 
مصليات الحمراء. نجد أن العقود هي نصف أسطوانية 
مع درجة انحناء متنامية. سبق أن شهدنا العقد الحدوي 
الحاد الأكثر قدماً في غرناطة في باب بيساس 5و5ءع2 
الكائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بعض 
التفاصيل التي تكسر توجهات الخط الموحٌدي تتمثل في 
أن الحليات الخاصة بطنف العقود الخارجية للصحن 
تنبت عند الخط العلوي للحدائر بدلاً من الخط السفلي 
وهذا النموذج هو الأول من نوعه من حيث كونه أحد 
السمات الأساسية للفن الأندلسي المدجُن في العصر 
المتأخر. 


نجد بعد هذا العرض أن ليس من المجازفة أن نقول, 
على سبيل الافتراضء إن مخطط مسجد السلبادور (2) 
يمكن وضعه رغم أننا نجهل فيما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على أكتاف, كما هو الحال 
في الصحن,ء أم على أعمدة يبلغ عددها 86 طبقا لرواية 
المنذر. استناداً إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 


كسب اميه عم بج تامهم سرع اسيم سر اسه مسيم _طاسيه سج سي 


المسجد التي ترجع إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
غريباً بعض الشيء أن تتوافر غرناطة على هذا العدد 
من الأعمدة والتي لوكانت موجودة فإنها يمكن أن تكون 
قطعا عربية جرت إعادة استخدامهاء وهذا أمر منطقي 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهل. رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وَضعت خلال القرن الثاني عشر. 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة مثلما 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في ملقة5 وإذا ما 
جرت عملية إعداد تيجان خصيصاً لمسجد السلبادور, 
فما هو المآل المتعلق بهذه القطع آخذين في الحسبان 
بأن دار العبادة الإسلامية المذكورة قد زالت من الوجود 
خلال القرن السادس عشر؟ وهل يمكن أن تدخل في 
الحسبان بعض تيجان الأعمدة. (ق13)؛ التي درستها 
في كتابي «العمارة في الأند لس : عمارة القصور, 
والتي تختلف عن بعضها. وهي اليوم مجتمعة في متاحف 
المدينة؟ يبدو هذا الاحتمال ضعيفاً. إن المخطط الذي 
جرى تصوره (2) يتّسم بأنه موحّدي الطابع؛ فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الأروقة الطرفية أضيق من الباقيات 
(مثل المسجد الجامع في إشبيلية)؛ أمام الأروقة 
الأوسع, الطرفية. في المسجد الجامع في غرناطة في 
منطقة السهول. وللمسجد تسعة أروقة (مثلما هو الحال 
في مسجد تثمال والمسجد الجامع في تازا) ربما كانت 
قد تكررت ضي المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). يوجد في الصحن 
بائكتان عند الأضلاع (مثل المسجد الجامع في 
إشبيلية» ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراكش ومسجد 
تازا). كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد (مثل 
المسجد الجامع في إشييلية ومسجد الكتبية ومسجد 
الجزائر والقيروان. وقصبية مراكش والمنصورة في 
تلمسان والمسجد الجامع في فاس) (انظر اللوحات 
المجمعة 84. 85. 86 في الفصل الأول)؛ من جهة 
أخرى من المستحيل أن نحدد بدقة موضع المئذنة التي 
زالت من الوجود. وريما كانت تقع في الجزء المسقوف 
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من المسجد فلا شيء تم العثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المتذنة مرتيطة بالجزء 
المسقوف عند المقدمة):؛ وريما كانت منعزلة (مثل 
المسجد الإشبيلي المسمى بمسجد 01082501181]85), 
إضافة إلى أمثلة أخرى ترجع إلى القرن الثالث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرالدا تقع في 
الخ العاصل بو سكن الستعه والجرج السقوت 
منه وهي أقرب إلى هذا الأخير منها إلى الأول. ومن 
الواضع أن مسجداً رئيسيا مثل مسجد السليادور لابد 


وأن كانت له مثذنته. 


أدى اتساع رقعة المدينة (غرناطة) ووجود المسجد 
الجامع الكبير فيها في أقصى الطرف الجنوبي الغربي 
إلى زيادة أهمية حي البيّازين (ريض البيّازين) وهو 
ريض لا تقل مساحته عن 76 هكتاراً. وبالتالي فهو يعتبر 
كأنه مدينة ثانية قائمة منذ القرن الثالث عشرء ولها 
مسجدها الجامع - السليادور - البعيد عن المسجد 
الجامع شي السهل بمسافة خمسمائة متر تقريبا. وهي 
المسافة نفسها الفاصلة بين هذا المسجد الأخير 
والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة إلى محور 
الحياة الدينية في المدينة؛ وتشير الحوليات العريية إلى 
أن مسجد البيّازين كان له قضاته المستقلون عن قضاة 
المدينة وله مسجده الجامع الأمر الذي هيأ لسكان 
المكان العيش في استقلال عن المدينة؛ ومن هنا نجد 
أن العمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المفهوم ألا 
يقول هذا المؤرخ شيئا عن الحمراء تلك المدينة الملكية 
التي كانت مقر إقامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
الخاصة. وإيجازا لنقولء هناك ثلاث رقع خحضرية كبيرة 
لكل حياتها المستقلة ولكل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي نراه على المستوى الديني نراه أيضا في 
مدينة ملقة (سيكال ومارتنث إينامورادو) طبقاً لابن 


سبع لابه جحت جع __لعييع جح بع اسه # سج لالعييع جلاعي قبع سمه سج 


الخطيب. حيث كان هناك مسجد جامع آخر في الربض 
الشرقي, وهو نفسه ما نجده في باثا 82228 (غرناطة)» 
أي هناك مسجدان جامعان في الريض ربما كانا مسجد 
سانتياجو. المسجد الذي يبتعد كثيرأ عن المسجد 
الآخر الذي تحول إلى كاتدرائية؛ بالإضافة إلى مسجد 
السلبادور الجامع في البيّازين؛ كما نجد مساجد أخرى 
عبارة عن زواياء ويشير ابن الخطيب في «الاحاطة, 
إلى أن حي البيّازين كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببنائها أسرة السيد بانا دي بلنسية المقيمة في غرناطة 


وهي من الأسر الغنية. 


5 - رياط سان سباستيان ( لوحة مجمعة 
1-7): 


يقع الرياط خارج المدينة على الضفة اليمنى لنهر 
شنيل 66811 (انظر اللوحة المجمعة 30: 25. الفصل 
الأول): وكان هذا الرياط أحمد مجموعة من الأريطة 
الكثيرة التي ورد ذكرها في «الأحياسء الغرناطية 
وكذلك في «دليل غرناطة» لجومث مورينو؛ وقد 
وصف هذا الياحث ذلك الرياط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التكريس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
يحدثنا عن مخطط الرباط ومسقطه الرأسي (1)؛ وهو 
عبارة عن مبنى صغير مربع المخطط (8.40م طول 
الضلع) له سقف عبارة عن قبو من الجصّ يوجد فيه 
طبق نجمي ضخم مكون من ستة عشر طرفاً وله شكل 
نجمي فيه العدد نفسه من الأطراف في مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف أسطوانية 
ويحيط بالقاعدة شريط منحن على شكل حلية معمارية 
مقعرة, أما اليوم فإننا نجد القية من الخارج محمية 
بسقف جمالوني؛ وهنا يصبح من الصعب التكهن 
بما إذا كانت القية القديمة ذات منكب أم لاء طبقا 
لما نلاحظه؛ على سبيل المثال. في مبنى مشابه هو 
سان كريستويل دي ليبي (ويلبه) (لوحة مجمعة 18: 
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3 الفصل الأول). إضافة إلى مبنى آخر هو سان 
خنيس دي لاخارا (مرسيّة) وكذلك في كل من ويلبه 
والبرتفال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب. 
خلال العصر العربي. في الشمال الأفريقي وهي ضي 
صورة أربطة وأضرحة (انظر اللوحات المجمعة 18, 
9 في الفصل الأول). أمام باب المدخل. من الداخل. 
هناك كوّة صغيرة في الأعلى على شاكلة ما نجده ضفي 
منشآت أخرى مثل مبنى صغير مشابه في بيلونس, 
تلك البلدة القريبة من سبتة والتي ترجع إلى عصر 
بني مرين. لا يبدو أن هذا الرباط كان يستخدم لإقامة 
الصلاة. وربما كان ضريحاً لأحد الزّمّاد من أولياء الله 
الصالحين: وهو مبنى يلا محراب. في المخطط نجد 
أن باب الدخول له دخلتان 12026185 ترتيطان بالعقد 
الحدوي الحاد. من الآجرّء الذي يحيط به طنف غائر 
منبته عند الخط الأسفل للحدائر الحجرية (2: طبقاً 
لرسم أعدهر. مارتين جارثيا). وهذا تمط موحّدي بدأ 
ظهوره في أبواب صحن المسجد الجامع في إشبيلية, 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في كل المنشآت التي 
نعرفها عن النصريين: وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن العقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة لنجد فيها الأوتار 
المتقاطعة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطية, ويلاحظ أن المفتاح فيه شكل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرين المرابطي والموحدي 
حيث نجد وحدات معقدة التكوين وهذا بفضل المادة 
المسخدمة لاد والفش » حي تش تخطا نديد 
من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف في 
مصلى أسونثيون في لاس أويلجاس ببرغش. وضي 
واحدة من غرف مئذنة مسجد الكتبية بمراكش (هناك 
أمثلة أخرى نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
بيّينا في أليكانتي, وكذا البرج الرئيسي. المدجّن. 
الكائن في حصن ألكالا لاريال في محافظة جيان): 
وهو الذي كان الخطوة الأولى إلى الطبق النجمي المكون 
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لوحة مجمعة 
غرناطة الآ 


1-3: 
براج المدجنة 


0 


سانتا أنا وسانتا إيزابيل لاريال. 
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لوحة 
مدينة 


1 


المسجد الجا 


6 


مجمعة 23: 
عع 


غرئاطة. م 


5 
0 


زَ 


رف 


حصية 


فى 


كك ب تهجهتسصضصحت 
1ل لتحت مناه وجوت واته هد جه 
الأ سرجه جع جه ع 7 0 جات سرجه 
اه لعن نهد 0 حا ها جا هه 


اله من اد هددع نه دصر ماودو » 


ا ع ع حو نج 00 
8 سه جه نه جه حم تنه عل 4 
امد انه سهد حر جه سجعت هد مرجت جه 
ل -* عه جه مع ودج مهت 
متهت موده لا فاجو عو 
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- 


مثار سان خوسيه 


دى 


غرناطة. 


لوحة 


مجمعة 


04 


0 


ذاه ول ةما و وامواع 


22 
22 


ال دانما وللسمعاه 4 «مبر مصدميوك 


و7 


لوحة مجمعة 25: 


منار سان خوسيه دي غرناطة. 
117 


من ستة عشر طرف التي نراها في الرباط الغرناطي. 
وعلى هذا فإن ذلك المينى المتميز لابد أنه كان من 
المباني الرئيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
أخرى في المدينة يمكن أن تكون أربطة مثل كنيسة سان 
أنطون العجوز, والتي زالت من الوجود. وكان بيلائكيث 
دي إتشبريًا يقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
فسيفساء أو وزرات (خ.م. بارّيوس روثوا). ربما كان 
رباط سان سباستيان من المباني التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشرء ومع هذا فإن تطور الطبق النجمي المكون 
من ستة عشر طرفا في القبة يمكن أن يشير إلى أن 
تاريخ البناء إلى نهاية القرن المذكور والعقد الأول 
للقرن الرابع عشر. وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتارفي المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات العليا في البرطل بالحمراء؛ وكلتيهما فيهما 
الطبق النجمي المكون من ستة عشر طرف وكذا مناطق 
الانتقال. ويمكننا مقارنتهاء من حيث الحجم.ء بما نراه 
في المساجد التالية: قباب مسجد الباب المردوم 
ومسجد تورنرياس بطليطلة ومسجد فينيانا في ألمرية 
والمسجد أو المصلى المجاور لصحن ماتشوكا 
الحمراء (انظر اللوحة العامة للمساجد والأربطة 
الإسبانية الإسلامية وأبعادها في اللوحة المجمعة 
3 الفصل الأول: وكذا رقم 7 في 1-12 رباط سان 
سباستيان). أما بالنسبة لتاريخ المبنى محل الدراسة 
فمن العدل أن تربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنيل 
والذي يرجع لعام 1218م (كتاب الحلل الموزية ). 


6 - المصليات الملكية في الحمراء : 
6 - 1 المسجد الصغير المجاور تصحن فعنانأء113 
ماتشو 

تتسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
الفريدة التي أسسها محمد بن الأحمر - محمد الأول 


(1238 - 1273م) الرجل الذي كان أول حكام بني 
نصر في غرناطة: بأنها يعتورها الغموض. وهذا خلال 
السنوات الأولى على الأقل. تلك القصبة أو ما يسمى 
بقلعة 00 التي بدأت بها العمارة في منطقة 
السبيكة. تفتقر لوجود مسجد فيها, في فى الوقت الذي 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الكبرى الإسبانية 
الإسلامية وضي شمال أفريقيا كانت لها مصلياتها 
الخاصة بهاء وكان ذلك. على مأ يبدوء ابتداء من 
القرن الثامن بالنسبة للحالة التي نجدها في ملقة 
(الحميري). ولن نجد في غرناطة مسجداً جامعاً إلا 
في عصر محمد الثالث. عندما صرب السور الحائي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلغت المساحة الداخلية 12 
هكتاراً أي بزيادة ثلاثة هكتارات عن القصبة القديمة 
الأولى في البيّازين والواقعة على الطرف الآخر من نهر 
دارُو. ربما كان في غرناطة مصلى إلى جوار الحصن 
لتؤدي الحامية فيه الصلاة أو السكان الأوائل. حيث نجد 
قصر كارلوس الخامس الذي يرجع إلى عصر النهضة 
مع مدخل حراسة عند باب النبين. 


عندما ندخل إلى المنطقة. أو «المنزل الملكي 
القديم». وقبل الوصول إلى ما يسمى بصحن ماتشوكاء 
لعن اميتي مقي )قو شنارة عو ا ا لوه 
المجاورة له؛ ولم يصل إلينا إلا مخططه (لوحة مجمعة 
8 [) وهو مخطط مربع مثلما هو الحال بالنسبة 
للمئذنة ولا يتجاوز طول الضلع تسعة أمتار وهي أحجام 
ملائمة للأربطة أكثر منها للمساجد. أما بالنسية 
للمباني المحيطة به فإنها تتجه الى الجنوب الشرقي 
طبقاً اللشاهيم الدينية. كما تنرى ذلك مقلداً في 
المصليات الثلائة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسى أن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
خاسسة ران واحرانا ا /قمدكا مصهكوية باتكسن: 
وعندما نتحدث عن دلالة هذا المسجد الذي جرت 
تنحيته جانبا في معظم الأوقات والقائم بين مباني 
تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها إسماعيل 


الأول نجد أن هناك عدة تأويلات: منها أنه كان مصلى 
للعامة المقيمين بالجوار. أو أنه. طبقاً لرأي خيسوس 
برمودث باريخوء كان مسجدا لمدرسة مفترضة: وربما 
تقدم زمنياً في هذا على ما أسسه يوسف الأول في 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حديث ابن 
الخطيب عن الحمراءء ترجمه إميليو جارثيا جومث. لا 
يبدو أنه أشار إلى وجود المصلّى محل الدراسة؛ بل أشار 
إلى مصلّى قديم نسبه إلى إسماعيل وربما حل محله 
المبنى الحالي الذي يوجد في المشور (ميكسوار) الذي 
أقامه محمد الخامس. ونظرا لغياب وثائق زخرفية تتعلق 
بالمبنى محل الدراسة فإن تاريخ البناء غير مؤكد, ولا 
يساعد في تحديد التاريخ وجود حوض رخامي مخصص 
للوضوء يوجد عند بداية السلم المؤدي إلى الداخل. كما 
لا تساعد كثيراً لوحة ضي مبنى مجاور له مثذنته (2) 
(ادعنترهط نل )6 مم85[ ع ليدن 1715م).: كما 
لا نهمرف على وجه اليقين فيما إذا كان ذلك ثمرة خيال 
بشكل جزثي؛ وأيا كان الموقف فإننا نجده مصلّى له 
سقف جمالونيء عبارة عن قبو ونوافن أما المئذنة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لها طابق ثان: وضي كل واجهة 
عقد وحيد تتوّجه معيّنات شهدناه في الأشرطة المركزية 
في مئذنة سان خوان بالمدينة. وفي سان سباستيان في 
رندة؛ كلاهما يرجع إلى القرن الثالث عشر. وبالنسبة 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من الشاع 
الخارجي التفيمك بالسبراع هقد نه ياي درا عند 
المسجد, أي أنه يسمح بالدخول إليه مياشرة. فهل كان 
ذلك المصلّى سابقاً على المسجد الجامع بالحمراء 
الذي توجد فيه مثئذنة6 1 


6 -2 المسجد الجامع (لوحة مجمعة 29): 
يطلق على هذا المسجد. المسجد الملكي. وهو 

مسجد أسسه محمد الثالث خلال السنوات الأولى من 

القرن الثالث عشرء وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 
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صيانة المسجد (اين الخطيب). وعندما نتأمل الثريا 


الرائعة التي توجد الآن في المتحف الوطني بمدريد نجد 
نقشا عربياً مكتوباً بالخط المائل(الرقعة) يتحدث. 
طبقاً لجومث مورينو. عن 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت قمت 
بدراسة الزخارف الجصية للحمام المذكور وقارنتها 
بزخارف قصر البرطل في السور الشمالي للحمراء. ولا 
شك أن أسلوب الزخارف في الحالتين يرجع إلى عصر 
ذلك السلطان. يوجد الجامع والحمام في ظهر الروضة 
أو المقابر الملكية, وبالتالي فهما خارج منطقة القصور 
وملاصق بالكامل للرقعة السكانية التي كانت موجودة 
آنذاك في السبيكة. وللوصول إلى المصلى من القصور 
لايد أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 
ويقول تورس يالباس إنه في عهد محمد الخامس. 
الرجل الذي تم في عهده إبداع بهو الأسود. جرت إقامة 
دهليز خاص أو ساباط. غير معروف حتى الآن؛ بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسبب في ذلك هوإن 
ذلك العاهل كان مضطراً لاتخاذ إجراءات لحمايته من 
محاولات الاغتيال ذلك أن والده؛ يوسف الأول. جرى 
اغتياله في مصلى. ربما كان ذلك المصلى الذي يوجد 
في ساحة باب النبيذ, اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. هناك إذن الكثير من الغفموض وعدم 
اليقين بالنسية لهذه التفاصيل بدءاً بياب النبين حيث 
تشير النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى أن 
هذا المدخل يرجع إلى عصر محمد الخامسء بينما 
نجد أن أسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصر 
سابق؛ وربما كان هذا الباب الذي جرى إنشاؤه مع نهاية 
القرن الثالث عشر كان مغلقاً على مدار الساعة لمدة 
طويلة حتى أمر هذا العاهل يفتحه واستخدامه؛ ويرتبط 
كل هذا بشكل ما بالمسجد والمصلى الذي شهد ذلك 
الاغتيال الذي أشرنا إليه. 


عن أن هذا المسجد أسسه. 


يحدثنا تأسيس المسجد في هذا المكان عن وجود 


تبج لعج جع بج اللي وكتيج اديع #صتسع_ اع وى عع نوكيه امسج 


مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
القرن الثالث عشرء فقد ان مكانا مخضضا لخدمة 
الأسرة المالكة القديمة وخدمة سكان السبيكة؛ ولهذا 
جرى اتخاذه مسجدا جامعاً مثل مسجد السلبادور في 
حي البيئازين. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مكونات هذا المبنى الذي حلت محله كنيسة سانتا 
ماريا (1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حيث انتهى جومث مورينو. جرت حفائر في المكان على 
يد مودستوثندويا (1926م)؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
التحراب وحاكظ الزاوية الجتوبية لتلمضلى. واسكتاذا 
إلى هذه البيانات والى وثائق «أرشيف الأعشار بغرناطة» 
وإلى الخرائط الموجودة بالمصلى الملكي بغرناطة قام 
تورس بالباس برسم كروكي يوضح مخطط المبنى (2). 
وكان المسجد يقوم, أثناء العصر المسيحيء بدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم «الكنيسة القديمة» (1) وظل 
ذلك الأمر حتى تأسيس الكنيسة الحالية. ويرى ابن 
الخطيب أن المسجد كان واحداً من أجمل المباني في 
عصر محمد الخامسء ويشير إلى فسيفساء ومنحوتات 
(تكسية وزرات وتوريقات من الجصّ)؛ ويقول أيضا إن 
العقود كانت من الرخام (ربما كانت الأعمدة) وإن بنيته 
كان يشرف عليها السلطان المؤسس له بنفسه. وتم 
تغطية نفقات البناء من متحصّلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. أما 
مخطط المبنى المربع فكان طول ضلعه 16م عرضاً 
> 13.30م طولاً. كما أن حائط القبلة كان يتجه نحو 
الجنوب الشرقي, وكان المحراب سباعي الأضلاع؛ أي 
مثمّناً من الناحية النظرية: يبلغ عرضه 1.80م. وكان 
للمسجد ثلائة أروقة عادية متعامدة على حائط القيلة: 
أوسطه أكبرهاء إضافة إلى ثمانية أعمدة بما في ذلك 
الأعمدة الملاصقة للحائطين الشمالي والجنوبي للجزء 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي أبي الحسن» في تلمسان الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشر؛ وهذا ما لا حظه تورس بالباس. أثناء 


الحفائر ثم العثور على أحد قواعد الأعمدة في مكانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث يوجد بينها وبين الأعمدة 
طبقة من الرصاص الغرض منها التوزيع المتساوي 
للأحمال. ويشير ابن الخطيب إلى أن الأعمدة كانت 
من الرخام المجرّع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القرطبية. ولا شك أنها أعمدة قديمة أعيد استخدامها, 
كنا ألها ريما جر إعذاذها خضيضا اسح نرق 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع يمدينة الزهراء 
طبقا لأعمال الحفائر التي جرت فيه. وكذا ضي المسجد 
الجامع بقرطبة. توسعة المنصور بن أبي عامر (مارفيل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 
الأعمدة وكذا الزخارف الجصّية يمكن القول إنه كان 
مصلّى شبيهاً بالمصلّى الذي ورد ذكره في تلمسان, 
فهل قام غرناطيون بتنفيذ تلك الزخارف؟ (لوحة 
مجمعة 12: 1)؛ وهذا هو الاحتمال الأقرب. أما عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسنا نعرف على سبيل 
التحديد المكان الذي كانت فيه, ورغم ذلك يقول جومث 
مورينوإنها كانت في الزاوية الغربية وإنها كانت مرتفعة 
ورشيقة؛ ويؤكد ذلك الباحث أن غرفة حفظ المقدسات 
التي تقع إلى جوار المحراب كانت بناء إسادميا: ولا 
نعرف شيئاً عما إذا كان للمسجد صحن أم لا؛ كما أنه 
من المعتقد انه كان موجودا حيث إنه مسجد رئيسي 
أو مسجد القلعة التي تقيم فذيها السلطات. كان الرواق 
الرئيسي أعلى من الأروقة الأخرى وله سقف مسطح 
معلقة به الثريات الفضية طبقاً لرواية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 

واستنادا إلى الفلسفة الفنية في الحمراء التي 
رسمها كل من جومث مورينو وتورس بالباس وأشاركهما 
الرأي في هذا من خلال دراسة لي بعنوان «دراسات 
عن الحمراءه تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأتد لس: عمارة القصور نقول إنه من المناسب أن 
نفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعادة بناء 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالث: وهذا يقودنا 


إلى ما جرى بالنسبة للجامع الموحدي في إشبيلية؛ رغم 
أن ما وصلنا من هذا الأخير كان الكثير من المعلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الرابع 
عشر (المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العريف) 
تسير في خط مواز للعمارة الدينية في الشمال الأفريقي 
خلال ذلك العصر: أي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 
الثالث عشر مثل مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبداية المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرين, وهي آثار نشهد فيها خليطاً عجيباً 
للأساليب السائدة في عصر بني نصر وبني مرين. 
حيث يتوافر كل منهما على ثراء زخرفي لا ينضب 
له معين: ومع هذا فإن القواعد الموحّدية ظلت هي 
السائدة ولكن بنسب متفاوتة. ويلاحظ أنه بعد توطيد 
أركان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الفرناطية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عصر كل من 
محمد الثالث وإسماعيل الأول أخذنا نر ى عالما جمالياً 
ملكياً لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المغرب 
الإسلامي متجاوز تلك الأعمال الاستثنائية التي نراها 
في قصر الجعفرية وفي المنشآت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العالم قطيعة مفاجئة من الفن الموحّدي الذي بقي 
من الفترة السابقة مباشرة عليه ماعدا العقد الحدوي 
الحادي الذي نراه في محاريب المساجد إضافة إلى 
بعض النقوش الكتابية التي هي بعض الآيات القرآنية 
التي غابت عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الإسباني الإسلامي والفن المغربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشرء لكنها أخذت تظهر 
في القرن التالي ورغم هذا فإن هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصّية على شاطنٌ مضيق جبل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة. 
نعم. يلاحظ وجود فارق بين ما قبل فترة بعينها وما 
بعدهاء قما قبل هوما قبل الفن الغرناطيء ولوكان ذلك 
في الجوانب المعمارية الملكية على الأقل. أما بالنسبة 
لما هو ديني فنجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 
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الأفريقية وهذا محصلة التوجه الديني الموحّدي؛ نجد 
أن المغرب يعطي دروساً لفرناطة: فهناك محاريب 
المساجد الأفريقية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
المصليات الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندة؛ء حيث يلاحظ أن النماذج 
الأولى سابقة على هذه الأخيرة» أضف إلى ذلك أن 
المدارس الأفريقية تنقل هذا النموذج بإلحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تناغم فني بين ما هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائعة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة العطارين بفاس. 
وهنا نجد جومث مورينو يقول إن الشبه بين التوريقات 
الذي نجدهفي الثريا الثانية مقارنة بالأولى يتّسم بالقوة 
والعمق وكأن الثريا الأفريقية قد صنعت في غرناطة. 
تضم الثريا المغربية نقشأ كتابياً لتقريظ مؤسس 
المبنى (1310 - 1331م). كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 2:12) شديد 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وفي منزل 
خيرونس بغرناطة. يلاحظ أن أيّاً من تيجان الأعمدة 
الأفريقية والنصرية. وخاصة الجصّية: هي نفسها؛ 
وهذا كله يوضح بداهة وحدة أسلوبية لها تأثيرها في 
القرن الرابع عشر. 


وعندما نقول بوجود تبادل فني فهذا أمر مفروغ 
منه. فمحراب مسجد رنده قد أقيم عندما كانت هذه 
المدينة تابعة لأبي الحسن (بنو مرين). هناك أيضاً 
المنارات الملقية وهي أرشث وسالارسء وسان خوان 
دي غرناطة. وكلها تضم من الخارج زخارف مثل مئدنة 
تلمسان؛ وحول المستويات الملكية يحدثنا ابن خلدون 
أن أبا حمود الأول (1308 - 1335م) وابنه تاشفين 
طلبا المعونة من إسماعيل الأول في غرناطة. فأرسلها 
لهما وهي عبارة عن فنانين متخصصين وذلك حتى 
يقيما في تلمسان قصوراً على درجة عالية من البهاء 
والجمال؛ ولهذا كله نجد من الخطأ أن نعزل دراسة الفن 


+#صجع.ر عع طبع مجع :حت جم نجع 5 بج 


في قصر الحمراء عن باقي التوجهات الفنية خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر لصالح توجّه محليّ 
أو إقليمي؛ ولما كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 
أثراً ملكياً دينيا فإنه يضم العديد من الذخائر الفنية 
الخاصة به وكذا الأفريقية. ولا شك أن محراب المسجد 
سوف يكون نموذجا يُحتذى لمحاريب. سوف ندرسها 
على التوالي. في المصليات الملكية في كل من البرطل 
ومشور. ويحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصّية في 
ذلك المسجد كانت مطليّة بماء الذهب والفضة. وكانت 
تضم 

الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور 
أخرى بالمدينة بما في ذلك منزل خيرونس ضي رنده. 
منتصف القرن الثالث عشرء. وزخارف جصية ذات 


تأثيرات قديمة ريما تشبه ما نجده في الغرفة 


طابع موحّدي شديد التطور سبق أن عرّفنا الباحثين 
يها خلال السنوات الماضية. وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بني سراج. خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمالي. وإذا ما كانت تلك الزخارف الجصية 
من ذلك القصر أو أي مبنى آخر في الحمراء فهذا 
أمر غير مؤكد عنديء ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالث عشر. وكانت في الحمراء. وتكمن المشكلة 
فيما إذا كان أسلوب تلك الزخارف في قصر بني سراج 
قائما في المسجد الجامع لمحمد الثالث؛ متزامنا مع 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي تتسم بتطور واضح بالمقارنة 
بالقرن الثالث عشر. ولا شك أن هذا من العناصر 
القديمة عندما نأخذ في الحسبان أن المصلّى الرئيسي 
للحمراء كان يضم محراباً مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج ولكن بشكل مربع, الأمر الذي يقودنا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر وإلى المسجد الكبير في 
القيروان. ومع ذلك نراه في مسجد تنمال والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة (1258 - 1282م).: والشيء 
نفسه يحدث بالنسية للأعمدة الرخامية المجزعة. 
حيث لازالت قائمة حتى الآن في أحد حمامات القصر 
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المذكور (قصر بني سراج بالحمراء). أما بالنسبة 
لتيجان الأعمدة ذقد عددنا بعض القطع التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي أخذت تنتقل في غرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مبنى كانت تنسب بالتحديد. ونرى 
بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 

بالقرب من المسجد الجامع وفي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة الملكية. قهل كان ذلك هو المسجد . وليس 
الصحن. أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب: 
استنادا إلى .ما ثراه في ضريح الأمراء السبعدتين (ق 
16) في مراكش. وحيث يلاحظ أن مخططات كلا 
الأثرين شديد الشبه (لوحة مجمعة 29: 4.8). 


6 - 3 مصلى البرطل [28:68 (لوحة مجمعة 30: 
1): 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثالث في البرطل؛ فإن المصلّى القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصّية شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على رأي جومث مورينو 
في نسبة المصلى إلى عصر يوسف الأول (1333 
- 1354م) وهو يلاصق السور ويتجه نحو الجتوب 
الشرقي. مخططه مستطيل (314.16م) وهو أصغر 
مصلّى في العمارة الإسبانية الإسلامية ولا نعرف له 
مثيلاً آخر ضي شمال أفريقياء وهو أقل حجماً كذلك من 
الأربطة الإسبانية الأكثر صغراً؛ كان إذن مصلّى شديد 
الخصوصية في هذه المنطقة ذات الحدائق في البرطل. 
ومن المنطقي ألا يكون له صحن أو مئذنة؛ ومعنى هذا أن 
الحمراء كان فيها مساجد أربعة بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي تم وصفه. والسبب في القول إن هناك أريعة 
هو أن ذلك المصلى المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهليز القائم بين «صائة باركاء وبرج قمارش 
يفتقر إلى الصدقية, ذلك أنه غير متوججّه الوجهة التي 


عليها المساجد الأخرى:؛ إضافة إلى أن العقد يفتقر إلى 
العمودين الصغيرين الضروريين عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نخرج بنتيجة مفادها أنه من غ غير الصحيح أنه 
كان لكل قصر في منطقة الحمراء مسجده الخاص به. 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول أفراد الأسرة 
المالكة وما نعرفه اليوم هو أن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي قصر قمارش وقصر بهو 
الأسود كان لها مسجد واحد. وكذلك مسجد مشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقة. وهناك مسجد في الجنوب وهو 
الخاص بالغرفة الذهبية؛ وعندما نتأمل هذا المسجد 
الذي يقع في منتصف المسافة بين القصور الخاصة 
والقصر الخارجي. تختفي هنا الخصوصية التي يتسم 
بها مصلّى الجعفرية في سرقسطة. شيد مصلّى البرطل 
من الآجرّ المفطى من الداخل بطبقة من الجص. أما 
السقف فهو من الأخشاب. الشكل الجمالوني بتطبيق 
تقنية البراطيم والجوائز01110ناد /ز 221 مع وجود إزار 
منحوت, وهو السقف الوحيد الكامل الذي لاز ال قائما في 
العمارة الدينية الغرناطية, وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الإسبانية الإسلامية ما عدا مصلى الجعفرية. 
أما الزخارف الجصّية فهي ذات أسلوب متطور كان 
عائدا قن عضر يوست الأول ظنن اليد حل تع مساعة 
شتتة لهاامتقت بعتي مستئ منقطلة عن النفيل 
بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال عقد كبير نصف 
أسطواني وله أعمدة معلقة, وكأنه بائكة. نرى مثيلاً لها 
في مدرسة العطارين بفاس (1310 - 1333م). وعلى 
جانبي الباب. في حائط المدخل. نجد كوّتين. تذكراننا 
بتلك الثلاثية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. إنها صالة أو رواق وحيد 
يقوم بدور الحرمء وهذا ما نجده في مدرسة صهريج 
بفاس. رغم أن ذلك كان قد انتشر وشاع. وربما كان ذلك 
هوالمخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسه لاحتاً. 
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يقول تورس بالباس إن الزخارف الجصية والأعمدة 
الأصلية في كوة المحراب جرت عليها يد الترميم,, 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغيرة ذات القاعدة المثمنة والمغطاة بالمقربصات 
رغم أنه جرى ترميمها في أغلب أجزائها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عق دحدوي حاد ذو سئجات كاملة 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الآيات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على إقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رؤوس 
مستديرة. وفي نهايتها نجد شريطا متموجاً للمنكب. 
وهو منكب غير مركزي. حيث نجد عبارة «الملك لله 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا (1294م) وهذا 
يعني أنه تقليد نما في البرطلء أي أن هذا الشريط ذو 
النقوش الكتابية يتوقف في اتجاهاته الرأسية الخاصة 
بالطنف عند الجزء الأسفل منه (لوحة مجمعة 2:12). 
نرى أيضاً أن هناك الحدائر ذات النقوش 
العقد والتافذتين العلويتين يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة المعهودة في عصر بني نصر ٠‏ لا غالب إلا اللّهه 
بالخط المائل( الرقعة): وهذا ما نجده لأول مرة على 
ثريا محمد الثالث. 


الكتابية. وبين 


أما بالنسبة لباقي الحوائط فإن جومث مورينو 
يشير إلى وجود عبارة «الحمد لله على نعمه» وهي التي 
نجدها في المسجد الموحّدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالباس أن الزخارف الجصّية في الجزء العلوي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر. وكذلك تلك الداخلية في 
النوافذ ذات العقود التوائم في الجدران الجانبية: أما 
الطبقة الجصّية الخارجية ذهي حديثة. نعود مرة أخرى 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم (3) 
سابقة على عملية الترميم حيث تلاحظ وجود الكوتين 
المسننتين على جانبي العقد المركزيء ويلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ أما بالنسبة 
لعملية الترميم التي تعكسها الصورة (4) فتلاحظ أن 
الكوّات قد أزيلت. كما أثرت عملية الترميم على الواجهة 


ل حب لين 
الخارجية؛ ويلاحظ أن الشكل 0 سابق عليها بينما 
رقم (2) لاحق, غير أنه غير موثوق بالكامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الإحلال؛ 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغير بارز بما يزيد عن الحد 
وهو رفرف يحيط بالإطار الخارجي للمصلى الأمر الذي 
يؤكد عزلته. 


يدفعنا ما سبق عرضه حتى الآن للدخول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصغيرء الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي زال من 
الوجود. ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا (لوحة 113 2). غير أن النوافذ ضفي 
هذين المسجدّين يصل عددها إلى ثلاث بدلاً من اثنتين 
كما في مصلَّى البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثنائية والفائرة خلال القرن الثاني عشرء ومن دلائل 
ذلك محراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية؛ هي 
أيضاء خلال القرن الثالث عشر, في واجهة 
القصر الصغير في مرسية. مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمّام القريب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وقد انتقلت النوافذ نفسها إلى واجهة محراب مشور في 
الحمراء. نراها أيضاً تعود إلى الظهور في غرناطة أعلى 
واجهة مخزن الفحم»؛ وقد زالت من الوجود ضي محراب 
مسجد رندة. كان المخطط الخماسي الأضلاع في 
كوة المكرات والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
أمراً ونيا في المساجد المغربي 


نواغذ ثنائية 


» ابتداء من عصر 
الموحدين: وهذا ما يؤكده وجود كوة محراب مسجد 
الكتبية. كما كانت القبة الصغيرة: من المقربصات, 
شي الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الأول من الأمور 
المعتادة ضفي شمال أفريقياء ابتداء من مسجد القرويين 
بفاس ومسجد تنمال؛ أما بالنسبة للسقف الخشبي فإن 
الإزار المزخرف في قاعدته مرده إلى السقف الخشبي 
الجمالوني الخاص بصالون أو قبة الفرفة الملكية لسانتو 
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دومنجودي غرناطة, ويتكرر الشيء نفسه في مبان: تبدو 
دينية؛ في سبتة في عصر بني مرين؛ ويلاحظ أن عقد 
مصلى البرطل يوجد فيه شريط من الخطاطيف ويحيط 
بالبطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي أبي الحسن. ثم يتكرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي مصَلَّى مشور؛ 
كما يلاحظ أن أصول هذه التجاعيد أو الخطاطيف 
غرناطية نراها في الزخارف الجصية بمدينة إلبيرة 
(لوحة مجمعة 4:23) وفي مورور:284850 بغرناطة: 
وهذان يرجعان إلى القرن الثاني عشر. كما أنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانت في عصر 
الخلافة القرطبية وضي عصر ملوك الطوائف. أي أن 
الخطاطيف كانت دائماً رفيقة ة للعقود. يضم بطن عقد 
مصلّى البرطل شريطا زخرفيا من الجصّ ذيه سعفات 
ملساء. ومدببة ومزهرة (لوحة مجمعة 8:11) وهي 
تسير في هذا على الأسلوب المتكامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموحٌدي الجامع 
في إشبيلية. وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده (لوحة مجمعة 11: 1)؛ انتقلت هذه 
العناصر الزخرفية أيضأ إلى القصور خلال القرن 
الثالث عشرء ولو أنهاء هذه المرة؛ تحتل إجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الغرفة الملكية لسانتودومنجو ومنزل 
خيرونس. وفي رندة نجد منزل العملاق). نرى إذن أنه 
بين نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
كانت هناك علاقات فنية قائمة بين العمارة الملكية 
والعمارة الدينية وكان ذلك أمراً لا مناص منه وكان 
واضحاً للعيان في مصليات الحمراءء وإذا ما أردنا 
تحديداً نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تفصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
0 ). وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراء. 
وبرج قصر شنيل بغرناطة؛ رغم أن جومث مورينويقول 


إننا لسنا متيقنين من أصالة هذه النوافن التي توجد ضفي 
مصلّى البرطلء ففي هذا الأخير نجد العقد الذي يوجد 
في الصدر الداخلي: في قطاع المدخلء يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزة: وهذا 
تقليد للبنية نفسها التي نجدها في مشور وبرج بينادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آيات قرآنية في المساجد التي نتحدث عنهاء 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
العصر الموحدي. ومع هذا نراها داخل كوة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الفرناطية كانت تتوافر 
عليها ولو أنها جرت عليها يد الترميم كثيراًء وهذا ما 
سوف نراهفي مصلَّى مدرسة غرناطة. نعرض في نهاية 
المطاف للوحة 31: إذ ضمّنتها نموذجين من العقود 
ذات السنجات ذات الرؤوس المستديرة: فالشكل لذ هو 
لعقد داخلي في باب النبيذ في الحمراء. و8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراكش الموخديةء وهذا النموذج 
الأخير هو النموذج الأكثر قدماً من السنجات ذات 
الأطراف المكوّرة التي نراها في المحاريب المغربية 
والفرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرابع عشر. وكخلاصة لما سبق أسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلى محل الذكر والمكون من 
عقد حدوي داخل طنف وتتويج بواسطة عقدين نصف 
أسطوانيين؛ وهذا نمط لا يختلف عن واجهة المحراب 
الداخلي؛ الأمر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية القليلة المعروفة لمساجد على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقي خلال القرون اللاحقة 
على الحكم الموحّدي. وعندما تتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة الخارجية للمصلى. 
اللتان تعتبران شيئا واحداً من الناحية الجمالية, واللتان 
بدأ مشوارهما في العمارة الدينية الأموية بقرطية: 
وكانت لها انعكاساتها على مصلى الجعفرية بسرقسطة, 
نفكر في أن هذا النمط من الواجهات ذات التواقذ ربما 
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كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الغرناطية 
الرئيسية ابتداء من القرن العاشر. 


6- 4 مصلى مشور 111631 (لوحة مجمعة 29: 
13 6): 


أسسه محمد الخامس. في الفترة الثانية لحكمه 
التي بدأت عام 1362م: وهو مثل المصلى السابق ضي 
البرطل: يقع إلى جوار السور الشمالي للحمراء كما 
أن وضعه قصدّ منه أن يكون في اتجاه القبلة. وإليه 
يتم الدخول عبر بابين أولهما الباب القديم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهليز إلى يمين البرج الصغير 
الكائن في صحن ماتشوكا؛ أما الباب الثاني فهو باب 
حديث يصل بينه وبين مشور حيث نجد هناك القبة 
الملكية التي تقوم على أعمدة أربعة وهي قبة أقيمت 
ضي عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب في هذا المكان لفترات سابقة والذي 
يرى جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأول» 
وقد أكد هذا الأمر ظهور نص جديد لابن الخطيب نشره 
جارثيا جومث. عندما نتحدث عن المصلى؛ من حيث 
الحجم نجد أنه أكبر من مصلى البرطل ويقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوكا 
(1). ورغم أن المصلى يقع خارج نطاق منطقة الإقامة 
الملكية فإن موفعه إلى جوار تلك القبة الملكية يجعله في 
مرتبة مرتفعة, فقد كان السلطان يأتي إلى هذا المكان 
في أيام معينة من الأسبوع ليستمع إلى المتحدثين باسم 
السكان. وضي الحائط الخارجي المطل على المدينة نجد 
نوافن ذات عقود نصف أسطوائية سواء كانت فردية أو 
مزدوجة. وكانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلى من خلالها. ورغم ما جرى من عمليات 
ترميم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقايا من 
الزخارف الجصّية حيث نشهد عبارة ٠‏ لا غائب إلا الله 
وكذا ترس الجماعة عليه اسم السلطان المؤسس؛ أما 


المحراب فهو تكرار تلمخطط الخماسي الذي شهدناه 
في مصلى البرطل مثلما هو الحال بالنسبة للعقد 
الخاص بالمدخل ومعه زخارفه الجصية التي تتسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ وبالنسبة للجديد فإن الشريط 
المفصص الذي يوجد في المنكب يتقاطع مع الطنف 
عند المفتاح وعند الجوانب؛ وهذه طريقة زخرفية قديمة 
بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد 0/3198 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموحدين 
(مئذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالث عشر (قصر سانتا كلارا في 
مرسيّة (5) ومنزل سانتا كلارا لاريال بطليطلة)؛ وإلى 
ما هو جديد هنا نضيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وضي عقدة المفتاح ( الميم) الخاص 
بالعقد. وهذه تفاصيل تم التنويه بها قبل ذلك في عقد 
المحراب في مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان. ثم 
تتكرر في الأبواب الخارجية بالحمراء في عصر يوسف 
الأول وفي باب الرملة بفرناطة؛ تتكرر أيضاً النافذتان 
ذواتا العقود نصف الأسطوانية على شاكلة ما وجدناه في 
البرطل وهي مزخرفة بتشبيكات فالصو بها طبق نجمي 
مكون من ستة عشر طرف من النوع المعروف خلال القرن 
الثالث عشر. أما إطار الطنف والحدائر فتحمل نقوشا 
كتابية فيها دعوة إلى الصلاة وعدم الكسل وفيها «عبارة 
لا غالب إلا اللهه تحت العبارة السابقة. وربما كانت نتيجة 
أعمال الترميم؛ وبالنسبة للأشرطة العريضة التي تقع 
خارج نطاق الطنف فتضم عبارة «الحمد لله على نعمه» 
بالخط الكوفي. وهو خط مستخدم في غرناطة منذ 


القرن الثالث عشر (منزل خيرونس). 


5-6: مصلى مدرسة غرناطة (لوحة مجمعة 
02 

أمر السلطان يوسف الأول ببناء هذه المدرسة 
الإسلامية, طبقا لما تشير إليه النقوش الكتابية التي 


126 


توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
الرخام والعقد الحدوي الحاد والنقوش في تربيعة 
الطنف, وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادلي. ويلاحظ أن الأولى متها 
غائرة: مع آيات قرآنية. وقد وصف برمودث دي بدراثا 
وآخرون الواجهة كما فعلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرّافات المسننة الحادة. كان مآل هذه الألواح 


الرخامية متحف الآثار في غرناطة: وهذه الواجهة تشبه 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء ولباب الرملة 
بالمدينة. من جانبه. قام جومث موريئو بوصف الجزء 
المسقوف وهو الجزء الوحيد الذي بقي من المينى 
الذي شيد في عصر بني نصر: «كان المحراب ذا عقد 
متموج وفي داخله كانت هناك آيات من القرآن الكريم. 
وأدعية لله. وهكذا الحال في باقي الحوائط؛ أما ضي 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد لله على 
نعمة الإسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
د. فرانثيسكو فرناندث إي جونثالث فيقول إنه في عام 
0م تم اكتشاف طبقة الجصّ الأصلية. تحت الطبقة 
الحالية: وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
المحراب طبقا لما نشره إتشبريًا. 

قدم لنا تورس بالياس لمحة موجزة عن هذا 
المصلى. ومخططه المربع (طول الضلع 6.84م) (2), 
وضي الجزء العلوي هناك أربع مناطق انتقال مبسوطة 
جعلت المزيع اننا أصبح قاعدة للقصاع الرائعة ذات 
الكورنيش من المقربصات ووخَارف من أطباق نجمية 
موزعة بين أشرطة الجصّ في السقف. كما أن صرة 
السقف الخشبي 415012266 تضمء طبقاً لما يقوله 
جومث مورينو. حطات من المقربصات, كما يبدو أن 
الأطباق النجمية مكونة من اثني عشر طرفاً. وقد احترق 
هذا السقف. ولم ينج من الحريق إلا مئزره (جومث 
مورينو). وتوضح الصورة رقم 4 شكل واجهة المحراب 
قبل ترميمه عام 1893م. وعتدما نتأمل المخطط (2) 
نجد أن الحروف تدل على ما يلي: /3: الكوة. 10: منطقة 


الانتقال؛ ث: النوافنذ. 1: القصاع؛ 2: باب المدخل. طاول 
الترميم على معظم أجزاء الزخارف الحصّية وخاصة 
تلك التي توجد في القطاعات العلياء وهي تدخل ضممئن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
بدءاً بعقد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من محراب مصلى البرطل بما في ذلك النقوش 
الكتابية؛ أضف إلى ما سبق أن داخل العقد به شريط 
من التوريقات ذات الأسلوب المتكامل الذي يرجع إلى 
أصول موحّدية. أما التجديدات فنلاحظها في حطات 
المقربصات في الجزء العلوي. فوق العقد محل التعليق» 
وهذا متكرر ضي المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الأساس مع وجود 
حلقة الوصل التي تتمثل في مقربصات السراي الشمالي 
لجنة العريف في عصر إسماعيل الأول؛ ومن المعتقد أن 
تتكرر هذه المقريصات في مناطق الانتقال؛ طبقا لما 
نراه في عملية الترميم التي تعرضت لها. وبالتالي فلدينا 
النمط المثمّن نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
الأختين في قصر بهو الأسود. عصر محمد الخامس. 
هذه العناصر التي توجد في المصلى الذي يعتبر قبة 
وفيه كوّة المحراب والزخارف الجصّية تذكرنا بمصلى 
الجعفرية بسرقسطة؛ وعلى ذلك نرى مرة أخرى أن الفن 
في عصر بني نصرء خلال القرن الرابع عشرء شهد 
الصلة الحميمة في العناصر الزخرؤفية بين المساجد 
والقصور. وهذا مفهوم قديم ولد في قرطبة عصر 
الخلافة. وتكرر في الفن خلال القرن الحادي عشر, 
وولد من جديد. يعد مرور عصر الموحدين. في كل من 
شمال أفريقيا وغرناطة طوال حكم بني نصر. وهنا نجد 
أنه في إطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوى 
المعماري بين المنشآت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة. ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناهاء 
وكذلك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتّي التاجين 
المزخرفين, والمحارات في طبلات العقود وفي مفتاح 
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تيع :اعبجه «احسبع لعي جتسبى_ااعجه جلاعي جحوتسيع_طلدي «صي_المعهحية 


العقد: وهذه كلها نمطية تتعلق بالمنشآت الدينية. نجدها 
فجأة في واجهات الأبواب الخارجية في الحمراء مثل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر يوسف الأول 
(لوحة مجمعة 32: 6) وكأننا أمام محاولة لإضفاء الطابع 
المقدس على تلك الواجهات بالنسبة للجمهورء ذلك أنه 
إذا ما استثنينا العمارة التونسية في أزهى عصورهاء لم 
يكن أحد يتخيل أن يرى في الأندلس عقود أبواب خارجية 
ذوات أعمدة. هناك قراءة للأشكال (6): باب العدل؛ 
ه: حل يرجع إلى عصر الخلافة وملوك الطوائف وعصر 
المرابطين؛ 8: حل موخدي (مئذنة مسجد حسان 
بالرباط). 0): قطعة ترجع إلى عصر بني مرين ( عقود 
محاريب لمساجد ومدارس مغربية (ق 13-14). ([: عقد 
محراب لمصليات في الحمراء ومدرسة غرناطة. وهو 
نمط الأعمدة التي نجدها في باب العدل وياب الأرضيات 
السيع في الحمراء؛ ويدخل في هذا الإطار الوجود 
المتكرر للساعد والكف المفتوح وهي وحدة زخرفية 
ذات دلالة دينية (8]01881810568) وهي توجد في نلك 
الأبواب وضي أخرى ترجع لعصر بني نصرء كما أنها أيضاً 
من الزليج. وهذه أمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجصّية الداخلية في المساجد أو المصليات. نجد فقط 
قبضة اليد في الزخارف الجصية الملكية ابتداء من 
عصر محمد الخامس. ولا شك أن هذا أثر موروث عن 
المدجنين وليس بالضرورة أن يكون ذا طابع ديني. 


ويليه 75اأع10] : 


يوجد في هذه المحافظة مسجدان مهمان هما 
مسجد المنستير. وهي بلدة نقع في منطقة جبلية 
صوب أراثيناء ومسجد لبلة 1116013 وهي مدينة ذات 
أهمية بالغة سبب الأطلال الموجودة فيها من رومانية 
وقوطية وأخرى ترجع لعصر الخلافة والأهم من كل 
هذا وجود آثار إسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر؛ 
وعندما نتقدم نحو الفرب. نجد منطقة «الغرب» 


البرتفالية. حيث سنرى هناك أطلالاً لمسجد آخر يرجع 


إلى عصر الموحّدين. غير أن ما يوجد اليوم في ويلبه 
العاصمة هو الفن المدجن المتمثل في كنيسة سان 
بدرو ودير «الراهبات الأغسطيات». وابتداء من استعادة 
المنطقة (1224 - 1264م) أخذ هذا الأسلوب ينتشر 
في عدة بلدات وهي أروش 4:06 وبيالبا دل ألكور, 
وتريجيروس 17185106105 وموجير ودير «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي في القرية؛ كما نجد تلك الآثار 
في المحافظة ويتجسد ذلك في القبة المفتوحة من 
الجهات الأربع, وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
رباطاً. وهذا الأخير نراه في كنيسة سان كريستويل دي 
ليبي»1.60 إذ يمكن أن يكون أثراً إسلامياً. تحمل كل 
هذه الآثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحات شعبية ذات 
مذاق موحّدي. وقد عني الباحث ألفونسو خيمنث بعمارة 
إعادة التوطين التي كان لها أثرها على المنطقة الجبلية 
في ويلبه. وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة إكستريما 
دوراء حيث نجد أن الفن المدجُن القشتالي من الآجرٌ قد 
ترك بصماته على العمارة الشعبية في المنطقة وعلى 
رأس هذه المباني كنيسة سان بدرو دي أروش. حيث 
نجد أن المذبح عبارة عن عقود مفصّصة وعقود حدوية 
ذات طنف. أما الجدران ذهي من الدبش الذي تصحيه 
مداميك من الآجرٌ على الطراز الطليطلي. وهناك 
الكثير من دور العبادة المدجّنة التي تضم نوافذها 
عقوداً عربية منقولة عن إشبيلية؛ وتساعدنا الواجهات 
والنوافذ والكرانيش والشرافات المسننة الحادة على 
الحديث عن إضفاء الطابع الإسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العبادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماريا دي أروش والكنيسة الديرية في حصن أراثينا حيث 
يلاحظ أن برجها المشيد من الآجرّ في واجهتها الرئيسية 
يجد أصداء واضحة تذكرنا بالشكل الخارجي للخيرالدا 
(انظر الفصل الرايع؛ لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
ذلك أن الواجهة أو الياب المسمى باب «العريس» 100110 
في كنيسة سان خورخي دي بالوس دي موجير توجد فيه 
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عقود صغيرة تعلوها معيّنات وكل هذا نسخة مقلدة من 
الخيرالد!؛ كما أن شنبرانات عقد المدخل مشيدة من 
آجر ذو قطع خاص؛ وتنضم هذه السمات إلى أخرى 
أكثر أهمية. غير أنها ذات طبيعة محلية هذه المرة, 
مثل أن تكون دار العبادة قد صّممت على شكل حصن. 
وهذا تأثير من تأثيرات الأربطة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي بِيّالبا دل ألكور. وسان 
أنطون دي تريجيراس ودير سانتا كلارا دي موجير) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش. تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرناندو. أو حصن سان ماركوس في 
«ميناء سانتا مارياء؛ وهذا البناء عبارة عن غرفة مربعة 
ذات مخطط على شكل علامة + أو مخطط ذي أربع كوات 
تعلوها قباب ذات مناطق انتقال كبيرة وأخرى صغيرة 
في الأعلى بحذا عن القاعدة ذات الستة عشر ضلعاًء 

وكذلك الأمر بالنسية للقاعدة المثمنة ذاتها؛ بعد ذلك 
نجد القباب التي جرت الإشارة إليها وهي قياب منعزلة: 
جرى النظر إليها على أنها مصليات أو كنائس صغيرة 
أو نواقين هيام هناك أيضا موضوع صحون الأديرة 
ذات النمط الإشييلي. غ غير أن العقود هذه المرة نصف 
أسطوانية داخل طنف منفرد وهي أديرة ذات طابق أو 
اثنين ويلاحظ أن أكثرها ضخامة ذلك المسمى سانتا 
كلارا في موجير, لكنه صغير جد في «الرباط». وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 النص السابق: 1: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشيد من الآجرّ في المحافظة خلال 
العصر الموحدي: (ق12 
أروشء 3: نافذة في سانتا ماريا دي أروش؛ 4: 5: من 
بيالبا دي ألكور؛ 6: عقود نصف أسطوانية متراكبة في 
سان بدرو دي ويلبه. 7: كنيسة نويسترا سنيورا دي ثنتاء 
في ويلبة؛ 8: الصحن الكبير في سانتا كلارا دي موجير؛ 
9: صحن دير «الرباطه. 10: كنيسة سان كريستويل دي 
ليبي. 
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لوحة مجمعة 29: 
المسجد الجامع بغرناطة. ضريح الأمراء السعديين. مراكش. 8: جيانة الروضة 4. 
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مصلى البرطل فى الحمراء. 4: مصلى مشار إليه باستخد 


ام السهم. 


لوحة مجمعة 30: 
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2-6 


رم سر سوسس 


1 - مسجد المنستير ( لوحة مجمعة 33 ولوحة 
مجمعة 34): 


قام دييجو أنجولو إنيجث بسبر أغوار هذا المبنى 
وسلط الضوء على الكتل الحجرية السايقة على العصر 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية؛ 
أما رودريجث كانو820© .1 فقد استند إلى العتاصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبنى يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشرء وقد وافق تورس 
بالباس جزئياً على هذه النظرية؛ ومن جانبه يلح شويكا 
جويتيا على أن المبنى يرجع إلى القرن الحادي عشر. 
وعندما نتحدث عن أعمال الترميم الأكثر أهمية نشير 
إلى أنها التي قام بها المهندسون المعماريون ذيلكس 
إيرناندث ورودريجو كانو, وكذتك ألفونسو خيمنث على 
وجه الخصوص حيث تمت عمليات الترميم التي قام 
بها خلال الفترة من 1970, 1973م؛ وكان ذلك مقدمة 
لدراسة خاصة عن المسجد قام بإعدادهاء وتعتبر هذه 
الدراسة الأكثر اكتمالاً للمسجد حتى الآن. ويرى الباحث 
المذكور أن تاريخ المبنى يرجع إلى القرن العاشر؛ يقع 
المسجد في منطقة غير مركزية في الرقعة العمرانية 
وتحيط به أسوار وأبراج ترجع إلى العصر الإسلامي 
وتبلغ مساحته ما يقرب من هكتار ويمكن أن يكون حصناً 
أورباطا أومكانا يتولى حراسة منطقة جبلية كبيرة. أما 
المخطط (1) فقد أعده رودريجو كانو (مع إضافات 
مسيحية جرت الإشارة أليها بالتظليل بالخطوط). 
والمخطط (2) أعده ألفونسو خيمنث. وهو يحوي 
تصوراً لما كان عليه المسجد. وغني عن الذكر الإشارة 
إلى تغيير وجهة المبنى الجنوبية إلى الشرقية الواضحة 
في المصلّى ذي المذبح والذي أضيف إلى المكان من 


هذه الناحية. 

هو مسجد صغير (1011م) وليس أكبر من 
مسجد ذينيانا في ألمرية والمسجد الواقع في المنطقة 
القديمة في أرشيدونة, وله أروقة خمسة عادية متعامدة 
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طعي وكيم «امسمهسجع 


على الحائط الجنوبي الشرقي ( حائط القبلة) ؛ ويلاحظ 
أن الأروقة الثلاثة الداخلية هي الأكبر؛ والعقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نرى أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الانحناء. وهذه العقود كافة لها أعمدة من الحجارة 
التي ترجع إلى العصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
وليست لها قواعد أعمدة مرئية؛ ويبلغ عدد العقود واحداً 
وعشرين من الآجرٌ وهي عقود مشرشرة: منها سبعة نرى 
فيها كتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق العقود نجد 
أن الحوائط من الطابية ولها أكتاف من الآجرّ لدعمها؛ 
وضي الجهة الشمالية, بشكل بارز عن المخطط. نجد 
ضحنا صغير؛ ويقع البرج الحالي ضي الشمال ويعتقد 
أن الجزء السفلي منه كان جوءا مق التكدتة وفيذوا 
أنه كان نيا منعزلاً منذ البداية؛ يلاحظ أن الطابق 
الأول منه مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسها. وقد ربط فيلكس إيرناندث 
بين هذا المخطط وبين المآذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلغ 
ضعف سمك الحوائط الأخرى وله محرابه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية وهو محراب ذو 
مخطط نصف أسطواني. وعقد مدخل حدوي كلاسيكي 
(3: لألفونسو خيمنث) مشرشر وله طنف غير رشيق 
وقد أعيد بناؤه جزئيا. ولهذا المحراب قبة بيضاوية 
من الآجر (4). وتحتها نرى بنية بارزة. أما بالنسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقي. ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بعض الشيء نحو المشرق؛ 
ولهذا المحراب من الداخل أشرطة ضيقة من الدبش 
بين مدماكين من الآجرّ. ويتكرر هذا في الخارج (5) 
ويلاحظ أن المحراب يكاد يكون أسطوانيا. هنا نجد 
بعض المداميك من الآجرّ المرصوص على سيفه. 
وبعضها الآخر من الآجرّ المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ تنويهاً بالنمط المسمى 0101501826 أو الصندوق 
البيزنطي. نرى أيضا في حائط القبلة دعامتين من 


الخارج على خط العقود الداخلية للأروقة الطرفية. أما 
مقاسات الآجرّ فهي من 27 - 13 إلى 14-4: 5 كما 
يلاحظ استخدام بعض قوالب الآجرٌ الروماني مقاساتها 
0 سم. ولانعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا تعرف'مدخل المسجد القديم» وحالياً يتم الدنخول 
إلى المكان من خلال الصحن من خلال باب مفتوح ضي 
الحائط الغربي. ومن العناصر المهمة أن الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخدامه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحوائط. ماعدا حائط القبلة. من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار, مثل تلك القطع التي 
نراها في سور المنطقة الحربية. 


نخلص من تحليل هذه العناصر كافة إلى الإشارة 
إلى جوانب مهمة سواء معمارية أو آثارية؛ خفي المقام 
الأول نجد الأعمدة بما في ذلك الحدائر أو الحليات 
المعمارية المحّدبة جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام؛ وهذا أمر معتاد ضي 
المساجد الأقدم في الأندلس. الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ لبناء المبنى ابتداء من القرن العاشرء طبقاً 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
الحدوية المُبالغ في درجة فتحتهاء ولسنا ندري هل كان 
ذلك بمحض الصدفة أم بسيبب الطبيعة غير السلسة 
للأتر؛ ولما كانت العقود كلها من الجر ومستنة فإنها 
ترتيط بالعمارة الطليطلية خلال القرن العاشر (مسجد 
السلبادور ومسجد الباب المردوم2ناءآ 06 011560)) ؛ من 
جهة أخرى. تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في يطليوسء المقام خلال القرن التاسع؛ كان 
من الآجرّء ماعدا المئذتة التي كانت من الحجارة وهذا 
يتوافق مع مسجد المنستير وكذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي أروقة مسجد القرويين المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من الآجرٌ ومسننة, بينما نجد باقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فيها عقود حدوية 
حادة ذات طنفء وهذا ما لا نراه في المنستير. هتا 
معلومة مهمة وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة؛ كما 
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نرى الشيء نفسه في المصلى المشار إليه؛ السلبادور 
بطليطلة: وضي عقد مسجد لبلة. ولا زالت هناك أمثلة؛ 


في إطار المرحلة الموخدية: نراها في حصن بيخير 
765 (قادش). وبعض عقود صحن شجر اليرتقال 
في المسجد الجامع في إشبيلية: وفي الخيرالدا نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن النماذج 
الغريبة, يلاحظ أن أحد أبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 


عندما تتأمل المحراب نجد أن مخططه شبه 
مستدير وهذا أمر غير مألوف في المساجد الأندلسية, 
وليس الأمر كذلك في إفريقية والمشرق. ولابد أن 
هذا النمط كان شائعاً في المصليات المتناثرة في 
المحافظات. وهناك أمثلة نراها في المساجد الكائنة 
ضفي «كثيان 085نا2جواردماره (أليكانتي) والتي 
ترجع إلى القرن العاشر. وكذا في مسجد. جرت ذيه 
حفائر. في باسكوس (محافظة طليطلة) (ق103)؛ 
ومحراب مسجد حصن عمرة 410658 في أليكانتي؛ 
(123). وعندما نعود إلى «كثبان جواردمار» نرى أن 
إحدى الكوّات أو أحد المحاريب يتوافق مع محراب 
المنستير ذلك أن القبة «توليدية» 862618512 حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
كان في الأندلس: خلال القرن العاشر. محراب شيه 
أسطواني بشكل مبالغ فيه وله قبة صغيرة؛ وربما كان 
هذا الصنف من المحاريب ينسب إلى مساجد صغيرة 
في الأربطة؛ ويرتبط بما نراه في مساجد القرن الحادي 
عشر في شمال أفريقياء وقد نقله العرب هنا من الذين 
كانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على نسبة محراب المنستير إلى القرن العاشر هو اته 
خلال القرنين اللاحقين انتشرت المحاريب المربعة أو 
متعددة الأضلاع (خمسة) وبالتالي نراها من الخارج 
تبدو مربعة أو مستطيلة. 


بنية أسطوانية وكذلك العمود الأوسط وبالتائي فإن 
السلّم حلزوني سيراً على الإيقاع القديم في الأربطة 
الأغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بمأذن عصر الإمارة في إشبيلية وقرطبة؛ كما نجد 
البنية نفسها مئوها بها في مثذئة مسجد القسطتطيئة 
بالجزائر. رغم أننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائها. وكذلك برج كنيسة إثناتي ]1218 في ملقة حيث 
لازال هناك العمود الأوسط حتى الآن كما سنرى ذلك 
أيضا في مثدئة هن جيان: أشرنا في فقرة سابقة عن 
المساجد في ألمرية إلى وجود مئذنة صغيرة في مقابر 
قرية بلققي أل درسها جاتريين كرَيدو مؤكرا علن 
أنها مكذنة لمسجد صغير يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر؛ وعلى أية حال أشرت في صفحات سابقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
بعض الأبراج بما في ذلك خلال العصور الوسطى. 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزئي ألفونسو خيمنث حيث 
نجد بعضها في محافظتي ويلبه وقادش. غير أن ما لا 
يبدو قابلاً للنقاش هو أن برج المنستير كان منعزلاً في 
البداية عن المصلى. وإذا ما كان كل من تورس بالباس 

تشويكا جويتيا ول. جولفن - مؤخرا - ينسبون البرج 
1 القرنين العاشر والحادي عشر فهذا 2 فيه شيء 
من المجازفة استنادا إلى كثرة القطع القديمة التي 
نراها فيه. غير أن هذه المجازفة أقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور في المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآجرّة لا شك 
أن الآجرّ قد ساد في الأندلس. في المسجد الجامع في 
لبله خلال القرن الثاني عشر. 


2 - المسجد الجامع في لبله اطاء1]1 ( توحات 
مجمعة 35: 236 37: 38): 


هوواحد من المساجد الجديدة بعاصمة كورة, وكان 


لهذه المدينة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب ميناء المراكب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إلى 
باب المياه. وبالتالي فالمكان استراتيجي نسبياًء وربما 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت قيه دار العبادة في 
عصر القوط. ونستند شي هذا إلى كتل حجرية منقوشة 
ترجع لتلك الفترة عثر عليها هناك: فقد عثر على بعض 
الحظائر الخشبية وعلى ثلاثة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (كتلة) (لوحة مجمعة 35: 7) وزخرفة معيّنات 
وكتل حجرية أخرى ربما جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد, وبعض هذه القطع جرى وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني ألفونسو خيمنث 
بدراسة البرج من الداخل (1) حيث مخططه الداخلي 
أسطواني الشكل والسلم حلزوني مثل الذي شهدناه في 
المنستير. الأمر الذي يجعلنا ذرجع تاريخه مبدئياً إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك أن المسجد الذي جاءناء إذا ما 
استثنينا البرج. يرجع إلى القرن الثاني عكر هما هر 
الحال بالنسبة لأسوار المدينة وأبوابها؛ هناك أيضا 
شرافات في الأركان من الحجارة مدببة ليست أقل 
قدَماً من داخل البرج. ويلاحظ أن الدرجة الأولى في 
هذه الشرافات ذات زاوية قائمة موا عن نا كان متبعا 
في عصر الخلافة القرطبية (5) (6). وتأييدا لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
نشير إلى أن وضعية البرج منحرفة بوضوح عن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لكل من الصحن والحرم (4).: وهذا 
المثل هو الذي نراه متكرراً في مسجد الأندلسيين 
بفاس. وذلك المسجد يرجع إلى القرن العاشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات او توسعته ابتداء من القرن الثاني 
عشر (8). 


نشر لويث بيثنتي مخطط المسجد في الوضع الذي 
هو عليه الآن (1) حيث نرى غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي إضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية أخرى لم تطل يد التغيير 
الجزء المسقوف من المسجد والسقف والصحن حتى 


يع طلعييه قبع اعبس بنج 
أيامنا هذه. ومع هذا أزيلت العقود والأكتاف من الجزء 
المسقوف وحلت محلها أكتاف مستطيلة لحمل العقود 
الجديدة التي توجد في البلاطات الثلاث المتعامدة على 
حائط غرفة حفظ المقدسات. أصبح صحن المسجد 
أقن الخرافا يعض الشيء: ولو ين ديه الخطظ: 
بإضافة البوائك الأربع. حيث البائكتان الجانبيتان على 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقوف. 
ويمكن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها أكبرهاء 
كما أن الأروقة المجاورة للرواق المركزي أكبر أيضاً 
من الأروقة الطرفية. وهي كلها متعامدة على حائط 
القبلة ومتجهة صوب الجنوب الشرقي. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق (2) (4)؛ أما عن العقود التي من 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إلينا إلا عقد واحد 
في الحائط الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة 36: 3) 
وهو عقد من الآجرٌ مشرشر وله طنف رشيق يبدأ عند 
الحدائر ذات الشكل المقمّر. سير على النمط الموحّدي. 
ومع هذا فإن العقد الموجود الآن ليس عقداً مدبباً وهو 
عكس العقد الذي نجده في أبواب السور الحضري. لهذا 
العقد سنجته وهي من الحجر وقد شهدنا مثل ذلك في 
المنستير وفي مسجد السلبادور في طليطلة. كما نلاحظ 
أن الأكتاف التي وصلتنا هي على شكل حرف 7 مقلوباً 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المؤدي 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو 
مفصّص فيه أحد عشر فصا يكاد يكون منوهاً به (لوحة 
مجمعة 36: 2), أما الحدائر فهي ذات تقعير نحو الداخل 
وهي من الحجارة وكذلك تيجان الأعمدة والأبدان التي 
أعيد استخدامها وكانت تنسب لمبان سابقة على العصر 
الإسلامي. أضف إلى ما سبق أن العقدين المؤديين إلى 
الأروقة الجانبية المجاورة للرواق المركزي (1) حدويان 
مسننان. والسنجات في شكل ثلاثي في وضع تبادلي 
من حيث الألوان (لوحة مجمعة 38: 1) سيرا في هذا 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. هذه العقود الثلاثة 
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المشار إليها يحيط بها طنف أملس وغائر والحدائر 
من الحجرء وفوق الأشرطة الرأسية للعقد المفصص 
نرى كوابيل 272001110565 من الآجرٌ. ربما كانت دعامات 
لكورنيش أو رفرف, رغم أن التقليد المتبع في الأبواب 
الحضرية الموحّدية ( باب الرباط وباب مراكش) هو أن 
تلك الكوابيل كانت بارزة ولم يكن فوقها شيء. وللعقود 
الكائنة في البائكة الشرقية للصحن؛ بعضها عقود 
حدوية حادة: ما للعقود الكائنة ضفي البائكة الغربية التي 
تأثرت بعمليات الترميم بإدخال أحد الأعمدة: وكان 
لهذه العقود طثف مشترك سير على مآ هو متبع في 
العصر الأموي (لوحة مجمعة 36: 1). وهنا لا نستغرب 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
الموحّدية إذ نجده في صحن الجصّ في ألكاثار دي 
إشبيلية أو في نوافذ الخيرالدا وهنا قد ذكرنا مثالين 
من الأمثلة البارزة. 


نعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطيل 
بعرض 19.36م موزعة على الأروقة, وبالتالي نجد 
الرواق المركزي 4.25م عرضاء و23.10م حتى 3.52م 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزي. و 3م للأروقة 
الطرفية إضافة إلى عرض العقود الفاصلة؛ أما العمق 
أو الطول فهو 14.70مء وبالتالي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقليص حجم الصحن غير المنتظمء وخاصة جهة 
الحائط الشمالي لأسباب لا تعلمهاء فإن امتداده يبلغ 
5م في الضلع الغربي؛ واستناداً إلى هذه المقاسات 
تبلغ مساحة الجزء المسقوف من المسجد 250م5.: 
والصحن 105م:: أي أن إجمالي مساحة المسجد 355م7 
وهوثلاثة أضعاف مساحة مسجد المنستير: في مدينة 
لا تزيد مساحتها عن اثني عشر هكتاراً. كان مسجداً 
كأنه مصلّى رئيسي من مساجد الأحياء في مدينة كبيرة 
ومن أمثلة ذلك سانتا كلارا بقرطبة. وللمسجد خمسة 
أروقة يتضاءل عرضها ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 


يج ماعب كسب عه جكبعم_ عع جكىع اناعم وجع_ اهس 


لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر أضيف عند مقدمة المبنى نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الكلاشيه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن العاشرء والنموذج الأمثل لكل 
هذا هو مسجد مدينئة الزهراء والمسجد الجامع ضي 
تطيلة وربما المسجد الجامع في ألمرية القرن العاشر 
أيضاء والاستثناء هو أن مسجد ويلبه قد أضيف إليه, 
من الناحية الغربية. رواق سادس عرضه 2.90م: وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
أننا أمام دهليز صغير جداً ذي عقد واحد (1) (2). 
هذا النمط من التوسّع: أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فعدد الأروقة زوجي) يذكرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السلبادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روفينا, 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي عشر طبقاً 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في ألمرية 
كانت التوسعة عبارة عن إضافة رواقين: واحد في كل 
ضلع؛ جرت ازالة المحراب وربما كان بارزا نحو الخارج 
وله مخطط خماسي من الداخل سيراً في هذا على ما 
كان متبعاً في العصر الموحدي. جرت إعادة بناء الكوة 
القديمة بعمق يصل إلى 1.28م ويلاحظ أن الجوانب لها 
دخلات 7200116185 (1.30م). 


هناك مشكلة جديدة نتعلق بالحوائط الجانبية 
للمسجد الذي ربما كان بابه وسط الحائط الغربي. فقد 
فرض الآجرّ نفسه وهو الذي رأيناه في الداخل غير 
أن هناك في هذه المرة أولوية للأشرطة الضيقة من 
الدبش بين مدماكين مزدوجين من الآجرٌ. حيث نرى 
في الجزء العلوي نياب المياه في السور الحضريء وكذا 
باب «الثور» وباب إشبيلية ثلاثة عقود مفصّصة كل له 
طنفه وكلها من الآجرٌ. وبالتالي نتأكد أنه باستخدام هذه 
المادة أمكن لمدينة لبلة أن تحظى بأعمال معمارية ذات 
بصمة موحّدية. أي أنه يمكن القول إنها أعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة في الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي (لوحة 
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مجمعة 1:37 وهذه الواجهة كاد كون توما لواجهة 
أخرى محفوظة في كنيسة سانتا ماريا بالمدينة (2) 
ويرى ألفونسو خيمنث أنها ترجع لمسجد حلت محله دار 
العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السيد/ 
ريكارد بيلائكيث يوسكو لرباط بالوس دي موجير, وردت 
صورة لباب كنيسة سانتا ماريا دي لبلة حيث نرى فيها 
عقدا حدويا حاداً بعض الشيء وله طنف أملس غائر 
فوقه شريط ضيق من الدبشء أما العضادات فهي من 
الكتل الحجرية الصغيرة والمستطيلة: وهنا أقول إنني 
لم أتمكن من العثور على ذلك الباب الذي ربما زال من 
الوجود. أما الباب الغربي المشار إليه فإنه يختلف عن 
الباب الذي تحدث عنه بيلاثكيث بوسكو حيث إن عقده 
الحدوي الحاد متعرج وطنف أملس من الحجارة غير أن 
عدد الحدائر يبلغ أربعاً؛ كما أن الأجناب تضم أعمدة 
مربعة صغيرة تمتد 
في الأبواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراكش وكذا في 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء (3) كما يمكن 
أن نذكر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم 
الياب الجديد (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد 
الحدوي المتعرج وذي الحدائر الأربع نقول إنه يرجع في 
أصوله إلى عقود صحون المساجد الموحّدية. طبقاً لما 
شهدناه في صحن المسجد الجامع في إشبيلية (انظر 
الفصل الرابع. اللوحات المجمعة 6. 8. 9): ثم نراه 
يتكرر في مبان أخرى مدجّنة إشبيلية؛ وهنا لا أستبعد 
أن يكون كل من باب المسجد وباب مسجد سان مارتين 
في لبلة صور طبق الأصل من الأبواب الإسلامية التي 
زالت من الوجود؛ وبالنسبة للديش الذي أشرنا إليه 


حتى الأرض. وهذا الصنف نجده 


والمصحوب بمدماك مزدوج من الآجرّ يبدو أنها واحدة 
من الطرائق البنائية العامة في محافظة ويلية وريما 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستير حيث نراه ضي 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
(لوحة 38: 4) بغض النظر عن الأبواب الحضرية في 
تبلة والتي عرضنا لهاء وهذا ما يشير اليه وجود العقد 


الحدوي الوحيد في بابء غير أن الانحناء هذه المرة 
مدبب ومن الآجرّ كما أنه مشرشر وله طنف غائر يبدأ 
عند قاعدة الحدائر. وهي هذه المرة من الآجرٌء (لوحة 
مجمعة 38: 8). أما بالنسبة للمفتاح فهذا العقد له 
مفتاح بارز مكون من الآجرّ المعدّ خصيصاً لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذا ما نراه في مفتاح باب 
مسجد تنمال وفي مبان متعددة في جيان وغرناطة 
ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذلك. 


عندما نعود إلى البرج الكائن في صحن مسجد 
لبلةء الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطط 
مربع بطول ضلع 5.60م: أما من الداخل فمن المفترض 
أن يكون مئذنة المسجد المربعة المخطط أيضا والتي 
لا يزيد طول ضلعها من الداخل عن أربعة أمتارء أما 
قطر العمود المربع فهو متر. وهو مشيد من الكتل 
الحجرية الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلم حلزوني عرضه 0.58م. سقفه مقبّى بشكل نصف 
أسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجرّ الموضوع 
على سيه في تبادل مع الكتل الحجرية المعشقة. 
يلاحظ أيضاً أن الآجرٌ المستخدم في البرج من الداخل 
يتوافق مع مقاسات الآجرٌ المستخدم في حرم المسجد 
وصحنه, 27 - 13, 5 - 4؛ أما الغطاء الخارجي للبرج 
فهو من الكتل الحجرية الكبيرة. وهو يتكون من طوابق 
ثلاثة من خلال أشرطة بارزة سيراً على الأسلوب المتبع 
في الأبراج المسيحية أو المدجّنة؛ ويلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود متنوعة, ويبرز 
من بينها الناقذة الموجودة في الواجهة الجنويية. حيث 
العقد هديا يحيط به عقدان توءمان حدويان: ويلاحظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه, وهو ذو أسلوب قوطي. 
ويقوم بتقسيم النافذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شريط زخرفي فيه شرافات ذات مسننات حادة 
من الآجرٌ وذات بصمة مدجنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذكرناها نقول إن البرج من الخارج هو 
مسيحي. غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأملناه من الداخل 
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حيث السلالم حلزونية سيراً على الموروث العربي 
القديم. إضافة إلى الميل الذي عليه المخطط بالنسية 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في أجزاء المسجد كافة؛ وإذا 
ما أخذنا مقاسات الآجرّ المستخدم في أقبية السلالم 
كسند فإنها مئذنة ترجع إلى القرن الثاني عشر ولها سلمها 
الذي هو صورة طبق الأصل من سلالم مثارات عصر 
الإمارة. وهو موجود كما شهدنا في مسجد المسنتير. 
وعلى أية حال علينا أن نعرف المكان الذي إليه تنسب 
الشُرّافة الحجرية ذات المسننات الحادة والأسلوب 
الأموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: 5, 6). فربما كانت 
جزءا من المئذنة القديمةء وفي هذه الحالة نجد أنفسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي يرجع إلى القرن 
التاسع والعاشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في بطليوسء فهو مسجد 
- طبقاً لرواية البكري - كان ذا حرم مشيد من الآجرٌ, 
بينما كانت المئكذنة من الحجارة؛ وحقيقة الأمر أننا 
رأينا هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة؛ وهنا 
لا ننسى أن مئذنة مسجد الكتبية قد شيدت من الكتل 
الحجرية أوقطع الدبش الكبيرة نظراً لضخامة حجمها 
بيثم شيد المسحد من الأكر وبلاحط أيضنا أن مكذنة 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الكتل الحجرية؛ إلا 
أن حوائط المسجد من الطابية والآجرٌ. وبالنسبة لعملية 
تغطية برج قديم من خلال جدران يرج جديد فإن ذلك 
ليس بحالة جديدة, فقد رصد ذلك ل. جولفن في متذنة 
المسجد الجامع في صفاقس (تونس) والشيء نفسه 
في مسجد المنستيرء وضي العصر المدجٌن نجده ضفي 
برج سانتا ماريا دي أوكانيا (طليطلة). 

وختاماً نقول إن مدينة لبلة تقدم لنا دروساً مستفادة 
في كثير من الجوانب. وهي عبارة عن كتلة متعددة 
الجوانب سواء من الناحية التاريخية أو المعمارية 
تضرب بجذورها في العصر الروماني: وتعرضت آثار 
هؤلاء للضياع أو الانتقال إلى مكان آخر على يد القوط 
ثم العرب الذين قاموا خلال القرن الثاني عشر بإنشاء 


جكسيع ميهي مسبج عبج جتسيج اميه جحت بمااطاعي وبع لعج وكسيع_ سيج سج 


مسجد جامع على نمط المساجد المغربية والإسبانية 
خلال ذلك القرن: النصف من هنا والنصف من 
هناك. دون أن يتوفر لدينا يقين كامل حول المسجد 
القديم السابق. يمكن أن يخدمنا الموجز التاريخي لهذه 
المديئة كسايقة لدراسة المسجد. فمدينة ليلة العربية 
قد شيدت على أطلال المدينة الرومانية «13م111ه التي 
تقع على الشاطئ الأيسر لنهر تنتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فيها فارس وسنبلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاط» والحمراء؛ وكانت 
المدينة عاصمة كورة أو محافظة. وقد سكنها ابتداء 
من القرن الثامن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في «الحولية المجهولة المؤلف» لعبد الرحمن 
الثالث (ق103) أن اسمها اليلاطء. وقد عسكرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتو؛ 
هذا الجسر. المشيد من الحجارة؛ خارج المدينة: قد 
حظي بدراسة أعددتها عنه على أساس من أنه أحد 
الأعمال المعمارية العربية التي ترجع إلى القرن العاشر 
ويشير ياقوت الحموي. ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت «قصبةه محافظة كبيرة يطلق عليها الحمرا؛ 
وقد أسفرت الحفائر عن انتشال أطلال لمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب إشبيلية. حيث ظهر 
بعض قطع الزليج التي ترجع إلى عصور مختلفة ومنها 
ذلك الصنف المسمى 51811818 16513 : إضافة إلى أواني 
مزججة ترجع إلى القرون 10: 11 12. وخلال الفترة 
بين القرنين الأخيرين جرى تحصين المدينة بواسطة 
أسوار صلدة من الطابية وتم تدعيم الأيراج بالوزرات. 
والأركان بالحجارة. وكان أحد هذه الأبراج - ربما كان 
ترجا يداني - كان متعدد الأضلاع - زال من الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في إشبيلية؛ وعادة ما 
يعرف البرج بهذا الاسم نفسه. وله أبواب أربعة منحنية 
المدخل تتسم بأنها ممتازة مشيدة من كتل حجرية 
صلدة من الخارجء أما من الداخل فالعقود والأقبية من 
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الآجرّء والعقود مدببة يحيط بها طنف أملسء وكل هذا 
يسير على الأسلوب المرابطي أو الموحّدي. كما نعرف 
أن لبلة قد تعرضت للغزو الموحّدي خلال الفترة من 
4م و1156م. 


تساعدنا الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية 
والتي عثر عليها في المسجد على توضيح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدرائية قوطية. 
وكاتت :مقرأ للأساقنة الاين كانوا يتبفون أسنقفية 
إشبيلية خلال الحكم العربي. وفوق هذه الكنيسة جرى 
تشييد المسجد وهنا يتجسد أمامنا من جديد الكلاشيه 
القديم الشديد الشيوع في إسبانياء الذي هو عبارة عن 
دار عبادة قوطية حل محلها مسجد وتوارى مخطط 
الكنيسة الأولى. ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطة؛ وهي التي يمكن 
أن تكون دار العيادة القديمة. هذه النمطية من الكنيسة 
ثم المسجد ويعد ذلك الكنيسة أو الكاتدرائية نجده 
في طليطلة وضي غرناطة وقد جرت البرهتنة على ذلك 
آثارياً من خلال هذين النموذجين. أما نموذج لبلة فهو 
انعكاس أمين للصورة السابقة ولكن يصورة مصغرة. 
كما يتكرر في أماكن ومحافظات أخرى. ومن أمثلة 
ذلك الحصن البرتفائي جورومها 11170116118 حيث كان 
هناك مكان وثني للعبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس المستفادة في لبلة 
أيضا ذلك التقاطع في المخططات بين المسجد ودار 
العبادة المسيحية مع التعديل الذي يطرأ على اتجاه 
المعيد حسب الطقوس, فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
وكذلك الصحن والمئذنة. وكان كافياً أن نضيف غرفة 
حفظ المقدسات إلى الضلع الشرقي؛ وهكذا كأن الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلة» غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 
بنية المسجد كما هي. وهذا يعني أن المسجد في ويلب 
ومسجد 0118501360185) ومسجد القصبة في شريش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت كاملة والموروثة عن 


جحسيع اميه نسي امي جوج مجع #كبع_اطاميم وكيم لامي وصسع_#لمهعصم 


العمارة الموحٌدية: أو القرن الثاني عشر. وكذلك مسجد 
فينيانا في ألمرية لكنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقي 
هوأن نعرف تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا شي لبلة وكذا 
أسلوبهاء وهو كما رأينا شديد الشبه بالأسلوب الذي 
عليه المسجد من خلال الأبواب. كان داخل هذا الأثر 
خلال الثمانينيات من القرن العشرين متهدماً. ومع هذا 
كان من الممكن رؤية عقود الأروقة ذات الشكل الحدوي 
الحاد والطنف الفردي سيراً في هذا على نمطية العمارة 
المدجّنة الإشبيلية ذات الأصول الموحّدية: وريما كان 
ذلك تقليداً للعقود التي زالت من حرم المسجد. غير 
أن القول إن كنيسة سانتا ماريا كانت مسجدا بادئ 
الأمرء استناداً إلى ما يقول به ألفونسو مارتين. فهذا 
أمر مثير للجدل. وهذه هي الحالة نفسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا حيث نجد البواتك ذات 
العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلة, 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
مصدرها حرم المسجد الجامع في إشبيلية الذي زال 
من الوجود. وهذا ما نراه أيضا متكرراً في أروقة مسجد 
5 (أو السكان الأربعة). نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. تبلغ مقاسات الآجرّ 
المستخدم في كنيسة سان مارتين 30 - 15 - 5, وهي 
مقاسات مختلفة عن الآجرّ المستخدم في المسجد 
7 - 3 - ! إلى 14 - 4. 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الأمور المعتادة في باطقة الغربية. وريما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشرء كما نراه ضي مباني أخرى 
منها مسجد قصبة شريش ومسجد 85ق]لط0108088) 
وكذلك في سالتس 581165. ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الدبش المصحوب بمداميك من الآجرٌ في 
المسجدء كما أن البرج مربع المخطط وله عمود مربع 


مثل مئكذنة مسجد القباب الأربع ومسجد شريش. 
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قادش 6901: 


من الناحية العملية نجد أن هذه المدينة: الإسلامية, 
قد صمتت عنها المصادر العربية التي طائما تناولتها 
مشيرة إلى المياني الضخمة التي ترجع إلى العصور 
القديمة. وأطلقت تلك المصادر عليها مسمّى الجزيرة 
الخضراء. وكواليس 0108115أو جادس 08065 مشيرة 
إلى حصن قديم: وكذا المسرح الملعب: أي المكان الذي 
كان فوق أطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفائر 
فيه عام 1980م؛ ويذكرها ابن غالب على أساس أنها 
مدينة من كورة مدينة شيذونة: وكانت النواة الأساسية 
في البلدة هي وانام20 التي تنسب إلى ألفونسو العاشر؛ 
وكانت نواة لها أسوار وأبواب. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف بهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
العثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة العربية بما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأبواب 
الأخرى. مثلما هو الحال في السور العربي لمدينة لبلة 
وسور حصن بيخير. في هذه اليلدة بوبولو وأناه280, 
صوب الجنوب. إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكنيسة المسماة سانتا كروث. الكاتدرائية 
القديمة. وهي كنيسة ذات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هناك حلت محله دار العبادة المسيحية (انظر الفصل 
الأول. لوحة مجمعة: 1-36: 1). وفي عام 1260م قام 
ألفونسو العاشر بإعادة تأسيس المدينة وحولها إلى 
عاصمة أسقفية على حساب مدينة شذونة. ومن جهة 
أخرى هناك احتمال كبير في أن الرقعة الحضرية 
المسمّاة واتاهه20 قد أسسها شخص يدعى أبو الحسن 
سيلاء الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموحّدية. ثم قام ألفونسو العاشر بترميم أسوراها 
التي ربما تعرضت لواحدة من غارات التورمانديين او 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذين أشار 
إليهم الزهري. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيف هذا 


حب سج جض جع اديه جع بجا جه حت بج اديع جح بم_طليي جك ي_ امجن 


المؤرخ أن مدينة قادش كانت أول مدينة في الأندلس 
تشهد خطبة الجمعة ويدعى فيها للخليقة الموخدي 
المؤمن (عام 1146م). كانت بوبولو. ولا زالت؛ رقعة 
صغيرة مساحتها ثلاثة هكتارات. وهي في نظري أحد 
الأربطة أو مناطق العسكر, أي واحدة من هذه المناطق 
العسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات العربية 
الرئيسية التابعة لها تسقط في يد المسيحيين بعد غزو 
إشبيلية عام 1248م: وغني عن الذكر أن هذه القرى 
والبلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب. لكن لم يصل إلينا منها إلا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في ميناء 
سانتا مارياء. إضافة إلى لوحة تذكارية مهمة عليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في أركوس 51071618 | 06 .لى؛ وهي لوحة تشير إلى 
مسجد ومئذنته خلال القرن العاشر (إيو خنيو جالبث) 
(انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة 12: 2 وإذا ما أردنا 
ذكر المزيد فليس أمامنا إلا ذكر بعض تلك المساجد 
في المراجع العربية. ففي الجزيرة القديمة كان 
هناك المسجد الكبير الذي أمر عيد الرحمن الداخل 
بينائه وسط المدينة مكان كنيسة قديمة (كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جميل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصحن ثم بائكة في الجهة الشمالية. وطبقا لابن الأثير 
احترق المسجد على أيدي النورمانديين: وربما كان 
المسجد القديم مكونا من ثلاثة أروقة ثم جرت توسعته 
بإضافة رواقين في الأطراف طبقاً لوصف الحميري؛ 
من المهم هنا أن نسلط الضوء على تلك اليائكة المشار 
إليها والوحيدة في الصحن. في الجهة الشمالية. وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطية خلال 
عصر الإمارة وكذلك في قرطبة. في مسجد فونتنار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مئذنته من خلال «حولية ألفونسو الحادي عشر 
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التي ورد فيها الحديث عن الترميمات الكبرى التي كانت 
تجرى لبرج المسجد الذي كان قد تحول إلى كنيسة 
باسم سانتا ماريا دي لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 
- طبقاً لكل من الإدريسي والحميري - مسجد صغير 
يطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرايات» وله باب دلفه 
5 من الخشب المأخوذ من المراكب النورماندية؛ 
لا تزيد مساحة مدينة الجزيرة القديمة عن اثني عشر 
هكتارا؛ وفي الجزيرة الجديدة (البنية) التي أسسها 
أبو يوسف يعقوب - بني مرين - نجد أن هذا السلطان 
أمر ببناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
(1286م) حيث دفن فيه ابن أبي ذر. وبالتالي كان 
المبنى عبارة عن مسجد ضريح. وهذه ثنائية أو تقابلية 
في العمارة غير معروفة حتى ذلك الحين في الأندلس. 
ربما أمكن من خلال المسجد الجامع الحالي في فاس. 
الذي أسسه السلطان نفسه؛ وكذا من خلال المسجد 
الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتهى العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صورة تقريبية عن ذلك 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(انظر الفصل الأول. لوحات مجمعة 84: 1-7 86: 8) 
ولهذين المسجدين الأفريقيين أروقة من سبعة وتسعة 
على التوالي وكان الحجم يتواءم مع مساحة المدينة أو 
المدن. التي كانت تزيد على مساحة السبعة عشر هكتارا 
التي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثناء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد في 
قادش يجب علينا أن نضع في الحسبان أيضاً المسجد 
الجامع في رنده. حيث أشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من يد 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م. 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك العاهل: أبوييقوب يوسف: انيقاذا من الك مقطية 
الزخارف الجصية فيه. يحدثنا ابن حيان عن مسجد 
في مدينة شذونة قام محمد الأول بترميمه. وربما كان 
موقعه هو المكان الذي شيدت فيه كنيسة سانتا ماريا 


#كبهر قلعي وجصسبج_ عي «#كبج_ لعجي جكب 


داخل الرقعة الحضرية. في دقلعة الغزوليين» إلى جوار 
الحصن العربي. هناك كنيسة سانتا مارياء وربما كانت 
مسكداً ذلك أنها متجهة صوب الجنوب. في تيخادا 
أيضاً هناك منطقة أثرية رومانية فيها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد الأول وفي القرن السادس 
عشر كانت هناك كنيسة أطلق عليها سانتا ماريا. 


1 - مسجد قصبة شريش: 


ربما ترجع أصول هذه المدينة إلى بلدة تسمى 4518 
8 الواقعة على بعد أحد عشر كم من شريش. وهي 
بلدة قديمة. غير أن البلدة الإسلامية التي تأسست 
هناك (ظهرت في المكان قطع من الزليج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعده. درسها إستيف جيرّيرو) قد 
انتقلت إلى السهول بعد الاستيلاء على تلك الأراضي 
على يد الموحدي «المؤمن» (ابن أبي ذر). وانطلاقاً 
من ذلك الحين ظهرت مدينة شريش الحالية (طبقاً 
لتورس بالباس). تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
هكتاراً وحولها صرب سور له أبواب. ثم انتقلت إلى 
سيطرة ألفونسو العاشر عام 1264م ومع هذا لابد 
وأن كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة خلال القرن 
السادس حول كنيسة «العذراء مارياء استناد! إلى نقش 
كتابي يعود إلى ذلك القرن رصده بيبس ( بويرتاس 
تريكاس). ولهذا التكريس أهمية فمن خلاله نعرف 
اسم الكنيسة التي حلت محل مسجد القصبة انطلاقاً 
من لحظة التكريس على يد ألفونسو العاشر ويلاحظ أن 
شريش مثل لبلة فيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم نعثر في أي من 
المدينتين المذكورتين على أرياض مسورة بعيداً عن 
السور العربي الحالي. أو على اليربكانات بالنسبة 
لشريش؛ وقد جرى تصميم هذه المدينة وكذا إشبيلية 
بشكل متشابه فيما يتعلق بالمساحة. حيث القصبة أو 
مقر الإقامة الملكية تقع في أحد الزوايا وإلى جوارها 


146 


المسجد الجامع. حيث زال مسجد شريش, وربما كان 
مكانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور. كان 
الباب الرئيسي للمدينة هو «الياب الملكي» أو المسمى 
مارموئيخو 804352016[5. ونعرف هذا من نقش كتابي 
عربي بالكوفية يرجع إلى القرن الثاني عشر قرأه 
أمادور دي لوس ريوس. وفعل الشيء نفسه مؤخراً بعض 
المتخصصين في النقوش الكتابية ( أوكانيا خيمنث وأ. 
فرناندث بويرتاس) والعبارات هي «بسم الله الرحمن 
الرحيم. صلى الله على محمد. فالله خيرٌ حافظاهء. 

وبالنسبة لمساجد شريش نلاحظ أن «ديوان 
الخطط 311120162160م16 [عه يشير إلى اختفاء بعضها 
وكان عددها سبعة عشر مسجداً موزعة بين أحياء 
سان سلبادورء وسان ماتيو. وسان لوكاسء وسان خوان, 
وسان ماتيو. وسان ديو نيسيو (م. جونثالث خيمنث. و.أ. 
جونثالث). وهناك روايات شائعة تقول إن بعض دور 
العبادة المذكورة قد جرى إقامتها على أراضي كانت 
مساجد جامعة. وهذا ما شهدناه في طليطلة واشبيلية 
ومدن أخرى. أما بالنسبة للمسجد الصغير الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحيد الذي ظل حتى يومنا 
هذاء نجد أن «ديوان الخططه يشير إلى أنه كان فوا 
لأداء الطقوس المسيحية عام 1266م. وفي عام 1558م 
جرى وصفه على أنه مصلى ذات قبة مثمنة (لوحة 
مجمعة 39). ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 
هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموحدين رغم أن الكثير من الباحثين كان 
يعتبره مبنى مدجنا. وبعد ذلك بسنوات قمت بدراسة 
المسجد تحت عنوان «شريشء مدينة العصور الوسطى: 
الفن الإسلامي والمدججن (1981م):. 


أتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. له صحن وجزء 
مسقوف ومئدنة في إحدى الزوايا عند بداية الصحن. 
وهذه نمطية تتوافق مع النمطية المتبعة بشأن المسجد 


ج#كبي_ ناميه «خجج._تاعع ترج 


الأموي بقرطبة. ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأقل. فلسنا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
محطط حزم المسجد مريما وله صالة واحدة ذات قبة 
مثمّنة هي التي نراها اليوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل. أ. 
خيمنث) أو كان ذا ثلائة أروقة (1) أوسطها أكبرها 
وتتوافق الأروقة الجانبية مع البوائك في الصحن. وهذا 
المخطط المكون من ثلاثة أروقة لم يقبل به ألفونسو 
خيمنث وربما كان ذلك بناء على الصالة الواحدة ذات 
القبة والتي تمائل حرم مسجد الجعفرية في سرقسطة؛ 
ومع هذا فإن نمطية المسجد كاملة. مثل مسجد شريش, 
وقد شهدناها ضي لبلة. لا يوجد لها مثيل لازال قائما 
في شبه جزيرة ايبيريا؛ وباستثناء ذلك فإن المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية التي نراها في الصحن, 
الذي ربما كانت له ثلاثة أبواب متوازية؛ يتصل بالحرم 
من خلال عقود أخرى أكبرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حادء كما أن الأكتاف كانت على شكل حرف 7 الأمر 
الذي يهييء: من حيث المبدأء وجود الأروقة الثلاثة في 
حرم المسجد؛ ويلاحظ أن مخطط هذه الوحدة الأخيرة 
يكاد يكون مربعاً. وضي وسط حائط القبلة نجد عقد كوّة 
المحراب التى ربما كانت مربعة. وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت إلى هذا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في ألمرية. كما ستراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا مارياه إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «كثيان جواردماره 
في أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ثمانية 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مديية تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثمّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربي, 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصليات الإشبيلية 
المدجُنة أو إلى الكنائس الصغيرة ذات القباب في 
إقليم الأندلس: ولا نعرف في هذا السياق. في إطار 
العمارة الإسباتية الإسلامية. مصلَى إسلامياً مثل 
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مصلى شريش. كما لم نرصده في مساجد أو مصليات 
في شمال أفريقيا اللهم إلا مبنيين عبارة عن قبتين أو 
ضريحين في تلمسان؛ أحدهما يرجع إلى عصر عبد 
الوليد والثاني إلى العصر المريني «سيدي أبو مدين», 
ويلاحظ أن كلا النموذجين بهما صحن - لكل - فيه 
بوائك ثلاث. والغرفة الخاصة بالدفن ذات قبة مثمنة 
تقوم على مناطق انتقال وليس لها كوة محراب منظورة 
(رشيد بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7) غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نرى مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
على مناطق انتقال أو مثلثات كروية تسبقها بوائك 
أو إيوانات. لكن هذا ليس موضوعنا. ومن جانب آخر 
فإن «الأحباس» الإسبانية تحدثنا عن قياب أو أربطة 
ذات متخطط مريع وأحتانا ماريلغ حجمها ها يغرب من 
ضعف المصلى في شريش الذي كان له بمحض الصدفة 
صحن ومئّذنة. وبالنسية للقبة المشطوفة ذات الجدران 
الثمانية ومناطق الانتقال. والتي من المرجح أن تكون 
أصولها إسلامية, فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلس. وهذا ما نراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: قفي 1: نجد أربعة مخططات نمطية. 
2: برج حصن ستنيل؛ 3: قلهرة في الكاربيو بقرطية؛ 4: 
حصن سان روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقادش؛ 
5: برج كينتوش الإشبيلي في «دوس إيرماناس». نواصل 
سرد أمثلة من القباب أو الأريطة وغيرها من الغرف ضي 
الأبراج الحربية بادئين بالبرجين الرئيسيين في قصبة 
قصر الحمراء. وفي الحمامات ينبغي تسليط الضوء 
على «الحامة بغرناطة» حيث إن الغفرفة المركزية للتدفئة 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شريش, 
غير أن هذه الأمثلة المشار إليها لن تكون قبل القرن 
الثالث عشر وهذا ما يقول به تورس بالباس في معرض 
دراسته عن حصن سان روموالدو المشار إليه. إلا أنه 
يمكن أن نرى ذلك في حمامات إسلامية: إضافة إلى 
الحمراء: وهو حمام قصبة شريش وحمام ميورقة. حيث 


يصنف الأول على أنه يرجع إلى العصر الموحّدي. أما 


استناداً إلى ما عرضناه نعتقد أن قبة مسجد قصبة 
شريش ربما أمكن أقامتها بعد التكريس المسيحي 
للمبنى؛ ولو كانت إسلامية فإن المسجد بكامله وما 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان التي أشرنا إليها 
يدفمنا إلى التفكير شي القباب الأضرحة التي تخص 
قائد الحصن. ومع هذا فإن المبنى الذي نتحدث عنه 
في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محراب. وهذا ما 
يغيب عن تلك المباني الأخرى. ولوكان ذلك في المفرب 
الإسلامي على الأقل. وفيما يتعلق بنموذج المسجد الذي 
يقوم بوظيفة الضريح, والذي يوجد نظرياً في عصر بني 
مرين في الجزيرة الجديدة؛ لم يصلنا شيء محدد في 
هذا المكان حتى الآن. وبالتالي فإن الكلاشيه هنا عبارة 
عن مسجد ذي مصلَى جنائزي مضاف في القطاع 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحديث عن مسجد 
تنمال؛ الذي يعتبر واحداً من المنشآت الأولى للأسرة 
الموحّدية وكان مؤسسه ابن تومرت؛ حيث طلب أو أوصى 
أن يدفن فيه ( القرطاس) , وعندما نتأمل مدينة ملقة من 
خلال الحوليات العربية (!. كاليرو سكال وب. مارتنث 
إينامورادو) سوف ندرك أنها مساجد كان يدفن فيها 
مؤسسوها أو بعض العلماء أو القضاة أو الشخصيات 
المهمة. لكن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك. 

تقع المئذنة (لوحة مجمعة 39: 3 ولوحة مجمعة 41: 
5) في الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن. وتبرز إلى 
الخارج قليلاً مثلما هو الحال في كل من مسجد سانتا 
كلارا ومسجد فونتنار في قرطبة. والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامع. الكتبية والمسجد الجامع, 
تازاء والمسجد الصغير المسمى ثنتينو (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 0.90م والسلّم ذو سقف عبارة عن أقبية 
نصف أسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوين 
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مشطوفين. ونجد هنا وفي بقية المسجد أن مقاسات 
الآجرّ هي 27 - 13, 5 - 4 ومع هذا نعثر على مقاسات 
أخرى هي 30 - 15. 5 مثلما هو الحال في مسجد 
ليلة. أضف إلى ذلك أن المثذنة بالكامل من الآجر 
بما في ذلك عقد إحدى النوافذ الكائنة في الواجهة 
الخارجية المطلة على الجنوب وعقد مفصلي مشطوف 
بعض الشيء (3). مثل الذي نجده في صحن مسجد 
لبلة. ويحيط هذا العقد بآخر أصغر منه جرى ترميمه 
في الوقت الحاضر؛ وفوق هذين العقدين نجد شريطأ 
مستطيلاً غائراً وأملسا وكأنه طنض. وإذا ما أخذنا في 
الحسبان الجماليات الموحّدية فلابد أنه كان مزخرفاً 
بالمعيّنات مثل التي نشهدها في مئذنة سان سباستيان 
في رنده. جرت تعلية البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الآجرٌّ. ثم يتوج كل هذا الشرافات 
المسننة الحادة سيراً على النمط المدجّن الإشبيلي. 
إضافة إلى ما سبق جرى بناء الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن وهو طابق لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين ضفي 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
ماعدا الخيرالدا. ْ 


تضم شريش بين كميات الزليج المتنوعة التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضاً للوضوء (لوحة 
مجمعة 40: 8) , وهو حوض يشبه حوضاً آخر ظهر في 
لبلة (4)؛ وهذا الحوض الأخير له حافة عليها نقوش 
كتابية. ويلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزليج المزجج وفيه من الداخل - القاع - 
تأثيرات لوردات مكونة من ثماني بتلات. ويبلغ طوله 37 
سم كا 22 سم عرض أما العمق فهو 27 سم. ويقول 
إستيف جيرّيرو إنه تم العثور عليه ومعه أنبوب في شارع 
/ خوسيه لويس ديث. 

ومن دور العبادة المسيحية التي ترجع إلى العصور 


الوسطى والجديرة بالعناية نجد سان ديو نيسيو, 
وسان ماركوس حيث يضم كلاهما ملامح أسلوبية 
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في ويليه. 


عمارة مدجنة 


لو 


حة مجمعة 32- 


:1 


لوحة مجمعة 33: 


مسجد المنستير (ويليه). 
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لوحة مجمعة 34: 
مسجد المنستير (ويلبه). 
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مسجد سانتا 


ماريا دي غرناطة 


: 


ليلة). 


لوحة مجمعة 36: 
1533 
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لوحة مجمعة 38: 
عمود صحن مسجد ليلة 
يرجع إلى ق13 في | 


و- 


تبان 
أروش (ويليه) 8 ءل. 


٠. . 


11 
||| 


1 


0 


مأخوذة عن العمارة الإسلامية. وقد كرس الكنيسة 
الأولى باسم القديس حامي المدينة وكان بناؤها على 


الطراز المدجن. (143).؛ ويبرز في هذا البناء برج 
الأجراس. من الحجارة (وهذه مادة تكرر وجودها في 
البلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج يتكون من طوابق 
ثلاثة أسفلها فيه مصلّى (مثلما هو الحال في منارة 
سان سباستيان دي رنده وبرج سانتياجوء المدجن 
في ملقة إضافة إلى أمثلة أخرى)؛ ويتم الدخول إلى 
الطوابق العليا من خلال سلم مقام في البرج المستدير 
الملاصق له؛ وهذا النمط نجده ضي دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وكذلك في دور عبادة مدجّنة أرغنية. 
تضم النوافن القائمة في كلا طابقي البرج عقوداً تعتبر 
نموذجا للإبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 53: 5, 
6 7, الفصل الرابع) ويمكن دراستهاء دون أي معوق» 
على أنها تضارع أفضل نواغذ في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموحّدي. وكأن شريش تشهد وجود واستمرار 
الفن الموحّدي والمدجٌّن, الذي نشهده أيضا في العمارة 
الملكية المدجّنة خلال حكم كل من ألفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وإنريكي الثاني. ومن العناصر التي 
نراها في النوافذ الكائنة في شريش العقد المفصص 
المديب وكأنه عقد مشرشرء والسلاسل ذات العقدة 
(الميم) في أطراف الطنف والأطباق النجمية في 
الزوايا وكذلك أحد التيجان الصغيرة ذات العقدين 
التوءمين فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تيجان 
أكتاف البلاطة المركزية لدار العبادة محل الذكر. تبرز 
أيضاً في الواجهات الخارجية للكنيسة كرانيش ذات 
كوابيل من المقربصات وكذا «الميتوب» (فسحة فاصلة 
بين واجهتين) ذي السعفات المزدوجة ذات الأصول 
الإسلامية. وهذه الزخارف الحجرية يمكن أن تقودنا 
إلى التعرف في شريش على فن موخدي على الحجارة 
وهوفن لم تصلنا منه إلا جزازات صغيرة من النقوش 
الكتابية, التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملكي» الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 
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ذلك. وهذه القطع محفوظة اليوم في متحف الآثار 
بالمدينة. نجد في هذا المتحف أيضا جزازات من 
الجصّ يمكن إرجاعها إلى العصر الموخدي؛ وكذلك 
قطعا أخرى أكثر تطورا مقارنة بالسابقة (بابون 
مالدونادو) واستناداً إلى هذا كله لا نستبعد أن شريش قد 
شهدت وجود ورشة إسلامية من الحجّارين متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود. 
وربما كان من بينها المسجد الجامع الذي يفترض أن 
حلت محله كنيسة سان سلبادور. نجد في متحف الآثار 
بالمدينة أيضاً بعض قطع من الزخارف الجصّية ذات 
طابع عربي فيها سلاسل وسعفات متداخلة فيها أقدمها 
ذات سعفات مدببة. من جهة أخرى نجد كنيسة سان 
ماركوس تفصح لنا عن بعض الأنماط الفنية العربية؛ 
فالواجهة الخارجية. في المدخل؛ تضم كورنيشا فيه 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرقة بحلية 
المحارة؛ وفي مصلّى داخلي, بين أوتار القبة. نجد 
بعض الشرافات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متعددة الألوان نقلت من 
مكانها الأصلي. كما أن أطباقها النجمية الرائعة يمكن 
مقارنتها بما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 
بدرو الأول المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية. 


2 - مسجد دميناء سانتا مارياء ع0 0)«عناظ 
8 لوحات مجمعة 41: 1 2: 403و 
1-1): 


تولى تورس بالباس دراسته. وجاء من بعده جومث 
راموس. لكنه سلط الضوء على الجزء المسيحي الذي 
يرجع إلى عصر ألفونسو العاشر؛ ثم قام بعد ذلك 
أ.خيمنث مارتين بدراسة الجزئين العربي والمسيحي. 
من حيث المبدأ يمكن القول إن الباحث الأول قد استند 
في أبحاثه على كتاب «أغاني السيدة العذراء, 


الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم (العاشر) ودرس 
الكنيسة المسيحية على أنها ربما كانت رباطاً مسيحياً 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكاثوليكية. ولهذا الفرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي إسبانياه. وقد بدأ 
البناء بعد فترة وجيزة من تنفيذ عملية إعادة توطين 
السكان الجدد في «القناطره. وربما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قناطر للمياه قديمة شي المكان طبقاً 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بناء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 1264م وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال المعلّم علىي. أحد عرفاء الملك. الذي 
تحت إمرته خمسمائة رجل. ربما كانوا مسلمين أو 
من الأيدي العاملة المدجّنة. وجرى البناء فوق أطلال 
مسجد صغيرء وتشير بعض الأبيات الشعرية في كتاب 
«أغاني السيدة العذراءء أن العمال كانوا يحفرون في 
أحد الأركان في برج سقط عليهم نظراً لعدم وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يعتقد أن ذلك البرج هو المئذنة 
التي كانت للمسجد؛ أما مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحت إشراف العريف عليء والتي تحدث عنها جومث 
راموس (2) فهو مستطيل داخل حصن سان ماركوس» 
يسبقه صحن صغير. تضم أسوار الحصن في الوقت 
الحاضر أريعة أيراج مثمنة قائمة في الأركان. وتبرز 
من بينها أربعة رئيسية مركزية يرجع يناؤها إلى 
القرون الوسطى. أحدها ذو مخطط مكون من ستة 
أضلاع. أما الأبراج الثلاثة الباقية فهي مستطيلة فيها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذات طابع مدجّن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقاً لكورال خيمنث رامون) . 
تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 
الغربي صوب الجنوب الشرقي. وهي بلاطات ذات 
مساحات متساوية (18:3-10:3م)؛ ويرى تورس بالباس 
أنها هي اليلاطات نفسها التي كانت للمسجد الذي زال 
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من الوجود؛ ومن المعروف جيداً أن الجزء المسقوف من 
المسجد هو ذلك النصف المشار إليه سابقا يحيط به 
الحائط الموجود في الجنوب الشرقي أو حائط القبلة, 
الذي ينقسم إلى أربعة قطاعات (بلاطات)؛ ثم جرت 
إضافة القطاعات الثلائثة (البلاطات) الكائنة وهي 
قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 
الصغير (لوحة مجمعة [1-41). يبرزفي الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التكريم, وهذا تغيير ضفي 
الاتجاه الذي كان عليه المسجدء وهو من الأمور شديدة 
الشيوع في المساجد التي درستاها حتى الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستير في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا للفراغات الاثني عشرة الناجمة عن وجود العقود 
المستعرضة والطولية: وكذا القياب المشطوفة فإن ذلك 
يذكرنا بحرم المسجد الجامع في سوسة بدرجة ما 
(ق9). كما يذكر. نا أيضاً بمسجد الباب المردوم0:115]0) 
ناآ 06 في طليطلة؛ يتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 
من خلال عقد حدوي مشرشرء من الحجارة. موروث 
عن المسجد القديم ويقع في حائط القبلة الذي جرت 
الإفادة منه وهو مشيد من الدبش؛ وفي هذا الحائط 
نجد كوتين: وهذا يذكرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
حائط القبلة في المسجد الجامع بقرطبة في عصر 
الحكم الثاني؛ وهذا ما أوضحه تورس بالباس الذي 
رأى أيضاً وجود بصمة قرطبية أخرى متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة والتي يغطي الشطف فيها عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المركز (لوحات مجمعة 
41: 3 ولوحة 1-41: 2)؛ كل هذا يجعلنا تُرجع تاريخ 
بناء المسجد إلى السنوات الأخيرة من القرن العاشر 
والأولى من القرن الحادي عشرء وقد ظل هذا الرأي 
ثابتا حتى الآن منذ أن قال يه تورس بالباس. يلاحظ 
أن عقود البلاطات تحمل بصمات مسيحية:؛ وهي ضي 
أغلبها حدوية عادية أو حدوية حادة بعض الشيء 
وأخيانا ما 'تقدد كوو تشيف لنشلوافئة والستعة هي 


جم دمع _طاعجي جكي_ ا 


درجة الانحناء المرتفعة, وإحقاقاً للحق نشير إلى 
أن العقود الطوئية والمستعرضة جرى ترميمها عدة 
مرات الأمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية 
التي كانت عليها العقود الأصلية للكنيسة. وقبل عملية 
ترميم العقود الطولية الرئيسية للبلاط نجد أنها 
كانت نصف أسطوانية. لكنها الآن شيه مستديرة 
بشكل حاد. أضف إلى ذلك وجود ملمح إسلامي يتمثل 
في أن بعض المباني المدنية أو الدينية الإسبانية 
الإسلامية تضم عقودا نصف أسطوانية دون العقد 
الحدوي الكلاسيكي؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف 
حاملة العقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي 
كلها ثمانية أكتاف مستطيلة طولها 1.04م ترافقها 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة, 0.40م لها أبدان 
صلدة وقديمة ربما كانت من مباني رومانية في المكان 
نفسه وأعيد استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة 
1:1-1). هناك بعض الكتل الحجرية القديمة التي 
ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة (تورس بالياس). 
وعندما نتحدث عن الأقبية الخاصة بالبلاطات نقول 
إنها تضم قبة مشطوفة واحدة, وأحياناً ما نجد قبتين 
متواليتين: بما في ذلك القبة «المرآة» 50©[0© وأخرى 
نصف أسطوانية ممتدة. وهذه كلها من سمات العمارة 
المدجّنة الأندلسية والموروثة عن العصر الإسلامي. 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات العربية 
والمغربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة 
قادش (قلهرة جبل طارق). 


نعود إلى المحراب )3( (4). فهو مربع المخطط. 
0م 1.14م. وقد شهدنا مثله في المسجد القديم 
بقرطبة. في محطة الأتوييس. ويفترض أنه كأن مسجد 
«متعةه طبقا لوجهة نظر أرخون كاسترو. وكذلك 
الحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضا كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
المادة نفسها يبلغ ارتفاعه 0م وهذا غير معهود 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 
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عتب في محراب مسجد الحكم الثاني - توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شريط ضيق ذي حلية معمارية مقعرة نجد فيها 
أعمدة صغيرة في الزواياء. كما أن التيجان الصغيرة 
هي من الزليج المزجج, طبقاً لرأي تورس بالياس, 
ويتوج كل ذلك إفريز أو بروز على شكل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزواياء الأمر الذي يجعلها قاعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترين البارزين المتقاطعين عند 
المفتاح والمسطحين. وهذه البنية تذكرنا بقبة صغيرة 
في كنيسة سان ميان المستعربة؛ دي لا كوجويا دي سوسا 
83 (984م) وكذلك بواحدة من الأقبية الصغيرة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذلك ضي 
نماذج أخرى في برج المنارة في قصية سوسا 53ئا50 
- أ. ليزن - وكذلك في بعض الأبراج المدجّنة في 
أرغن. برج سانتا ماريا في أتيكا). أما بالنسية للأعمدة 
الأربعة المعلقة: في الزوايا. فهذا محصلة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوية بالأعمدة الزخرفية:, التي نراها 
في منتصف الارتفاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني 
وجرى تقليدها في مساجد موحّدية وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وربما كان لذلك أصول قرطبية 
ترجع إلى القرن العاشر. حيث نراه في عمد مشرشرء. 
إلا أن الانحناء الذي نراه في منكب العقد يبدو متراكزاً 
على الانحناء الداخلي؛ كما أن السنجات غير منتظمة؛ 
أضف إلى ذلك عدم وضوح وضعية الطنف الذي كان 
ضرورياً خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ كل هذا يجعل من الصعب الوصول إلى بيانات 
محددة. يتكي العقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.67م على 
حدائر ارتفاعها 1.80م وسمك 0.60م: وهذه البيانات 
الأولى مأخوذة من صورة المحراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فإن واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الألوان وهو ابتكار مسار على نهج 
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واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر؛ غير أنه من المرغوب فيه أن تتم إزالة هذا 
الابتكار تكريماً لواحد من المساجد المهمة القليلة التي 
بقيت من الأندلس. 

تشير هذه السمات بداهة إلى وجود مسجد في 
المكان وربما كان رباطاً يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جرى استخدامه في عصر الموحّدين ثم أعيد بناؤه ضي 
عصر الملك ألفونسو العاشرء وهذه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابين الجانبيين. 
على يسار المحراب ويمينه. هذا إذا ما كانت السمة 
الثانية غربية بالفعل. وكذلك الأعمدة المعلقة تحت 
القبو الخاص بكوة المحراب. وربما جرى استخدام 
المسجد ككنيسة حتى تحويله بشكل نهائي وتكريسه 
خلال السنوات اللاحقة على عام 1264م. وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات في كل من «القرطاس. وعند ابن 
خلدون؛ إذ يشير المصدران إلى أنه في عام 277ام 
ارسل أبو يوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة. 
(من بني مرين) ابنه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجاليانا و«القناطر». ويلاحظ أن الاسم 
الأخير هو عربي. ويعني العقود. وهو المكان الذي 
أشار تورس بالباس إلى أنه كان حصن سان ماركوس 
في «ميناء سانتا مارياء. ويلاحظ أن هذا المكان, 
القناطرء يقع بالقرب من روتا أو كأنه محطة في 
الطريق البحري الذي يربط بين «الجزيرة» واشبيلية 
(ياقوت والإدريسي). وقد لفتت انتباه ألفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير جيدة 
الإخراج نقرأ فيها عبارة «المُلك للّهه. ولما كنا قد 
عثرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
يصعب أن نلحقها بالمسجد: كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 
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2 عدي طلعم جك عر لاميج ست 
جيان معدل 


هي عاصمة كورة مهمة في الأندلس (خواكين 
بايبي وف. أجيرّي سادابا 
ماتا). نرى داخل أسوار المدينة نقطتين طبوغرافيتين 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام في 
البلدة وهما المكان الذي توجد ذيه الكاتدرائية الحالية 
وكذلك كئيسة ماجدالينا وهاتان النقطتان تقعان داخل 
المدينة العربية رم أن كلاً منهما في طرف؛ وتكمن 
أهمية هذين في أن المكان كان فيه مسجد مهم. جرى 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالكامل؛ أما الثاني فلم 
يتبق منه إلا جزء من الصحن إضافة إلى مئذنة أو برج 
(لوحة مجمعة 42). وقد ظهرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة أطلال لمساجد أخرى. منها مخطط لمئذنة في 
مكان يقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث 
مارتنث. إي. خيمنث مورياس. خ. كانو كازيو) إضافة 
إلى حمام (انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 32: 1). 


- وماريا دل كارمن خيمنث 


. بيرث 


يشير الحميري إلى أن المسجد الجامع في جيان 
كان يسيطر على المدينة بموقعه. وله خمسة أروقة ذات 
أعمدة من الرخام؛ إضافة إلى صحن كبير فيه سقيفة 
تحيط به. تأسس المسجد بناء على أوامر صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الثاني) 
وبناء على أوامر ميسرة والي جيان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوالي يشير الجزء الثاني من «البيان» إلى 
أن أحد أبنائه ويدعى فرج؛ تمكن من غزو حصن القلعة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر عليها الأعداء ضي 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جيان. 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «القلعة القديمةه ( ألاكالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن «القليعة» القريب 
من ذلك المكان, والذي ربما كان قلعة توروتي 101016 
(وادي الحجارة)؛ وهنا علينا أن نتذكر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تعرف عند المؤرخين العرب بأنها 
مدينة الفرج. وإيجازاً للقول نشير إلى أن مسجد جيان 


تأسس خلال القرن التاسع (822 - 856م) وبالتحديد 
خلال 825 - 826م طبقا لرواية ابن عذاري. في زمن 
عبد الرحمن الثاني الذي كان يعد العدة لتوسعة مسجد 
قرطبة الجامع: لكن المشكلة هي معرفة المكان الذي 
أقيم فيه. 


وسيراً على هذا المنطق والسياق يقول الملك 
ألفونسوالعاشرفي كتاب «المجلد الأول في التاريخ 
العام لإسبانياء إن والده الملك فرناندو الثالث, الذي 
قام بغزو جيان: دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة قام بها رجال الكنيسة. ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامعء الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم «سانتا مارياء, ثم بعد ذلك 
أقام مذبحا للعذراء مريم وجرت إقامة قداس برئاسة 
السيد جوتيري. أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جرى تعيين 
الأسقف وإنشاء كرسي لهذه الوظيفة». وطبقاً لوصف 
كاثابان 08225088). خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مكانه 
وعن هذه الكنيسة نعرف الأخبار من خلال ديان ماثاس 
5 17681؛ كان لدار العبادة تلك خمسة أروقة على 
ما يبدوء وكان هناك كورس ومنطقة تقاطع ومصلى كبير 
وصحن وملحقات أخرى. واستمرت الأعمال حتى جاء 
بالدلبيرا 118/:ا210/ و أقام الكاتدرائية الحالية؛ ولهذه 
الأخيرة وجهة هي الجنوب الشرقي. كما أن باب السور 
القريب كان يحمل مسمى سانتا مارياء كما ورد في 
كتابات قديمة وضي «الدساتير المجمعية:» للأسقف 
أوسوريو أن الكنيسة القديمة كانت ذات حديقة وكذلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلى هذا يمكن القول إن 
المسجد ثم يتم هدمه بالكامل خلال القرن الرابع عشر, 
حيث بقنيت منه الأروقة الخمسة وصحن شجر البرتقال؛ 
وهواسم نكرر بالنسبة للمساجد التي تحولت إلى كنائس 
في كل من قرطبة واإشييلية. ومسجد السلبادور في حي 
البيّازين بفرناطة وأخرى غيرها. 
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أما بالنسبة لعمليات الترميم التي مرّ بها المسجد 
الجامع في جيان فإن كنيسة لاماجد الينا يمكن أن تكون 
مثالاً سوف نعود إلى الحديث عنه لاحقا. ها نحن نرى أن 
الأسانيد كافة التي سقناها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
جامع حيث نرى الكاتدرائية مقامةء غير أنها قابلة 
لإعادة النظر فيها من خلال التساؤلات التي نعرضها 
على الفور وهي: هل أمكن نقل صلاة الجمعة من المسجد 
الجامع. سانتا مارياء الكاتدرائية. إلى لاماجدالينا 
كما حدث في إشبيلية بالنسبة للمسجد الرئيسي فيها 
خلال القرن التاسع والذي حل محله المسجد الجامع 
الموحدي المحاور لألكاثارة وإذا ما كان الأمر كذلك 
فما هو تاريخ حدوث ذلك5 نقول هذا لأن أطلال صحن 
مسجد لاماجداليناء بما في ذلك البرج أو المئذنة, لا 
تضم إلا الآجرّ كمادة بناء حصرية دون أن تكون هناك 
أية كتل حجرية اللهم إلا وزرة صغيرة للمسجد. وبالتالي 
فهو يعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربي. وربما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشرء أي خلال عصر 
الموحدين. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجع 
إلى عصر الإمارة وقد شيد من الآجرّء ويستثنى من 
هذاء طبقا للحوليات العربية: المسجد الجامع في 
بطليوس. وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالينا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة لمسجد 
كبير في مدينة متوسطة الحجم ( الجزيرة. ومرتولة: 
وألمرية خلال القرن العاشرء وإستجة وملقة: وطرطوشة 
والمنستير ومدينة الزهراء وتطيلة. ولبلة وغيرها من 
المدن المغربية). أوربما كان مسجد لاماجدالينا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامع في الكاتدرائية. أي 
أنه كان سعدا موس وكانت تعقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسكان في 
المدينة. وفي هذا المقام نجد أن الكلمة الأخيرة أو قول 
الفصل يرتبط بالمواد المستخدمة فضي هذا المسجد 
أو ذاك؛ فما نعرفه فقط هو أن صحن ماجدالينا - 
بغض النظر عن الآجرٌ - كان له حائط من الطابية. هو 
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الحائط الغربي الذي يبدأ عند البرج. ولا شك أنه حائط 
عربي. ومن خلال هذا الطريق واستنادا منا لما عليه 
مسجد لاماجدالينا يمكن المجازفة بتقديم تصور عن 
صحن المسجد الجامع الذي زال من الوجود. على سبيل 
المثال. فقد كان له صحن فيه بوائك ثلاث متوافقاً مع ما 
عليه صحن المسجد الثاني طبقاً لما ورد عند الحميري. 
حيث تحدث عن صحن كبير تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن نمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الكبرى خلال العصر الأموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. وشهدنا ذلك أيضاً في مسجد السلبادور في 
حي البيازين بغرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 
بشريش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
كبيره للمسجد الجامع خلال القرن التاسع؛ لا تتوافق 
مع الأبعاد التي عليها الصحن الحالي في لاماجد اليناء 
(16714م) بالنسبة لمدينة ذات أسوار مساحتها 48 
هكتاراً. هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن المسجد لم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسية لمسجد 
قرطبة الجامع. فهل كان ذلك نظرا لوجود دار عبادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هو الحال 
في المسجد الجامع بقرطبةة ظهرت في جيان نقوش 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مريم 
ترجع لعام 556م: درسها بيبس ( بويرتاس تريكاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكريس على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا يوجد دائماً في دور عبادة مسيحية كانت 
قبل ذلك مساجد. وبالنسية للمواد السابقة على العصر 
الإسلامي. عثر في جيان على أطلال يمكن أن تكون 
للكنيسة القديمة أو المدينة الرومانية المسمّاة أقكناك: 
وهنا يتحدث الحميري عن منشآت ذات قباب قديمة 
إضافة للأعمدة الرخامية للمسجد الكبير. فهذه المواد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي أقيم فيها المسجد. 
وهذا هو الحال في المساجد الأموية خلال القرون 
الأولى. هناك أيضاً الأعمدة التي جرى نحتها عن قصد 
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للمسجد الجامع في مدينة الزهراء. وعندما نتأمل 
صحن مسجد لاماجد الينا نجد أنه لا توجد فيه أعمدة. 
حيث حلت محلها أكتاف من الآجرّ. فهذا يدل على حداثة 
هذا المسجد, كما كنت أقول. اعتباراً من القرن الثاني 
عشر وما بعده. وغير بعيد عن هذا المسجد نجد أنه قد 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لويس بورخس رولدان) ولا شك أن هذا البناء يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وليس للقرن السابق عليه ( لوحة 
مجمعة 43: 4). وبالنظر إلى متحف الآثار في جيان 
نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة. 
منها اثنان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
3 2,. 5) وهما ذواتا سمة ترجع إلى عصر الخلافة. 
إضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر (3). 
كما أن المقصود من وراء التدليل على قدم مكان 
لاماجدالينا. قبل الحكم الإسلامي. هو ربطه بوفرة 
المياه في المكان منذ زمن لا نعرف بدايته ثم أسمر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيعها على الحمامات 
والمباني الرئيسية القريبة. 


1[ - لاماجد الينا 8هع081ع128 18( لوحة مجمعة 
42 


أشار ألفريد كاثابان إلى أن صحن كنيسة 
لاماجدالينا يمكن أن يكون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططأ للمدينة (جيان) يرجع إلى عام 1430م 
لا يصعب علينا تحديد مكان الكنيسة: والتي كانت فيل 
هدمها مبنى ذا أسلوب قوطي. وتبلغ أبعاد ذلك المبنى 
بما في ذلك الصحن 87.40م طولاً كا 65.23م عرضاء 
كما أن الصحن أعرض من طوله (65.23 2< 17م). 
اليرج مربع المخطط ويقع في الزاوية الجنوبية العربية 
للصحن وطول ضلعه من 5 إلى 6م: والعمود الأوسط 
مربع أيضاً (طول الضلع 1.38م) وله سلم حلزوني 


جتسع ر امي ج بم امي جوكصسجع__طاعيي وكير اعيي كك جر طاعيع تيع اسه سه 


عرضه يتراوح بين 0.88م إلى 1.10م. أما القباب ذهي 
نصف أسطوانية ( أقبية). ومن البدهي أن مخطط هذا 
الصحن هو مخطط صحن مسجد. إلا أن موضع البرج 
في الجنوب الغريي ليس الموضع المعتاد خلال عصر 
الإمارة أو الخلافة؛ بل يرجع إلى القرن الثاني عشر, 
وهو ما شهدناه في مسجد لبلة وفي مسجد أرشيدونة؛ 
أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصبة مراكش 
والمسجد الجامع في فاس (ق 13) ومساجد أخرى 
ترجع إلى عصر بني مرين في المغرب. 

إذا ما نظرنا للمخطط الحالي للصحن نجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حيث تبدأ أعمدتها عند البرج (4) 
(في المخطط 4). يوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
بائكتان: البائكة 4 التي جرى إحلال أخرى محلها 
والبائكة © وهي البائكة الحديثة المعاصرة. أما الضلع 
المقابل فيضم بائكة 4 حلت محلها أخرى حديثة(3) 
(8 في المخطط). واليوم نجد البائكة الشمالية. 
التي جرت عليها تعديلات: يبلغ عرضها 5.20م: أما 
البوائك الجانبية فتصل إلى 6.30م و 3.65م بالنسبة 
للبائكة الكائنة في الناحية الفربية. وقد جرت عليهما 
تعديلات أيضا. وعندما نتأمل الثلاث قديماً نجد أنها 
كانت ذات عرض واحد. ومعنى هذا أن صحن المسجد 
كان يضم بوائك ثلاثا لها صف الأعمدة 4. وترتيط 
البوائك الجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - في 
الأطراف - وهذه كلها قد حل محلها المبنى الحالي 
للكنيسة. وهو مبنى يضم بلاطات ثلاثاً. من الشمال 
إلى الجنوب. وأربعاً من الغرب إلى الشرق. وإذا ما كانت 
هناك مصداقية لهذا الطرح فإن المسجد كأن يشيه 
مسجد لبلة ومسجد المنستير ومسجد المنكب والمسجد 
الكبير في حيّ البيّازين وبالتالي فهو ذو مخطط منيثق 
عن المساجد الأموية بقرطبة المكونة من أروقة خمسة 
على شاكلة النموذج الموجود في مدينة الزهراء. ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر يلاحظ أن البلاطات 
الطرفية أعرض من التالية لها ماعدا البلاطة المركزية 
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التي تعتبر الأكبر من الباقيات. 

عندما نتحدث عن تاريخ مسجد لامجدالينا نقول 
إن البائكة الموجودة في الصحن خلال العصر العربي 
هي التي تحمل الحرف 4 الخاص بالبائكة الموجودة في 
بداية الصحن (4). ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بين أكتاف تبدو كأنها طنف. بمعنى أن أطراف الطئف 
تمتد حتى تصل إلى الأرضء وبالفعل فهذا الطنف غير 
موجود. وبالنظر إلى المخطط نجد أن الأكتاف عبارة 
عن شكل علامة + أو منحنى؛ وهذا الصنف من البوائك 
غير المعتاد في المساجد السابقة على القرن الثاني 
عشر هو صورة طبق الأصل متواضعة أو موجزة لعقود 
صحون الساجن الموكدية يدها يصق السعد 
الجامع في إشبيلية. ثم يأتي بعد ذلك صحن مسجد 
«بوجلود» في قصبة فاس (ه. تراس) وصحن المسجد 
الجامع في تازا. نجد أيضا أن بوائك صحن مسجد 
توزور المتواضع تشبه بوائك صحن مسجد جيانء فهي 
بوائكك مشيدة من الآجرٌ أيضا (لوحة مجمعة 43: 1). 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على أنها مدجّنة فإن 
الشيء المعتاد هو أن العقد الحدوي يحيط به طنف يبدأ 
عند نقطة الحدائر (لوحة مجمعة 43 8) طبقا لموروث 
موحّديء ومعنى هذا أننا لا نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالينا. غير أن 
هناك احتمال بتكرار عقود الصحن وأكتافها في أروقة 
حرم المسجد رغم أثنا لا نجد انعكاساً لشيء من ذلك 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموحّدية. ويلاحظ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف القطر أو 
طبقاً للموروث الذي بدأ منذ العصر الأموي. حيث نجد 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر؛ 
يبلغ ارتفاع العقد 3.47م: وحتى السطح الأفقي للطنف 
7م . ويبلغ 4.54م مع إضافة الشريط العلوي: أما 
الآجرٌ فمقاساته 26 - 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 
جرى استخدامه في البرج؛ وضي الجزء السفلي من هذا 


#كتسج امي «أاكتسبي_ طعي وبع قلعي «كبي_ ايج ست 


الأخير نجد المداميك الحجرية وهي مادة لا توجد على 
الإطلاق في البائكة 4 في الصحن. ولابد أن هذا النمط 
من الآجرٌ كان معتاداً في جيان في مرحلتها الإسلامية, 
حيث نراه في الحمام الذي أشرنا إليه والذي أرجعنا 
تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر 

وختاما تقول إن صضحن لأماجداليناء الذي تحدقت 
عنه في دراسة سابقة لي وأشرت إلى أنه جزء من 
مسجد شيد مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
العاشر. هو صحن يرجع إلى القرن الثامن؛ استنادا إلى 
السمات التي جرت مراجعتها الآن بعناية» وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرناندو 
الثالث (1246م)؛ وتلك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البناء بالقرنين التاسع والعاشر هي ثمرة ما 
نراه متأصلاً في الأندلس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وكذلك 
المسننات التي تحاوزت جوءا كيرا عن المصرين 
الموحّدي والمرابطي؛: وعلى هذا فإن العقد الشديد 
الانحناء لا يجب أن نتخذه كمتكي مؤكد لتحديد تاريخ 
بعينه. ولا يدخل الآجرٌ؛ فقط علينا أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنف 
الذي يبدو وكأنه كتف يمتد حتى الأرضية؛ وهذا نمط 
معماري موحٌُدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود برجين 
في لاماجد اليناء وهو البرج الذي قدمته على أنه مئذنة 
من الآجرّء والآخر المشيد من الحجارة والخاص بدار 
العيادة الحالية والكائن في حائط صدر الكنيسة: إنما 
هو مؤشر جيد على وجود مبتى مكون من جزءين أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبنى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو أنه تعرض لعمليات تعديل كما شهدنا في 
الصحن. إذ نرى فيه أعمالاً ترجع إلى عصور مختلفة 
منها العربية والمدجّنة؛ أو شبه المدجّنة وكلها متشابكة 
فيما بينها. أضف إلى ما سبق أننا لا نعرف عدد المرات 
التي جرى فيها ترميم البرج المذكور. وما أفلت من 
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ذلك هو المخطط الذي يبرز بعض الشيء نحو الخارج 
من الواجهة الشرقية وكذلك المنحدر الذي هو إحدى 
السمات المهمة في أبراج السور الدفاعي للمدينة الذي 

يمتد من حصن سانتا كتالينا الكائن أعلى المنطقة 
الجبلية. ويإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5) نجد أن 
لاماجدالينا تفصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
أشرنا إليه. وهي أسقف المصلى المسيحي وأسقف 
البوائك في الصحن. دون أن يكون هناك تناغم أو 
حوار فيما بينهاء كما أن كلا البرجين يختلفان من حيث 
الحجم. أي أن المئذنة المفترضة تسير على العادة 
المتبعة نفسها في المساجد الإسبانية: بدون الطابق 
المخصص للمؤذن. وفي الواجهة الخارجية, الشمالية 
الغربية. لهذا البرج نجد نافذة تسترعي الانتباه ذلك 
أنها ذات عقدين توءمين حدويين ولهما طنف مشترك 
شديد الرشاقة سيراً على الأسلوب الموحّدي. ويبرز 
الطنف ومعه منكب العقد من خلال أشرطة بارزة 
مرتبطة بيعضها عند مستوى قاعدة الحدائر الحجرية 
على المستوى الأفقي. وأصبح ذلك هو الكلاشيه اللهم 
إلا إذا كانت النافذة التي نراها بما هي عليه ثمرة 
عمليات ترميم ترجع إلى فترات قديمة؛ وقد شوهد 
ذلك في العمارة الإسلامية الطليطلية في الكنائس 
المستعربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة إيبيريا 
وضي مئذنة مسجد ابن طولون بالقاهرة. يوجد فوق 
الطنف المذكور قطاع أو شريط أملسء وهذا النمط 
يوجد في بعض المساجد المغربية وبالتحديد ضي صحن 
مسجد تازا. عندما نقارن عقد صحن لاماجدالينا مع 
عقود الحمام الإسلامي الذي يرجع إلى القرن الحادي 
عشر بالمدينة. نجدهما متوافقين في استخدام الآخر 
وكون الشكل حدويء. لكنهما يختلفان في استخدام 
الحجارة في أبدان الأعمدة وفي التيجان وكذا الحليات 
المعمارية المتموجة 01108610 في الحمام ٠‏ ويلاحظ أن 
صحن لاماجدالينا أكثر تواضعاً من حيث الحجم من 


غرفة التدفة 160108111012 في الحمام الذي يضرب 


22 1 ٍ 


لوحة مجمعة 1-39: 
نمطية القباب البيضاوية والمشطوفة في إقليم الأندلس. 
165 


2/7 
ّ 


2 


أحواض صغيرة للوضوء في كل من لبلة وشريش. 


166 


إنطا 
3 


! 


( 


حصن سان ماركوس. 
من 


0 


رقم 5 


٠. 
0 


في 
مسجد شريش. 


بويرتو سانتا مار 


يا 


167 


0 


مجمعة 


4 


35 


النجءكه 0868 مجتقمفوع؟ 


168 


كتف في الرواق المركزي. 


لوحة مجمعة [1-4: 


بجذوره بقوة في العمارة الملكية. أما بالنسبة للنقوش 
الكتابية العربية في صحن لاماجداليناء هناك لوحة 
تذكارية رومانية مستطيلة (مقاساتها 1.01 - 0.57 
- 0.54م) وعليها نقوش لاتينية شيه ممحوة في أحد 
وجوههاء أما الوجه الآخر فقد أعده العرب وكتبوا عليه 
نصا عربياً بحروف كوفية؛ ضي أحد عشر سطرا؛ وقد 
قرأ النص باسكوال دي جايانجوء وأتى من بعده ليفي 
بروفنسال (لوحة مجمعة 42: 6). وقامت ريبيًا بيليا 
بنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ يرجع تاريخ هذا النص إلى 15 من جمادى 
الثانية لعام 575م (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقاً 
لليفي بروفنسال؛ ولابد أن هذه اللوحة كانت شاهد قبر. 
وفي نهاية المطاف أقول إنني أشرت في بداية هذا البند 
إلى وجود مئذنة ضي المدينة عثر عليها في مكان قريب 
من الكنيسة (سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحثون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م 2< 4.60م): ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي يبلغ قطره 0.60م. وبالتاني فإن 
السلم حلزوني الأمر الذي يذكرنا بالمآذن القرطبية 
في كل من سان خوان وسان لورنثو دي قرطبةء ومكذنة 
مسجد «عدبس» في إشبيلية؛. بفض النظر عن البرج 
المئكذئة الخاص بالمسجد الجامع في ثيلة أو الخاص 
بمسجد المنستير ضي ويلبة» وإذا ما كانت متذنة مسجد 
جيان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فإن 
عمليات الجس الآثاري تؤكد ذلك. وعلى أية حال فإن 
هذا الصنف من المآذن يتوافق مع التاريخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع بالمدينة والتي أمر ببنائها عبد 
الرحمن الثاني. 

لا نكاد نعرف شيئًا عن مساجد محافظة جيان؛ 
اللهم إلا من خلال الحوليات العربية التي تحدثت عن 
قرية :1008, والتي كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
التاسع. كان لهذه البلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
ثلاثة أروقة ذات أعمدة من الرخام (الحميري). أما 
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عن بلدة منتيساء التي تسمى اليوم لاجوارديا 01035018: 
والتي كانت عاصمة كورة حتى القرن العاشر. قبل 
جيان (خواكين بايبي) فلا نعرف شيئاً عن مساجدها. 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقعة في سفح 
الجبل. وهو المكان الذي تع فيه البلدة الحالية؛ كنيسة 
سائتا ماريا دل كويّادو. حيث يفترض أنها كانت مسجداًء 
طبقا للروايات الشعبية الشائعة؛ هناك كنيسة مسيحية 
أخرى تحمل الاسم نفسه؛ تقع خارج حصن «القائد» 
06 1ش . وفي بايثا 83628 نجد أن المسجد كان يقع 
في المكان الذي نجد فيه اليوم كاتدرائية سانتا ماريا. 
ويلاحظ أن باب «لوناء يبرز بما يحمل من أسلوب عربي. 
وهو باب يرجع إلى القرن الثالث عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الياب عقد متعدد الفصوص. ودرجة 
انحنائه مرتفعة, وطنفه غائر. كما أن منكب العقد في 
الجزء السفلي منه يرتكز على السنجات سيراأً في هذا 
على العادة المتبعة ضي إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر الموحّدي مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك؛ 
يلاحظ أن الطنف يبدأ عند الخط العلوي للحدائر بدلاً 
من بدايته من القاعدة طبقاً لما هو معهود في العمارة 
العربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
الباب صورة طبق الأصل. مع بعض التحوير الطفيف. 
للأبواب العربية التي زالت من الوجود في المدينة. 
هناك أيضا بعض المقرنسات أو الكوابيل الحجرية التي 
عثر عليها في كيساداء وهي بلدة فيها كنيسة تسمى 
سانتا مارياء كما أن أسوار هذه البلدة الصغيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية العربية وقد عثر 
على أطلال إلى جوار الكنيسة المذكورة؛ هذه الكوابيل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقعير تجمّدات مقلوبة 
ومتراكبة وذات أسلوب أموي قرطبيء نرى مثيلاً لها 
في توسعة المنصور ابن أبي عامر في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وتضم الاوجه الجانبية زخارف قوطية. كما 
يوجد فوق التجعّدات المذكورة بعض الزخارف النباتية 
وورد أو أزهار مكونة من ست بتلات داخل الشكل 


السداسيء وقد تم إخراج كل هذه العناصر من خلال 
تقنية الشطف. غير أنه من الصعب التكهن بما إذا كانت 


هذه القطع الحجرية جزءا من مسجد أو من مبنى مهم. 


إكستريما دورا والبرتغال ' 1/::10801012 
لدع نه : 


1 -مسجد بطليوس 


ربما كانت إكستريما دورا الإقليم الأقل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الإمارة (ق 
9 وقد جرت يد الترميم عليه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموحدين التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثنا البكري 
عن المسجد الجامع في المدينة مشيراً إلى أنه شيد 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
الله. وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
يشير المؤرخ المذكور أيضاً إلى مسجد القصبة خلال 
ذلك العصرء وهو. طبقاً لتورس بالباس. مسجد صغير 
ربما شيد خلال القرن التاسع: وأعيد بناؤه خلال عصر 
الموحدين. ثم جرى تحويله بعد ذلك إلى كنيسة. ولما 
كان مؤسساً خلال عصر الإمارة فإن أروقته الخمسة 
تسبق ما كانت عليه المساجد الجامعة خلال القرن 
العاشر حيث كانت تحظى بالعدد بنفسه من الأروقة, 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. كما 
كان لمسجد قصية مرتولة 3465018 خمسة أروقة 
أيضاً (البرتفال) وهو مسجد سوف ندرسه لاحقا. قام 
تورس بالياس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء وأعد مخططه (لوحة مجمعة 44: 1) ويرى أن 
أبعاده هي 18.80م ا 18.20م - 344م2: وأن الرواق 
المركزي هو الأوسع وفي نهايته نجد المحراب المتجه 
نحو الجنوب الشرقيء كما يلاحظ أن السهم يميل بعض 
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الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي جرت 
الإقادة منها وبعض قواعدها كذلك لكنها هذه المرة 
تقوم بدور تيجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المكان 
حفائر في الفترة الأخيرة لكن لم ينشر عنها شيء حتى 
الآنء ويلاحظ أن ذلك المسجد الموجود في إكستريما 
دورا لم يكن له صحن أو مئذنة خلاقاً لما عليه المساجد 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم إلا إذا كانت نتائج 
الحفائكر سوف تقول عكس ذلك. وهنا نتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمريةة لقد جرت عملية تحويل 
المسجد إلى كنيسة وجرى تغيير الاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلة؛ كان يضم» بعد تحويله ثلاثة مذابح. 
يتّسم إقليم إكستريما دورا بأنه يضم فنا مدجناً 
ذا أهمية مقبولة. وتجلى ذلك في دير جوادا لوبي 
التابع لجماعة خيرونيموس (ق 14 - 15). قامت بيلار 
موجويّون بدراسته مؤخراء فقد كان هناك في البداية 
كنائس مدجنة مثل جالستيو 08115660 (لوحة مجمعة 
1-3: 1) لها مذبح روماني من الآجرٌ من تلك الشائعة 
في «الهضبة العلياء. وهناك عقود أبواب في أورناتشوس 
95 وفي مونتمولين (3) في محافظة بطليوس؛ 
ونجد فيها أيضاً ( أي ضي بطليوس) » أبراجا جميلة من 
الآجرٌ معرّبة. وهي أبراج بالوماسء وبويبلادي لاسيرا 
(2) وجرانخا توري إيرموسا ( انظر اللوحة المجمعة 69 
من الفصل الثالث). هنا نجد أن لاشيء يدل على أن الفن 
ضي المساجد المحلية له صلة ما بالمساجد المدجنة 
في إكستريما دوراء وبالتالي فالفن هنا فن مستورد تعود 
تياراته إلى إقليم الأندلس؛ وفي هذا السياق يجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حيث تجاوز كل ما 
سبق وأقيم في أبرز مكان فيه مبنى مدجّن فضي إسبانيا. 
ويلاحظ أن التوجّه المدجّن هنا متوائم مع الأسلوب 
القوطيء وهو جماع تأثيرات إسبانية إسلامية قادمة من 
طليطلة وإقليم الأندلس ومن أرغن رغم أن هذا التأثير 
الأخير يبدو غرييا (لوحات مجمعة 1-43: 4, 5 و 2-42 


و 3-43): وقد قام الآجرٌ المقولب حسب الطلب ومعه 
الجصّ بإعطاء هذه اللمحة «المدجّنةء التي نراها في 
الفن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة: 
وقد شوهد هذا النمط قبل ذلك. ولكن بدرجة بسيطة. 
في كل من أرغن وإقليم الأندلس؛ لكن لم يظهر في 
طليطلة أبدا. وهنا نشير إلى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفريد؛ فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
كان وراءه أساقفة طليطلة غير أنه يمحص رأيه مشيراً 
إلى الزليج ذي الميناء الذي نراه بكثرة في الكشك وضي 
بعض الأرضيات, ويقول إنه يرجع إلى أصول إشبيلية؛ 
أما ب. لامبرث فيرى أنه يرجع إلى مدرسة إشبيلية, 
ويرى كالثادا أنه يضم إسهاماً مورسكياً طليطلياً. ولما 
تشابك الكثير من التيارات الفنية أو الأنماط المدجنة 
في الدير فإنه يتسم بالغرابة كما يعلي من شأن هذا 
الفن في الأديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ينسبون إلى تلك التيارات المذكورة بفية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك في ألكاثار دي إشبيلية. في قصر الملك بدرو 
حيث شارك في بنائه عرفاء غرناطيون ومدجُنون من 
طليطلة وإشبيلية. غير أن هذه التجربة ظلت في إطار 
الفن الإسباني الإسلامي. خلافاً للحالة التي نجدها 
في جوادا لوبي ذلك أن ما هو إسباني إسلامي يذهب, 
وعن عمدء إلى ما هو أبعد مما هو مستقر في الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظء وبذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط يكسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
الذي ألمحنا إليه في الفن المدجّن الأرغني. نلاحظ 
أن كلا من طليطلة وإشبيلية أكثر ارتباطا بالقواعد 
المدجّنة التقليدية: وبالتالي نراهما في دير جوادا 
لوبي على أنهما نماذج تحتذى ولا يتم تقليدها؛ وإذا ما 
أردنا تحديداً نقول إن الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والطنف والأكتاف المثمّنة والصحن المكونة مبانيه من 
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طابقين: إنما مرده إقليم الأندلس؛ لم نر في طليطلة 
صحون كنائس ذات عقود حدوية مدبية؛ كما أن الأكتاف 
المثمّنة وما يصحبها من خوازيق عند مستوى ما يشيه 
التيجان. بالشكل الذي عليه في دير جوادا لوبي. هي 
إشبيلية صرفة. نجد أيضاً أن كشك الصحن يطلق عليه 
«حصن» في وثائق ذلك العصرء وهو انعكاس للقبة 
الإننلامية: منخططه مريع وله أيوابٍ أريعة متو دائناً 
لكن لها أنماط متعددة ووظائف مختلفة في إشبيلية 
وباقي أرجاء محافظة ويلبة والبرتفال: كما أن فكرة 
إدخال الزليج ذي المينا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك إنما هي أندلسية؛ أو أرغنية إن 
أردنا القول؛ ويكسوكل هذا زخرفة من الأطباق النجمية 
الإسبانية الإسلامية في طبلات العقود وحواف النوافذ 
وقمم عقود النوافت. وكل ذلك من الآجرّ المقطوع سلفاً. 
وهذا ما نلاحظه بوضوح في واجهات المبنى الملحق 
بالصحن والذي يطلق عليه بوتيكا 20110 ( لوحة مجمعة 
2-3: 3) ومثل هذا الصنف من الأطباق النجمية من 
الآجرٌ نراه ضي الفن المدجّن في أرغن. وهذا النمط 
الفني الذي نراه في دير جوادا لوبي ربما يمثل الواجهة 
المثالية لكتاب الفن المدجن المتشابك التيارات 
والتأثيرات. 


2 - مسجد مرتوئة 711015 


عندما نتأمل البرتفال نجد أن المسجد الوحيد 
الذي بقي حتى أيامنا هذه هو مسجد مرتولة. في 
إقليم «الغرب». وما بقي منه هو أطلال المحراب التي 
درسها تورس بالباس, ثم رسمه إيورت مؤخراً. ويحدثنا 
الإدريسي عن أنه في كابو دي سان بيثنتي .5 6ل .0 
662 كانت هناك كنيسة تسمى كنيسة الفراب, 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني. وكانت إلى جوار 
مسجد, وكان المصلون من مسيحيين ومسلمين يؤمون 
دازي العبادة كل إلى دار العبادة التابع لها. كما أنه من 
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المعروف أن غارات الموحدين وحملاتهم على منطقة 
الغرب كانت دائمة. فقد جرى حصار سيلفش على يد 
الملك سانشو الأول عام 1189م وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات أسوار منيعة ولها قصبتهاء حيث كان 
الموحّدون قد أسساهما. أما المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسيحيين فهي «ألكاثار دوسال .هه 
531 00 وتورس نوفاس 2109785 .1 وباجة86(8 ويفورة 
8 وسيلفش وفارو ولولي وبادرني 7806196 ولاجوس 
ومرتولة. وترجع أصول بعضها إلى العصر الروماني طبقاً 
لما جرى العثور عليه من بعض قطاعات الأسوار ذات 
الكتل الحجرية الصلدة (يفورة وبيجا ومرتولة). كما أن 
الأموبين قد حلوا بالمكان وما يؤكد ذلك كثرة جزازات 
الزليج في كل من سيلفش ومرتولة. غير أن ذلك كان 
خلال القرن الثاني عشرء في عصر الموحّدين. عندما 
اكتملت ملامح كل واحدة من هاتين المدينتين ونسيتا 
الماضي وتفليت الطابية على الكتل الحجرية الرومانية 
وعلى ما كان موروثا من عصر الخلافة في قرطبة من 
أبراج برّانية وأبواب ذات اتحناء. وقد حدث شيء من 
هذا ضي شرق الأندلس. غير أننا لا نكاد نمرف شيئا 
عن مساجد هذه المنطقة. وتشير الروايات الشعبية 
إلى أن كاتدرائية سيلفش قد حلت محل مسجد ريما 
كان المسجد الجامع في المدينة؛ ويشير الحميري إلى 
أن «سانتا ماريا الغرب» 8183166 251 (فارو) كان فيها 
مسجد كبير. وعلى أرضه جرى بناء الكاتدرائية التي 
أسسها ألفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
غزو المدينة؛ كما تشير الروايات المذكورة أيضاً أن بلدة 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نرى 
في كل من بلدة بادرّني ولاجوس كنيسة سانتا ماريا. 
كانت يفورة مدينة و منذ العصر الروماني. ويقال 
إنه أثناء الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة على يد 
الملك أردونيو الثاني قتل الوالي المسلم لهذه المدينة 
شي المسجد, وفوق أرض ذلك المسجد الذي كان قريباً 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 6محم تنفيذاً 
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لأوامر الملك ألفونسو الثالث. وقد نشر أرتور جولارت 
دي ميلو بورخس بحثاً عن لوحة فيها نقوش كتابية عربية 
عثر عليها في القصر الأسقفي القديم بالمدينة؛ نقرأ 
في وجهها الآخر أنه في عام خمسمائة و... أمر بالبناء 
الإمام المنصور بالله أو محمد سيدراي بن وزير القا 
(21-03). وانتهى العمل في البناء تحت إشراف الوزير 
أبي عبد الله محمد. ويقول الباحث المذكور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم أننا لا نعرف ماهية 
البتاء. ومع ذلك يقول إن تلك الشخصية «سيدراي بن 
وزيره كان شخصية معروفة في الأندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى نغمة النص المكتوب 
أقول إنها لوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة أيضاً 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارثلوء ولابارتا) ترجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. نعثر أيضا ضي مدينة 
5 على باب يطلق عليه «باب نويسترا سنيورا دي لا 
إنكارناثيون» وهو تكريس قديم مستخدم لدور عبادة في 
محافظة ملقة كانت قبل ذلك مساجداً. كانت البرتفال 
مليئة بالكثير من القباب الصغيرة وخاصة إفليم الغرب, 
وهذه القباب إما أنها كانت أماكن للرباط أو أضرحة: 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ويلبه. ذلك أن 
أقبيتها ظاهرة مناكيها ولها شرّافات مسننة حادة أعلى 
الحوائط. وقد تحولت بعض هذه المياني إلى مصليات 
كبرى أو بوائك عندما جرى إضافة دهليز إليها وبالتالي 
فإن المصلّى الجديد كان نصفه عربياً ونصفه الآخر 
مسيحيا وهذا ما تجندة عن :رشا ساو هاوستودي 
توراو» ضفي بلدية «ألكوثير دوسال», وأحد هذه المصليات 
من محافظة يافورة: في مونساراش 810053582 
قام بدراستها خوسيه بيرس جونثالفيش .1.7 
85 وكذلك ه. تراس؛ المينى ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية تقوم على مناطق انتقال؛ 
وكان ينسب إلى مقابر ذات أصول قديمة جداً؛ وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضريح يرجع إلى العصر 
الموحدي. ويلاحظ أن الباحث الثاني يقارنه بقباب 


المغرب حيث ترجع إليها القباب البرتفالية. 

مرتولة هي مدينة برتفالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جميع الجهات وهي أسوار تبدأ عند 
القصبة؛ وبالقرب منهاء لكن خارج السور المضروب. 
نجد كنيسة «نويسترا سنيورا دي لا أسونثيون»؛ وعندما 
نتأمل المشهد البانورامي للمدينة, خلال القرن السادس 
عشرء لدوارتي دا أرماس 785رة'0 16:قنا2. نجد 
القصبة في القطاع العلوي. وضي الأسفل نجد المسجد 
بمئذنته في المنطقة الخلاء الواقعة بين القصبة 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ويقع مخطط المدينة 
على شاطن نهر جواديانا 610201358 (1-1). واستناداً 
إلى اللوحات التي ترجع إلى القرن السادس عشر. نقول 
إن المسجد كان ذا خمسة أروقة لها أسقف جمالونية 
ويبدو أنه لم يكن هناك صحن. أما المئذنة التي زالت 
فترى وهي مكونة من طابقين إضافة إلى طابق ثالث لا 
شك أنه مخصص لوضع الأجراس. أما الكنيسة الحالية 
ذات الأسلوب القوطي. (ق16)؛ فهي مكونة من خمس 
بلاطات (لوحة مجمعة 44. 3) (لوحة مجمعة 45: 
1). أما من الخارج ذهناك ملامح شديدة البرتغالية 
هي عبارة عن كنيسة محصنة في أعلى جدرانها نجد 
الشرافات المسئنة الحادة (لوحة مجمعة 45: 3). 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. كما ترى 
في حائط القبلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4. 5. 6): وهذا هو الجزء الوحيد. ومعه باب صغير. 
يطل على الخارجء (لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وللباب المذكور عقد حدوي بيضاوي أكثر من 
كوته مذبيا موستجات كاملة ولتت عار بيدا عند كَاعَدَة 
الحدائر المقطوعة من الحجرء أما باقي العقد فهو من 
الآجرٌ؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصغيرة التي 
توجد في النوافذ في القطاع السفلي من الخيرالدا. أما 
الباب فهوضي جدار. مداميكه من كتل الحجارة وأحياناً 
ما نجدها من الديش المحاط بمداميك من الآجرٌ. مثل 
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الذي شهدناه في صحن مسجد ليلة وخارج حرم هذا 
المسجد. وقد شاع مثل هذا النوع من طرائق البناء ضي 


تتسم كوة المحراب بأن مخططها غير عميق أما 
الزوايا من الداخل فهي مشطوفة وزخارفه بسيطة. 
وهي عبارة عن زخارف جصية موحدية تسير على 
النهج نفسه الذى عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموحّدية؛ ففي هذا المسجد. وكذا في 
كؤات محاريب المساجد الموخدية المغربية. نجد فوق 
المنتصف بقليل عقود زخرفية صغيرة فيها سعفات؛. 
فوق أعمدة يلا تيجان حيث حلت محلها حدائر. وفوقها 
نجد قطاعا أملسأً محاطا بساسلة ذات مُقّد نجدها 
متكررة في مساجد المغرب وفي مسجد ألمرية. أما 
السعفات المتشابكة التي نجدها في العقود التي تبدو 
أنها مفصّصة في تبادل مع الأشكال الخُطافية. ذات 
الأسلوب الموحّدي. فهي نفسها التي نجدها في كل 
من مرتولة وألمرية. رغم أن الخطوط التي نجدها 
في ألمرية تتسم بالدينامية الواضحة والتنوع من عقد 
لعقد. إضافة إلى أن الأعمدة ثنائية. وعموماً يمكن 
اعتبار المحراب البرتغالي على أنه صورة طبق الأصل؛ 
موجزة. لمحراب مسجد ألمرية ولو أن هذا الأخير ذو 
طلحة معمازكة أعكن يهاء أ شرق أيضا هنذا التستف من 
العقود ذات السعفات والزخرفي ظاهرياً في مصلى 
ألمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن الجصّ في 
ألكاثار دي إشبيلية. وعقد صحن المسجد الجامع في 
إشبيلية؛ وعقود نوافذ في الخيرالدا وكوابيل باب قصبة 
عدية بالرباط. والزخارف الجصّية في مسجد تنمال. 
وفي زخارف مصلى أسونثيون في دير لاس أويلجاس 
بيرغشء. تضم عقد مرتولة مفتاحأ عبارة عن سعفتين 
فيهما ثمرة في التجاعيد العليا. وهذا نمط معروف في 
عقود مصلى برغش (انظر الفصل الرابع؛ اللوحات 
المجمعة 20,13 21, 29. 40). أما سقف كوة المحراب 
في مرتولة فهو عيارة عن بنية بيضاوية من الآجرٌ شبيهة 


يما نراه في محراب مسجد المنستير في ويلبة (لوحة 
مجمعة 33: 4)؛ وهاتان البنيتان هما جزء من سلسلة من 
الأسقف الحجرية لمحاريب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار ( أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
العاشر. وتحت أحد العقود الصغيرة في محراب مرتولة 
نجد أن المسيحيين أضافوا نصا - مدهوناً - فيه حروف 
قوطية تقرأ فيه لفظة 1088265 ل[ ,»لال 61213 1/1313. 


شرق الأند لس : 


لا نعرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
المساجد إلا عددا يقع في «كثبان جورداماردي أليكانتي» 
وإليها نضيف أطلال مسجد آخر في هذه المحافظة 
جرت فيه الحفائر في دائرة المسرّة 4150155618 .! ( با 
خويوسا) (خوسيه رامون جارثيا جانديا). وخلال هذه 
السنوات جرى الكشف عن جزء من الأروقة ( الأساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامع. داخل كنيسة سانتا ماريا دي 
أليكانتي (روسير ليمنيانا). وضي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية في «كورتيخو دل ثنتينوه (لورقة) (أنا 
بوخانتي مارتنث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنيان 
صغيران ينظر إليهما على أنهما مسجدان وهما مصلى 
سانتا أنّا دي بالدجنا (حيث نجد حروفاً عربية على 
قوالب الآجرّ), أما الآخر ذهو في ربض شلبا 06178؛ 
ومع هذا فإن الحوليات العربية واللسيقية تتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد لكن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
للمصادر العربية كانت العبارات الأكثر شيوعاً تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدرائية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
السجد؛ أن النصاذر السيحية قثالياً ها تجدها 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها في مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى شيء. 
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يحدثنا إنريك يوبريجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الفزو الإسلامي كانت خاضعة لأسقفيات هي: 
بلنسية وشاطبة وإلش وكلها تابعة لطليطلة؛ وكان يوجد 
في بانسية بازليكا تكريماً للقديس بيثنتي شهيد المدينة, 
ربما كانت كنيسة سانتا ماريا التي ورد ذكرها في وثيقة 
تبرّع «السيد» عام 1095م حيث كان المسجد هناك. 


ويشير بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن قيام 
خوستنيانو. أسقف بلنسيةء ببناء دور عبادة جديدة 
وكذا ترميمه نما كان قائما منها مند القرن السادس؛ 
وبالنسبة لشهادة وردت في «مءنههةم815 معددوأكه,» 
فقد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيثنتي المدفون 
في «بازليكا ماتره - البازليكا الأم - التي ربما كانت 
الكاتدرائية. ويقول فرناندث جونثاليث إن خايمي الأول 
كرّم كاتدرائية بلنسية (1224م): فقد منح المساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة منحا أبدياً 
لهذه الكاتدرائية. أما في القرى الصغيرة فإن الملك 
كان يترك للمورو مساجدهم. ولا شك أن هذه العادة 
قد استمرت في قرى صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
المدجّنين. وقد أقيمت كاتدرائية بلنسية جزئيا على 
المساحة التي كانت للمسجد الجامع الذي حؤله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسية لرأي إنريك 
ليوبريجات فإن صحن الميضأة كان في المكان الذي 
يوجد فيه مدخل الكاتدرائية القوطية: وحدد اتجاهه. 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
أطلال يبدو أنها كانت لمنارة المسجد. ومن المنظور 
الطبوغرافي نجد أن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادي 
عشرء وكان بينهما مكان (ربما كان المنية 30188هاه) 
حيث كان يدفن هناك العرب الذين قتلوا في المعارك 
لعدم التمكن من الخروج ودفتهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاريخ العام)؛ وفي عام 
2م عندما استولى «السيد» 010) على المدينة. جرى 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد كبير من المنازل 


(ليفي بروفنسال)؛ وعلى أساس هذه المعلومات نجد 
كارمن بارثلو تسلط الضوء على أمر مهم وهو أن مركز 
المدينة كان يضم كلا من القصر والمسجد الجامع. 
في المركز التاريخي الروماني والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسيحيون مرة أخرى بعد الغزو. 
وأصبحت الكاتدرائية مكان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاكم, ثم أصبح القصر الأسقفيء أما في 
المنطقة المجاورة لهذا المبتى الأخير فهناك بعض 
المنازل المهمة. واستنادا إلى مصدر عربي أشارت 
إليه كارمن بارثلو جرى في عام 1104 - 1105م بعد 
رحيل جيش «السيد» 010) !8 تم بناء محراب جديد في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله بن 
سعيد الوجدي؛ وذكرت مسجد 4183108 في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثلوا بوثيقة عربية أشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب. حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجد. أي بدون محلات أو 
قطعان ماشية حتى لا يعوق ذلك أداء الصلوات, وهذا أمر 
كان شائعاً في المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى في 
مدن أخرى إسبانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعلقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جانبهما قامت كل من رفائيلا 
سانشيث وخوسيفا باسكوال باتشيكو برسم بانوراما 
حضرية عامة شديدة الدفة لمدينة بلنسية خلال الزمن 
القديم وحتى انتهاء الحكم الإسلامي: وضم العمل 
بيانات جديدة ومهمة من الناحية الآثارية؛ ففي منطمة 
ميدان «المنية» نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صليبي +. يبدو أنها ترجع إلى القرن السادسء إلى جوار 
الكاتدرائية. إضافة إلى شواهد بدهية على وجود مقابر 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسها؛ ومع هذا فإن 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والإسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقبل. وبالنسبة لموقع الكنائس الحالية؛ يمكن 
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القول إن بعضها شيد على فضاء مسجد وفضاء حمامات 
ورد ذكرها في «ديوان الخططه (بيثنتي جارثيا) وهي 
حمامات قريبة من المساجد (انظر الفصل الأول. لوحة 
مجمعة 38). 


مرسية دأع-ه31: 


تختلف هذه المدينة عن بلنسية1/9162018: ذلك أنه 
وجود المساجد كان موازياً للحمامات. وهنا نشير إلى أن 
مرسيّة تقدم لنا في هذا السياق صورة بانورامية أكثر 
وضوحا. فهذه المدينة كان نها مسجد رائع وحمامات 
وأسواق (الحميري)؛ وإذا ما سرنا على أبحاث خواكين 
بايبي نجد أن المؤرخ العربي الأقدم الذي تحدث عن 
مرسيّة هو الرازي, الذي أشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف العذري أن البناء 
تولى أمره جابر بن مالك بن لبيب. وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالث عشر يحدتنا المؤرخ ابن سعيد 
المفربي عن أن عبد الرحمن البلنسي قد تمرد على 
أخيه عبد الرحمن الثاني وخطب في المسجد الجامع 
في مرسيّة. وكان محاطأ بأتباعه. عام 822م: وبالتالي 
- طبقاً لرأي خواكين بايبي - يؤكد هذا أن هذه المدينة 
كانت مدينة مهمة قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المشار 
إلى تأسيسها وبلغت أهميتها لدرجة أن فيها مسجد 
جامع. هذه المعلومات تثير من جديد الموضوع القديم 
الخاص بالتقابل بين المسجد والسور وما إذا كان الأول 
قد أقيم قبل الثاني في الرقعة العمرانية التي تأسست. 
وهنا نقول إن مسجد مرسيّة كان أول مسجد يشيده ذلك 
الأمير سابقاً في هذا مسجد «عديّس» الذي سمح الأمير 
نفسه ببنائه في إشبيلية (929م) وكذا التوسعة التي 
جرت على المسجد الجامع بقرطبة (833 - 848م). 
وكان المسجد مقاما إلى جوار القصر في القطاع 
الجنوبي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي بدأ 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرسه 


لوحة مجمعة 42: 
الكئيسة المسجد لاماجدالينا. جيان. 
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عصعع_ نامي «ج سبج اموي بج 


خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير ضي أن الصحن القديم يضم 
ضدر الكاتدرائية محَدّدا توجّه النعيد الجديد (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1). 


كان في القصبة «قصر ناصر الكبير» وإلى جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتى 
الآن نجد القصر والمسجد متجاورين وبينهما ميدان: 
وهذه هي الصورة النمطية البلنسية التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي أسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقعة العمرانية الحالية إلى جوار نهر شقورة. 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسيّة كان 
بها ما يقرب من عشرين مسجد صغير إضافة إلى 
مسجدها الجامع, ومن بين هذه المساجد نجد مسجداً 
ينا في ربض 41110308 حيث تأسست واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض المساجد 
الموثقة في مرسيّة وهي: بيداد والقوش 000 و 
على ومسجد 2ء6طكى ومسجد 3ااءتتقطاةى الذي 
يقع حالياً ضي حي دل كارمن ( تورس فونتس). ضي عام 
6م قام خايمي الأول بغزو مرسيّة. وخلال هذا العام 
والأعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة: كما أنشئت ست كنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان تيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولومية وسان لورنثووسان ميجل دي بيًا نويبا) ؛ 
ويقول أراجوينسس إنه كان من المستحيل إقامة كل هذا 
العدد من الكنائس من جديد في هذا الزمن القصير, 
ومن هنا نفترض أنها كانت مساجد قديمة جرى تحويلها 
إلى كنائس وهذا هو ما حدث في مدن قشتالية أخرى 
بدءاً بطليطلة. ومدن في إقليم أرغن وإقليم الأندلس, 
لكن لم يصلنا أي من كل هذا ولم يتبق أمامنا إلا تحديد 
مواقع دور العبادة هذه في الرقمة العمرانية (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 1). 


وإذا ما كانت مرسيّة لم تقدم الكثير من الآثار 
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ذات الطابع الديني فإنها تسهم خلال هذه السنوات 
الأخيرة بنصيب وافر في مجال العثور على منازل 
وقصور وحمامات يرجع تاريخها إلى القرنين الحادي 


عشر والثاني عشر. وربما كان القرن الثاني عشر هو 
الأوفر حظاً (نابارو بلاثون)؛ وربما أسهمت زخارفها 
الجصّية والموحدية في الإفصاح عن النواحي الجمالية 
التي كانت عليها المساجد التي زالت من الوجود ولو 
كان ذلك بالنسبة للمساجد المهمة على الأقل. ذلك لأن 
إشبيلية - على سبيل المثال - تفصح عن مبان إسلامية 
من قصور ومسجد جامع تضم السمات الزخرفية 
للأسلوب الموحّدي, وخلافاً لما كان عليه الحال ضفي 
إشبيلية هذه؛ نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 
بانسية - لا تفصح عن سمات ذات طابع عربي أو 
مدجن ضي المباني المسيحية الجديدة اللهم إلا السقف 
الجمائوني «البراطيم والجوائز» 110ألأصته نز :88 الذي 
جاء متأخرا. ابتداء من عام 1504م في بعض مباني 
مرسيّة العاصمة وفي مرسيّة المحافظة ( ألفونسو !. 
بيرث سانشيث). إنها دور العبادة المشيدة من الحجارة 
والطابية وبعض من الآجرٌ لخدمة اليُتى الواقمة بين 
ما هو قوطي وما هو منتسب لعصر النهضة؛ طبقا 
للنماذج القطلانية والكائنة في شرق الأندلس. حيث 
توجد بلاطة واحدة أو ثلاث مصحوبة بعقود مستعرضة 
درسها تورس بالباس. وهذا يتناقض مع المباني الكثيرة 
المدجّنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
السكان المدجُنين على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 
لانجد عقداً أوأي عنصر قديم إسلامي في دور العبادة 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
المبدأ - إسهام الأيدي العاملة المسلمة (المدجنين) 
في البناء. لقد تأقلم هؤلاء على الأوضاع الجديدة 
وساهموا في عمليات الترميم أو الإصلاح التي جرت 
على المصليات الإسلامية القديمة؛ وهي مبان ترجع في 
أغلبها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ومع هذا 
فإن هناك القليل الذي تفصح عنه الحفائر: إضافة إلى 
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ندرة السجلات وعدم وضوحها. إذن أصبحت العمارة 
العربية شرق الأندلس تعيش وهي تقلد نموذجاً غير 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة. 
أو بمقولة أخرى فإن مساجدها تتكون من ثلاثة أروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفة؛ وإذا ما كان الأمر يتعلق بمسجد 
جامع فأحياناً ما نجد متذنة كما أن حائط القبلة متجه 
نحو الجنوب الشرقي. كانت إذن فراغات صغيرة 
تتوافق مع تعداد السكان المقيمين. واستطاع المدجنون 
الحفاظ عليها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
وليس من الناحية الزخرفية. 


إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته كتب الحوليات 
العربية لشرق الأندلس. وكذا المصادر المسيحية. 
نقول كان في لورقة. خلال القرن التاسع. مسجد 
كبير (مسجد ذو مئذنة) (اليعقوبي) لكن لا نجد له 
اليوم أي أثر وربما كان موضعه الكنيسة القديمة سانتا 
ماريا وسط الرقعة العمرانية للمدينة القديمة. وخلال 
الحفائر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة ضي شارع / 
كابا 080 عثر على قبة أو رباط وربما كان ضريحاً: 
مربع المخطط ( مارتنث ومونتيرو)؛ كان هناك مسجد 
آخر له متبره. طبقا لليعقوبي. في مدينة العسكر, 
سواء كانت هذه المدينة هي قرطاجنة الحالية (خ. 
بايبي) أو قرية كايوسادي ساراء أي بلدة 811058©, 
في محافظة أليكانتي (إسبالثاء م.خ. روبيراء وبابون 
مالدونادو)؛ هناك مقترح آخر للعثور على المسجد 
في كاستيّار دي لامورينا القريبة إلش51016: إضافة 
إلى مسجد آخر في قرية ششيا التي كانت لها سمة 
المدينة. وفي بلدة مولا 3ن فإن الشائع من الحديث 
الإشارة إلى مسجدين, ربما كانا في المكان الذي فيه 
الآن كنيسة سان ميجل أركانخل. وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن الغريب أنه في بلدة ألثيرة 
التابعة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
العربية ولا في وثائق «الديوان», وطبقاً لخوليان 
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سانتا ماريا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرا نوح الغافقي. 


وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنها المصادر العربية فيما يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
ألفونسو العاشر عام 1245م ومعنى هذا تكريس المسجد 
الجامع وتحويله إلى كنيسة وبالتالي فإن مكاته هو 
كنيسة سانتا ماريا الملقبة ب «العجوزه أو «لا أسونثيون», 
في سفح جبل كونثيثيون. ذلك المقر الحربي القديم 
للمدينة. هناك لوحة تذكارية تعود لعام 1250م تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الآن جزء من مقتنيات 
متحف الآثار في قرطاجنة؛ عثر في المكان نفسه أيضأ 
على قطعة فسيفساء 51811100122 08105ه ربما ترجع إلى 
القرن السادس الميلادي, أي أتناء السيطرة البيزنطية. 
ولانعدم في هذا المقام وجود أضرحة فيها رفات قديسين 
تقليدا لما كان متبعاً لدى المسيحيين. مثل سان خنيس 
دي لاخاراء بالقرب من قرطاجنة. حيث رفات شهيد 
مسيحي كان يحج إليه المسيحيون من مختلف الأماكن 
في احتفالية خاصة (تورس فونتس)؛ وعلى الصعيد 
الإسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شديد الشيوع في 
«وادي لشت» 0108081656)؛ محافظة أليكانتي حيث كان 
يحج إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البربرء وكان هذا المكان هو 812602613 حيث هناك 
مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تريسا فرير 
إي ملول. وخاثنتو بوش). في شرق الأندلس أيضا- مثلما 
هو الحال في بعض أصقاع ألمرية - كان هناك في زمن 
السّلم سكان يأتون من أماكن مختلفة قريبة نسبياً لأداء 
صلاة الجمعة في مسجد قديم يقع في البلدة التي توجد 
وسط عدة بلدات أخرى (ف. لاجاردير. بالنسبة لشرق 
الأندلس. وبالنسبة لألمرية. انظر ل. كارا بارّيو نويبو)؛ 
وقد أشارت كارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جانديًا حيث كان يفد إلى مسجدها الجامع أهالي 
الكورات في هذه الدائرة الإقليمية وهم من الذين لم تكن 


لهم مساجد كافية لأداء صلاة الجمعة؛ وجرت ممارسة 


هذه العادة في مناطق أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء 
ومن أمثلة ذلك بلدة مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
التي كان لها مسجدها الكبير في حارة المسلمين والذي 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمين في بلدات 
وادي خالون (جارثيا - أرينال). 


خلال هذه السنوات عثر خارج بلدة لورقة على 
أطلال مهمة لحوائط وعقود ذات طابع أموي قرطبي. 
في دير «نويسترا سنيورا لاريال دي لا أويرتاه كنت قد 
أشرت إليهاء بشكل جزئيء؛ في كتابى «العمارة في 
الأند لس: عمارة القصونر. هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طنف. ويلاحظ أن العقدين المشار إليهما لهما سنجات 
مدهونة بشكل تبادلي. سنجة حمراء وأخرى بيضاء. 
(وهذا ما شهدناه أيضاً في عقود من الآجرٌ في صحن 
مسجد ليلة) وهذا نمط من الأنماط المتبعة فى المسجد 
الجامع بقرطبة, القرن العاشرء رغم أننا لا نجد ضي هذه 
الأخيرة ذلك العقد المكون من سبعة خصوص الموجود 
في لورقة؛ أما العقود. ذات الفصوص السبعة في نوافذ 
الواجهات التي شيدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي إلا من لدن المرممين؛ نقول 
إذن إن العقد ذا الفصوص السبعة يبدو من سمات القرن 
الحادي عشر (الجعفرية) وكذا القرن الثاني عشر 
بشكل خاص. وذلك ابتداء من مسجدي كل من الجزائر 
وتلمسان. أما بالنسبة للعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسعة التي تمت في المسجد الجامع ضي 
قرطبة ضفي عصر الحكم الثاني فإنه يستند إلى التوسعة 
التي تمت ضفي عهد المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فإن حوائط ذلك المينى الموجود في لورقة فإن 
كتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوي1202) ل[ 5088: 
كما أن حجم نمط شناوي صغير للغاية. نجد إذن أن 
كل هذا من سمات العمارة في نهاية القرن العاشر أو 
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بداية القرن التالي. ومن الصعوية بمكان تطبيق ذلك 
على مسجد أو قصر.ء لكن ربما يقبل التطبيق على منْية 
لحاكم من حكام مرسيّة. وإذا ما كان المبنى مسجداً 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها يمكن فهمها على هذا 
النحو متخذين المسجد الجامع بقرطبة كنموذج - 
فلابد أنه كان مسجدا من الطراز الأول؛ ومن الطبيعي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
ذكره اليعقوبي. فريما أقيم خلال عصر ملوك الطوائف 
من بني لبّون. وأياً كان الوضع فإن هذه الآثار الرائعة 
المعزولة في هذه المقاطعة الشرقية تشير إلى أهمية 
العمارة العربية التي زالت من المكان. إضافة إلى 
الأربطة التي توجد في «كثبان جوارداماره (ق 10) كأحد 
العناصر المهمة للتدليل على طبيعة العمارة العربية 
الخاصة بالقبائل. 


1 - مسجد بلدة كورتيخو دل ثنتينو (لورقة) 
(نوحة مجمعة 46): 


غير بعيد عن حصن «بوينتس», مرسيّة. جرت 
حفائر في مسجد صغير (أنا بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد نموذجي نظراً لعدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قرى الأندلس؛ وعندما تحدثنا عن محافظة 
أليكانتي411030)6 أشرنا إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر في بلدة بيّا خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس (طليطلة)» 
(103): يقع داخل المعسكر الحربي التابع تلدولة, 
رغم أن المساجد الثلاثة يمكن أن تلقي ببعض الأضواء 
على مصليات متواضعة منتشرة في أنحاء شبه جزيرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد 
قروية بسيطة فإن مسجد لورفة قد شيد كمركز نشاط 
ثقافي وديني: وهو نموذج شديد الانتشار في أصقاع 
أخرى في الأندلس مثل ألمرية وغرناطة. وسيرا على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الآثارية المذكورة فإن 


مسجد لورقة, الذي تقدمه الباحثة على أنه موحّدي» ذو 
مخطط مستطيل بعض الشيء (1114م) وله ثلاثة 
أروقة أوسطها أوسعهاء ومئذنة ذات مخطط مربع ضي 
الزاوية الشمالية الشرقية. أما في الجتوب؛ خلف حائط 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
بالجزء المسقوف وبالخارج من خلال بابين. شِيّدت 
الحوائط الجانبية من الطابية ولها دعامات بما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوايا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض الشيء؛ وهذا ما شهدناه 
في مسجد فينيانا (ألمرية). توجد كوّة المحراب في 
حائط القبلة وهي خماسية الأضلاع على ما يبدو؛ أو 
على الأقل طبقاً لما يظهر منها من الناحية الخارجية: 
وإلى يمين المحراب نجد غرفة المنبير وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي وهي حالة غير مسبوقة حتى الآن. 
ثم تكررت في مسجد بتشينا الذي وصقه العذري:ء كما 
سيق القولء ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه الغرفة 
في الرواق الجانبي الأيمن. أرضية المسجد من المونة 
المُعدّة من الجصّ وهي قوية أما بالنسبة إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان له عقدان يقومان على 
كتفين صفيرين وكأتنا أمام إيوان: أو. بالأصح. أمام 
صالة ثلاثية. ووسط الحائط الجنوبيء تذلك الملحق: 
تبرز من الخارج دعامة شبه أسطوانية: ربما كانت 
مزدوجةء للمحراب حيث توجد في محوره. وفي هذا 
المقام علينا ألا ننسى حائط القبلة المزدوج لمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهج النموذج الأموي 
في فقرطبة مهما كانت درجة تواضعها. وكان للمسجد 
عقد في الباب الذي يفصل بين المصلى وذلك الملحق؛ 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجص له حدائر 
مشطوفة ويحدده شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
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(بيرخينيا باخي دل بوثو) أن تكون نقطة بداية الطلنف 
عند قاعدة الحدائر. هذه التربيعة نراها في بعضص 
العقود الموحّدية وفي عقود مدجّنة في قشتالة. 


وختاماً. نجد أن هذا المسجد الريفي ينتمي إلى 
القواعد العامة المتبعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبة, 
في مسجد فونتنار ومسجد سانتا كلارا حيث شهدنا 
أن الأجزاء المسقوفة تتكون من ثلاثة أروقة؛ وتوجد 
المئذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مكذنة مسجد 
لورقة؛ إضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئذنة 
هوالذي نجده في مساجد موحّدية مثل الكتبية بمراكش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 
بالنسبة للمحراب البارز نحو الخارج والذي لا نعرف 
عنه شيئاً خلال عصر الإمارة القرطبية: فإن ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتّسم بتقدم مهم ذلك أنه مكون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموحّدية: 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويندرج ذلك 
بسهولة على القرن الثالث عشر توافقا مع العقد الذي 
سبق وصفه والذي يتّسم بدرجة انحناء حادة: إضافة 
إلى الأكتاف التي حلت محل الأعمدة. ويلاحظ أيضاً 
أن وضعية الغرفة أو الكوّة المخصصة للمنبر تعود 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافة؛ وجرى العمل بها 
في المساجد. خلال القرن الثاني عشرء في شمال 
أفريقياء مع وجود عناصر جديدة أشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسيّة تمع في الرواق المركزي. 
نشير أيضاً إلى المزيد من العناصر الجديدة وهو وجود 
الصالة الثلاثية خلف حائط القبلة حيث تستوعب 
عرض المسجد بالكامل وبالتالي تتكامل معه مُشّكلة 
بذلك فراغاً خاصاً لا ندري عن وظيفته شيئاً اللهم إلا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
أفريقيا؛ قفي مسجد القرويين بفاس المسمى مسجد 
الموتى, نجد في صدره غرفاً إضافية في المكان نفسه 
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لوحة مجمعة 44: 
مسجد مرتولة الموحدى (البرتقال)؛ 
المخطط رقم ١‏ مسجد قصية بطليوس]. 
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التي نجدها فيه في مسجد ندروما 716050503 بالجزائر 
ومسجد المنصورة في تلمسان. وفي هذه المدينة نجد 
أيضاً مسجد سيدي بو مدينء: والمسجد الموحدي في 
قصبة فاس حيث جرى استخدام هذا الملحق الذي 
يوجد في الصدرء والذي يرجع إلى مرحلة متأخرة على 
ما يبدو, كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (ه. تراس), 
وفي المسجد الجامع بالقيروان نجد صالة المكتبة 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلاثية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الكائنة 
في شمال أفريقيا خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وهي التي كانت تقوم بدور مركز أداء الشعائر 
وتحفيظ القرآن الكريم؛ ومن خلال ابن الخطيب نعرف 
أن المساجد الكائنة في سيفالو 06101 الصقلية كان 
فيها ملحقات استخدمت كمدارس للقرآن. 


نجد إذن أن مسجد قرية ثنتينو هو ثمرة تقليدين 
إسلاميين هما الأموي بقرطية والمرابطي أو الموحّدي, 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث يجتمعان في 
هذا المسجد المتواضع الذي يبدو أمامنا كنموذج يرسم 
الدرب لمساجد أخرى في القرى. وبالنسبة أيضاً للعمارة 
الدينية الحضرية التي لا نعرف عنها إلا القليل بغض 
النظن عن المسجد الجامع بقرطبة؛ وغني عن القول 
أيضا أن هذا الصنف من المساجد القروية التي نتحدث 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
المحافظات زالت من الوجود. فمي شرق الأندلس نجد 
المساجد الكبرى في بلنسية ومرسيّة ولورقة آخذين في 
الحسبان. كما رأيناء أن هذه البلدة الأخيرة ورد ذكر 
مسجد فيه مثبر يعود إلى القرن التاسع (اليعقوبي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشرء في ظل حكم المرابطين والموحدين وريما كان 
مسجدها الجامع؛ كما أشرناء مقاما في المكان الذي 
أقيمت فيه كنيسة سانتا مارياء وسط المدينة المسوّرة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لكن لم 
نعثر حتى الآن على أثر لمسجد. 
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أليكانتي 112320ه : 


كان تعداد السكان المسلمين في محافظة أليكانتي 
مبعثراً بشدة وضي مناطق مهمة مثل أليكانتي العاصمة 
(ألاكانت) ودانية وأورويلة. ويشير الإدريسي إلى أن 
ألاكانت 41303814 كانت مدينة صغيرة جيدة البناء 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. أما بالنسبة لأورويلة فيحدثنا العذري 
أنها تعرضت لزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومتذنته. وعادة ما يقال إنه داخل أسوار المدينة كانت 
هناك ثلاثة مساجد. أولها المسجد الكبير الذي كان 
يقع في المكان الذي توجد فيه كنيسة سان سليادور 
والتي سميت كذلك. على ما يبدو. باسم سانتا ماريا؛ 
أما المسجدان الآخران فهما سانتا خوستا وروفيناء 
وسانتياجو (انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة؛ 40: 1). 
وفي عام 1272م أمر الملك ألفونسو العاشر تكريس 
هذه المساجد مؤكداً بذلك على القاعدة المتبعة في 
إعطاء الأولوية للمسجد الأول على المسجدين الآخرين. 
ذلك أن الأول كان هو المسجد الجامع على زمن المورو 
(مارتنث بوترنا). نجد إذن أن الأثر الإسلامي الأقدم 
في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر عليها في 
أضرحة داخل الرقعة العمرانية القديمة. وهي شواهد 
ثلاثة ترجع إلى القرن العاشر (سوليداد بليث مرسيّة و 
م.م. مارتنث نونيث). تعتبر دانية عاصمة مملكة مهمة 
من ملوك الطوائف خلال القرن الحادي عشر أسسها 
«مجاهد» 2010ئ1ا1)!. ولم يظهر في هذه المدينة حتى 
الآن أي أثر لمسجد كما لم تذكرها المصادر العربية, 
وترتبط ارتباطا شديداً. منذ نشأتهاء بملوك الطوائف 
ضي كل من قرطبة وطليطلة وسرقسطة:, ولابد أنها, 
ابتداء من عام 1076م: كانت تضم مباني مهمة استنادا 
إلى عضادة رائعة من الرخام ( جومث مورينو)؛ وقاعدة 
عمود (ماريا خيسوس روبيرا) وتيفور من الزليج ذي 
الفواصل الجافة (أثوار رويث): هناك أيضا شاهد قبر 
لوزيرء يرجع إلى عام 1085م (ليفي بروفنسال) إضافة 


إلى قطع أخرى ترتبط بتاريخ سابق (ماريا خيسوس 
روبيرا). أما عن بلدة إلش فيحدثنا روكي شاباس عن 
أسقف منازل ( لوحة مجمعة 49: 4) هي الآن ضمن كنوز 
متحف الأثار بالمدينة. ويلاحظ أن بعض هذه الأسقتف 


فيه نقوش كتابية عربية قرأها !. سابدرا تقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم»؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الكسل قالله دائماً مع الأقوياء ومن 
يفعلون الخير. ويشير النص أيضا إلى أن من قام بذلك 
هو عبادة سراج بن كلمةء وانتهى العمل عام 912ه 
(1506م). ولا شك أن هذا النقش الأخير هومن مسجد 
كان قائماً ذلك أنه كان موجوداً في زخارف جصّية في 
مصلّيات في البرطل ومشور بالحمراء طبقاً لقراءة 
جومث مورينو. يحدثنا الإدريسي عن أماكن أخرى ضفي 
أليكانتي وعن مباني عربية جميلة ضفي أليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجدين اللذين أشرنا إليهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرقعة 
التي أقيمت عليها كنيسة سانتا مارياء أما المسجد الثاني 
فكان مكان سان نيكولاس في الربضء وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الربض) أطلال حمامات عربية (روسير 
ليمانيانا وماريوس بيبيا) (انظر الفصل الأول لوحة 
مجمعة 41: 1. 2). وقد ظهر جزء من مخطط المسجد 
الكبير - جزء من الأساسات - خلال هذه السنوات 
داخل البلاطة الوحيدة الخاصة بكنيسة سانتا ماريا 
(روسير ليمانيانا)؛ أما بالنسية لمسجد بيّا خويوسا. 
فإن الآثاري الذي قام بالتنقيب يرى أنه مكوّن من ثلاثة 
أروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة (ق 10-13). 
نشير أيضاً إلى أهمية مسجد حصن عمرة بيجو 5680 
الذي يعتبر تموةجا للمساجد الموجودة في الحصون. 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9 !) وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجمعة 49: 2). 
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1[ - مساجد كثبان جواردامارع0 0285 35! 
00131 (لوحة مجمعة 47 ولوحة 
مجمعة 48): 


جرت حفائر في منطقة شاطئية في أليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة من بلدة جوارد امار وهذه 
المنطقة أثرية ومهمة مكونة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنياء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
ماريا خيسوس روبيرا و م. إسبالثاه2[هم85 اعناع 8/1 
عندما كان المكان مغطى بالرمال ولا يبرز منه إلا بعض 
القباب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد يحدد 
ماهيتها أحد. وقد عرف هذا المكانء في البداية. على 
أنه مسجد. على الطريقة المتبعة في أنحاء مختلفة ضفي 
شبه جزيرة إيبيريا؛ وكانت التسمية هذه المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نفسها تم العثور 
على لوحة تذكارية. خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة لوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر (944) قرأها 
فرانثيسكو كوديرا وليفي بروقتنسال ومن بعدهما كارمن 
بارثلو (لوحة مجمعة 47: 1). واستنادا إلى هذه السوابق 
المهمة والمؤكدة قام فريق من الآثاريين برئاسة رفائيل 
أثوار رويث بإجراء الحفائر في المكان ابتداء من 
عام 1984م واستمر الأمر لعدة مواسم متتالية وجرى 
نشر نتائج الحفائر ضي بحثين (1985؛ 1989م) لهذا 
الآثاري بالتعاون مع المتخصصين من المستعربين 
وخيراء الزليج. 

كانت منطقة الكثبان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة لمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان فيها مبان سابقة على 
العصر الإسلامي طمرتها الرمال غير أنه لا يوجد أي أثر 
حتى الآن يدل على ذلك من قطع الزليج. هناك أسفرت 
الحفائر عن وجود مجمع مكون من عدة ميان مصطفة 


ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك القليل 
من الكتل الحجرية والدبش وطبقة من الجص على 
الجدران. واتضح أنها مصليات أو مساجد صغيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن صالة 
شبه مربعة ذات عمق ضثئيل توجد أمام كوّة المحراب. 
وهي عبارة عن حرف 1 مقلوياً (كأنها تضاهي بذلك ما 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والكوّة؛ أي أننا 
أمام مصلّى في أدنى حالاته من حيث المساحة مثلما 
هوالحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المغرب. وهذا 
شيء غير مسبوق؛ أولم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفائر الآثارية. وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية 
التى ينسب إليها هذا الأثر وهي القرنان العاشر 
والحادي عشر في الأندلس وشمال أفريقيا والمشرق 
الإسلامي. وفي هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المنتظمة وكوة المحراب وسط الحائط. والفارق هو أن 
الصالة هنا لها بلاطات عادية مستعرضة على حائط 
القبلة وهى بلاطات شديدة القصّر. وتتسم الفراغات 
أو الصالات التي عثر عليها 5 المنطقة الآثارية محل 
الذكر بأنها ذات مذاق منزلي استنادا إلى حالة تواؤمها 
مع حرف 1 الخاص بالصالة والدهليز التابع لها الذي 
نجده في القصور العربية الجزائرية بدءا بقصر 
الزيري في أشير (ق 10) (ل. جولفن) والقصور 
الموجودة في قلعة بني حماد (ق 11) والمناظرة لها 
زمنياً في الأندلس اعتباراً من القرن الثالث عشر في 
عمارة القصور التابعة لبني نصر في غرناطة. وما 
يفترض أنه كان المسجد الجامع في جواردامار يضم 
أمام حرف 1 صالتين على شاكلة الصالة الكبرى؛ غير 
عميقتين لهما أبواب ستة. ويمكن مقارنة ذلك بنموذج 
المساجد ذات الأروقة الموازية لحائط القبلة في كل 
من مصر والمشرق. وأصداء ذلك في مسجد القرويين 
بفاس ومسجد سيجستا 5686518 (صقلية. ق 12-13). 
وعادةٌ ما يكون مخطط كوّة المحراب من الداخل مريعاً 
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ويلاحظ الشيء نفسه من الخارج وكأننا أمام مخطط 


برج صغيرء وهذا يسير. على ما يبدوء طبقاً لقواعد 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة (لنتذكر في هذا 
السياق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتودي سانتا ماريا)؛ هناك كوّات 
أخرى جديدة مخططها يكاد يكون أسطواتيا من الداخل 
عدوا عدن نيخ 'مذاتم الكناكن الفوظية والتستهرية: 
وهذا عكس ما نجده بالنسبة للكوّة شبه الأسطوانية 
التي رأيناها في مسجد المنستير في ويلبه؛ وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتونس خلال 
القرون الأولى من تاريخ الإسلام: وهو الشيء نفسه الذي 
نجده في مسجد صغير عثر عليه خارج بلدة باسكوس 
(محافظة طليطلة) يرجع إلى القرن العاشر (طبقاً 
ل. إثكير دوبنيو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في أليكانتي. دائرة بلدة 680 (انظر 
الفصل الأول. لوحة مجمعة 13). 

من المعتقد أن عقد واجهة كوّات المحاريب كان 
حدوياً. فلم يظهر شيء منه في الكثبان. وما أمكن 
التوصل إليه هو أنه عثر في الجدران على بعض الكوات 
سقفها كأنه قبة فرن تكاد تكون أسطوانية. وقد شيدت 
من الحجارة والملاط غير المعتاد (لوحات مجمعة 47: 
4. 5 و 48: 1) غير أن كل هذا جرت تفطيته بطبقة 
من الجير التي تفطي أيضاً الجدران المشيدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين ليس إلا. 
ويبرز في هذا ما يسمى 6501684112 115م0 أو رص الكتل 
أوالآجرٌ على سيفه. وهذا النمط من اليناء شديد الشيه 
بما نراه في البناء الداخلي لجدران حصن غورماج 
الذي يرجع إلى عصر الخلافة (محافظة صوريا): كما 
نراه في وزرة في سور مشيد من الطابية في إلش تطل 
على نهر بينالويو 0م9/10810. وهي أيضاً في حصن 
قونقة العربي وأسواره. وكذا في مباني أخرى أندلسية 
شديدة الارتباط بالمباني البربرية التي نجدها في 
شمال أفريقياء ومن أمثلة ذلك أسوار تازا التي ترجع 


إلى القرن الثاني عشر. وغير بعيد عن هذا التجمع 
الآثاري محل الدراسة نجد في الشاطي المسمى مونكايو 
80 عدة مبان عثر عليها مؤخراً. وهي مبان ذات 
طابع قديم تضم نمطية الحرف 1 في مصلياتها (أ. 
جارثيا مينارجث) (لوحة مجمعة 48: 2, 3 4). 

أما بالنسبة للتواريخ فإن اللوحة التأسيسية التي 
ترجع لعام 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغيرة: ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزليج الأخضر الماغنسيوم (من سمات القرنين 
العاشر والحادي عشر). كما تم اقتفاء آثار هذه المادة 
(الزليج) في حصون أندلسية وقشتالية ترجع إلى 
العصر الأموي. وتمت البرهنة أيضا على أن هذا الصنف 
من الزليج الفاخر بلغ أرجاء الأندلس كافة سواء في 
إنشاءات حكومية أو قروية. وصحب ذلك مجموعة من 
العناصر الزخرفية المتشابهة. غير أن هذه المجموعة 
من المساجد تستحق دراسة شاملة وإذا ما كانت أربطة 
(رباط أو رابطة ذلك أن كلا المصطلحين يرتبطان 
ببعضهما من الناحية الدلالية وربما كان الأول أقدم 
استخداماً في المعجم العربي): والسبب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر عليها في جوارد امار تتحدث 
فقط عن مسجد كما أن التسمية الشعبية الشائعة 
للمكان هي مسجد. وهذا لا يتوافق مع الواقع المرئي. 
أي أن «الرباط» و «الرابطة» يدخلان بنا في موضوع 
شائك قابل لتأويلات عدة (انظر الفصل الأول من 
هذا الكتاب). نقول من حيث المبدأ إن هذا الموضوع 
قد أوضحه بجلاء. من حيث الطرح. ج. مارسيه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما أورده البكري 
(النتواق عام 61094) وعلى المباني التي قام بدراستها 
جيدا وخرج بخلاصة تقول إن «الرباط» كان المكان ذو 
الحصن حيث يجري «الرباط» (أي حياة المرابطين 
الذين يتمحور جهدهم في الصلاة والجهاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة 826118 نفظة 
مشتقة من الأول: وتمحور مفهومه في مبنى صغير 


0ظ1 


للتهجّد والعبادة؛ وبالنسبة للمصطلح الأول فإنه يعني 
المبنى الذي يجتمع فيه المجاهدون أو المرابطون وكان 
حصنا بالمعنى المتعارف عليه (رباط المنستير وسوسة 


في تونس). إلا أنه مع مرور الزمن اتخذ ذلك مسميات 
أخرى مثل قصر ومنستير وحصن. دون أن يتضح لنا 
وجود ترتيب تاريخي لهذه المصطلحات. كان من الأمور 
الأساسية إذن أن يكون البناء ذا سور لحمايته بالكامل 
وهذا ما تم التأكد منه جزئياً في منطقة الكثبان في 
أليكانتي. ثم نخطو خطوة أخرى في تفسير لفظي 
رباط ورابطة. ونعرض الإشارات المرجعية الدقيقة 
التي توردها المصادر العربية دون نمط أسماء الأعلام 
الجفرافية: 4: في ملقة نجد ابن الخطيب (ق 14) 
يتحدث عن «رباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره أخذ الناس يقيمون؛ 8: يقول ابن بشكوال إن أحد 
القادة: خلال القرن العاشر. حضر لأداء مهمة الرياط 
في رابطة الفهميين 1211818 ( طليطلة) : وهي منطقة 
ذهب إليها بعض المشاهير من الطليطليين؛ وفي هذا 
السياق يطالعنا تورس بالباس بالقول إن الأربطة (من 
الرباط) تقوم على أساس «الرابطة» ويرأسها أحد 
المرايطين. أما الإدريسي فيتحدث عن هذا الموقع 
الطليطلي ويقول لنا إنها كانت تضم مسجداً جامعاً وآخر 
صغيراً. ©: يشير الجفرافي المذكور إلى أن «رابطة» روتا 
كانت «رباطاء يفد الكثير إلى مسجده المشهور. 2: أما 
بالنسبة لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورياط 
المنستير. وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد إشارة إلى 
أن سلطان بني مرين أبا الحسن؛ حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة غرناطة: أسس العديد من 
أبراج المراقبة على طول السواحل لتكون بذلك مكاناً 
للرباط. وحتى هنا يمكن تطبيق مصطلح 1103 على 
أي مكان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 
0 ز 1 0007 
أما يالنسبة لمصطلح رابطة 830118 فبغض النظر عن 
الأمثلة السابقة نشير إلى التالية: رايطة الشعْب (رابطة 
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مسجد بلدة ثنتيئوء في لورقة 


) 


مرسية 


( 


الطريق)؛ تطل على البحر في قرطاجنة (خ. بايبي) 
ورباط آخر يطلق عليه 4105 ( الزهري) الذي ربما كان 
في سان روكي: طبقاً لرأي خ. بايبي.؛ 8: في دائبة كان 
هناك «رابطة» أودير محصن كان يفد إليه خلال القرن 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط (خوليان ريبيرا)؛ 
©: ضي بلنسية - طبقاً لأسكولانو- كان هناك الكثير من 
المساجد الصغيرة في المقابر الموجودة خارج الأسوار, 
ويقول عنها تورس بالباس إنها كانت «رابطة». ثم تحولت 
إلى دور لأداء الشعائر المسيحية؛ 2: قلعة ألكالا لاريال 
(جيان). وهي - طبقاً لأبي الفداء - (ق 14) كانت 
«رابطة» أو حصنا في مناطق الحدود (سيمونت)؛ 8: 
ورد في الأحباس الغرناطية الحديث عن «رابطة» على 
أنها مسجد وأحياناً ما تكون مصحوبة بصحن وكذلك 
مئذنة؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة 
الجبار 010581:. رأينا إذن أن لفظة 20108 تعني مبنى 
محدد الملامح وهو عبارة عن وحدة معمارية معينة هي 
قبة؛ وإذا ما استثنينا النموذج الذي وجدناه في كثبان 
أليكانتي فإننا لا نعرف حتى الآن أي مبنى لمسجد يمارس 
فيه «الرباطه أو «رابطة» قائما. وبالنسية «للرابطات» 
التونسية المشار إليها فإن المسجد سيكون واحدا داخل 
إطار هذا التجمع المعماري الذي يشبه الحصن أو الدير 
أو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
أفريقيا يستخدم لفظة «رباطه مطلقاً إياها على مسجد 
يقوم بهذه الوظيفة وهو مسجد «سعراب» 860: :51 في 
طرابلس؛ وليكن معلوماً أتنا يمكن أن نستخلص مما ورد 
في الحوليات العربية أن «الرباطه و «الرابطة» ما هي إلا 
مبان ذات أغراض دينية وحربية؛ ويعني هذا بالنسبة 
للغرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطن أم ضي الداخل: كما يشار أيضاً 
إلى أن مصطلح «رابطة» لاحق على مصطلح درباط» 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
ذلك. ومع هذا فإن بعض أسماء الأعلام لبعض هذه 
المباني كان يحمل مسمى «رابطةه وهي ترجع إلى زمن 
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سابق على ما ذكرناء ومن أمثلة ذلك نموذج يوجد ضي 
محافظة لاردة في الثفر الأعلى: وكذلك رابطة دلتا نهر 
إبرة. في طرطوشة 1011058 التي أشار إليها الإدريسي 
(فيلكس إيرناندث) ورابطة بايرن في دانية (ق 11). 


عندما نتحدث عن مصطلح «المنستيره نجد 
أنه يمكن القول إنه يساوي معنى «الرباط» أكثر من 
«رابطةمة)ف8836, وقد أدركنا هذا في «المنستيره 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ويلبه. المنستير. 
ذلك أن كلاهما ذو مسجد واحد. وعلى ذلك فهو مينى 
يوجد في منطقة الحدود لأداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثغر الأعلى. خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) وأصبح كاسم علم جغرافي هو 
0 همه في كل من محافظة قوئقة وسرقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوريا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الكتاب). أما 
بالنسبة ل 41008531 في أليكانتي القريب من بلدة إلداء 
فإن !. يوبريجات يقول إن هذه التسمية تذكر بأنه كان 
في العصور الوسطى دير قديم كان وريث الأسقفية 
القوطية المسماة إلو 810. وبالنسبة لهذه الحالة يمكن 
القبول بالقراءتين من المنظور المعماري. إحداهما هي 
إطلاق المسمى على «رباطه أودير محصّن. أما الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذكرى لدير قديم مسيحي كان 
قائماً في المكان. 


ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في كثبان 
أليكانتي تتسم بأهميتهاء يمكن القول إنها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوى الدولة الذي 
يرى في أماكن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
الغاية منه إلا أن يكون مكاناً للعبادة للسكان المقيمين 
أو المتنقلين من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 
في مثل هذا النوع من المباني مكانا جديرا بالحج إليه 
ومكانا للسائرين والجيوش التي تنتقل من موقع لآخر, 
وبالتالي فإن أحد خصائصه في الشواطئ هي الدفاع 


+حسجر قاعيي حرج ادي تيم ادي «حترع_اتاعي « ست جلاعي وجصيع_ا مسجم 


عن حدود اليلاد ضد هجمات الأعداء. ويالنسية لهذا 
التشابك المعماري للرباط فإن النموذج الأمثل في هذا 
المقام يمكن أن يكون رباط «الشيخ أبي مدين» بالقرب 
من تلمسان؛ وهو مبنى. طبقاً لرأي ابن خلدون: كان 
فيه مقبرة ومسجداً وزاوية, وربما جرى النظر إلى 
هذه الأخيرة إنها «رابطة». وهنا يمكن القول بالنسبة 
للمباني الموجودة في «كثبان جواردامار». والتي تجمع 
بين ما هو ديني وما هو حربي. على أنها «رباطه لكن 
طبيعته الحربية لازالت فيد الدراسة. وهي عبارة عن 
مجموعة من الغرف المنعزلة عن بعضها والمتدرجة 
حسب ساكنيها وبالتالي يمكن النظر إلى المكان على 
أنه «رابطة» بشكل نهائي. وهذا المصطلح الأخير 
تعدة أيضا في الجرافيت الخاص بالمساجد الصغيرة 
والذي قرأته كارمن بارثلوء فهناك عبارة «دخل هذه 
الرايطة» التي تتكرر كثيراً ودائماً ما ثراها بالخط 
المائل (أو الرقعة). غير أن ما يجب أن ننظر إليه 
هوما إذا كانت هذه الكتابة ترجع إلى مرحلة تأسيس 
هذه المجموعة المعمارية. أو أنها بدأت خلال القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشرء وهذا التاريخ الأخير هو 
ما تقول به كارمن بارثلو. وبفض النظر عن كل هذا فإن 
النمطية المعمارية التي تقولبت في الحرف 7 لهذه 
المساجد الصغيرة في «كثبان جواردامار» أصبحت 
النموذج للرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود. 
أو للمساجد الصغيرة مثل' ذلك الذي عثر عليه ضي 
جزيرة مينورقة 384180103,. غير أن هذه المساجد 
قد اتخذت بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل 
بما في ذلك كوّة المحراب على شاكلة المصليات 
الملكية في الحمراء. ومن أمثلة ذلك ما نراه في 
صحن ماتشوكا الذي أضيفت إليه مئذنة. ومعنى عدم 
وجود المئذنة في مجموعة المباني محل الدراسة هو 
الخصوصية التي عليها وحداتها كافة. بدون صوت 
المؤذن نظراً لقلة تعداد السكان القاطنين ضي مكان 
غير حضريء وهنا يجب ان ناخد في الحسبان أن 


المساجد الإسبانية الإسلامية كافة كانت لها مآذنها 
بشكل إجباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المعمارية 
في إطار المشهد العام المكون من الرمالء والمحاطة 
بأسوار سمكها خمسة أمتار. نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانية. فهي تفتقر.ء حسب ما 
شهدناء لأبراج. وبالتالي يسهل للعدو السيطرة عليها. 
الأمر الذي يقلل من أهميتها الدفاعية أو الهجومية 
إزاء أية عمليات مفترضة قد يقوم بها العدو من البحر 
وبالتالي فأهم شيء فيها هي أنها بمثابة نقطة تحذيرية 


للعدو لما سيلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 
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الموجودة في كثبان جواردامار تفتح الباب أمام ما 
إذا كان هذا الكلاشيه المكون من مصليات عنقودية 
كان قد تكرر في أصقاع أخرى في الأندلسء الأمر 
الذي يتّسم بأنه طبيعي حال حدوثه؛ وهنا نشير إلى أن 
خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجد» «أي وادي 
المساجده أو الكنائس في منطقة الحدود الموجودة 
على شاطئن نهر التاج - البرشة. 


من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سكان ثابتون في مرحلة لاحقة؛ نظراً لتقلبات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الأرض المليئة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال أفريقيا فإن المعتاد هو أننا 
نشهد وجود «الرباط». في فترة مبكرة. وإلى جواره 
بلدة تأخذ في النمو مع مرور الزمن ويتحول الرباط 
إلى محور حضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتى 
الآن. وهذا النمط هو ما نراه أحيانا مطبقا على 
كنيسة أو حصن في المحافظات يقوم بدور الرباط؛ 
وعن هذا يحدثنا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (21115) وإيشبرتال [11666118ء1 وأرزاو 81220 
وبونا؛ وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رباط تبط» 
في المغرب الذي يرجع إلى عصر المرابطين (ه. 


تراس). وتشير الحوليات العربية إلى أن تازاء تلك 
البلدة المغريية المهمة. ولدت في عصر المرابطين 
والموخدين بمثابة «رباط». ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
لبلدات مهمة في الشواطئ الأندلسية (قادشء ميناء 


سانتا مارياء. وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرناندو). أما في الداخل فنجد المنستير في ويلبة. 
وغافق أو بل ألكاثار :861316828 بقرطبة وحزام 
قصرش على سبيل المثال. عندما تحدثنا عن بنية 
المحاريب في فقرات سابقةء في كثبان جواردامار 
أشرنا إلى العمارة الدينية التونسية. وهنا نتساءل: 
هل يمكن القول إن التونسيين الذين أتوا إلى الرباط 
في الأندلس هم الذين أسسوا نمطية المحراب شبه 
الأسطواني؟ في هذا المقام نجد أن كلد من م. 
دي إسبالثا و م.خ. روبيرا كتبا أن مؤسس «الرباط» 
و«الرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من أسرة مشرقية أقامت في القيروان ثم هاجرت 
إلى إسبانيا عند سقوط دولة الأغالبة؛ وعندما تنظر 
إلى طليطلة خلال القرون السابقة على غزوها عام 
5م على يد المسيحيين. نجد أنها شهدت بعض 
التوانسة الذين أتوا إلى الرباط (إلياس تيريس). ومن 
جانبي فقد أشرت في أبحاث سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنى المعسكر. والرباط بمعثى الدير. 
وهنا أتساءل في أي من هذين الصنفين يمكن إدخال 
مجموعة جواردامارة إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما إذا كان اسم العلم الجغرافي ![184028541, 
المجاورة ليلدة إلدا هو نفسه المنستير 6أأ21-1020885 
الذي ورد ذكره عند ياقوت, إذ يرى ذلك المؤرخ أنه 
يقع شرق الأندلس بين لاكانت ( أليكانتي) وقرطاجنة, 
أو أنه يتوافق أيضاً مع مجموعة المباني في جواردامار. 
غير أنه يبقى تساؤل وهو ما إذا كان هذا المكان 
أصبح مهجورا ابتداء من القرن الحادي عشرء أو أنه 
ظل منتهدها خلال القرون اللاحقة (ق 12-13) 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 
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الخرافية تدفعنا إلى هذا الاحتمال. وإذا ما كان 
العذري والإدريسي قد تجنيا ذكره. وهما من المؤرخين 
العرب الذين جالوا كثيراً في الأندلس؛ فهذا لا يعني 
أنه قد تعطل عن أداء وظيفته. ذلك أنه يوجد الكثير 
من النقاط التي أهمل ذكرها عند هذين المؤرخين, 
كما أن المساجد في جواردامارء على أهميتها في 
نظرناء إنما تشكل نموذجاً إقليمياً آخر لدور العبادة 
في الأندلس. سواء كان رباطاً بمعنى المعسكرء أو 
رباطاً بمعنى الدير. وأياً كان الموقف ذما بقي أمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقرأ فيها أن هذا المسجد قد تأسس 
عام 9044م تنفينا لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت؛ وقام 
بذلك محمد بن أبي سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عاء» 
(كارمن بارثلو). أضف إلى ذلك هناك لوحة حجرية 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991م: وهي تشير إلى 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة (كارمن بارظو) . 


وفيما يتعلق بالتسرّع في تأويل مصطلح «الرباطه 
الذي أشرنا إليه؛ فإن ما بقي هو أن نعرف كيف أمكن 
أن يطلق على مسجد مسمّى «المسجد الرباط» أو 
مسجد يقوم بوظيفة رباط. طبقاً لما ورد عند البكري 
في معرض حديثه عن شمال أفريقيا. وإذا ما كان 
مصطلح رباط يعني مينيٌ حربياً فإن المسجد الذي 
نحن بصدد الحديث عنه يعني مكاناً وعنطينا: وفضي 
هذا السياق لدينا خياران للوصول إلى تقييم مهجّن 
للمسجد الحصن؛ ففي المقام الأول نجد شكل الحصن 
الذي كان عليه المسجد الجامع بمديئة الزهراء. حيث 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأبراج الصغيرة التي تبرز 
من بينها تلك التي توجد في الزوايا. هناك نموذج 
آخر متأخر ألا وهو حصن سان ماركوس في «بويرتو 
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سانتا مارياء الذي سبقت دراسته: فمن الناحية 
العملية نجدها كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حيث هناك برج 
مثمّن في الزوايا إضافة إلى برج آخر يطلق عليه اسم 
برج التكريم» وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 
الأعوام التالية مباشرة لعام 1264م أي خلال حكم 
الملك ألفونسو العاشر. ولما كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر, 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحالي الإسلامي. أم أن العريف عليّ. الذي أشرف 
على بناء الكنيسة, قد اتخن أحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب أن نيرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في قادش. على أنه مقر حربي أو حصن ذو 
أيراج صحنه محاط بمجموعة من الغرف المصطفة. 
لإيواء المحاربين. أي أنه رباط؛ وهنا يرى تورس 
بالباس أنه مسيحي لكن النموذج إسلامي. وهناك 
نسخة مقلدة من هذاء مع بعض التعديل. نجد الكنيسة 
الحصن المسمّاة بيّالبا دي ألكور (ويلبه). كما نجد 
أيضاً قصوراً إسلامية محصنة أو قصوراً مدجّنة ضي 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنى ذي أبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الكاستيخوه في مرسيّة الذي يرجع 
إلى القرن الثاني عشرء أو قصر جاليانا المدجّن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة. كما نجد في الأندلس أيضاً 
مساجد محصنة تقوم بوظيفة الرباط بمعنى أنها 
حصن في مسجد وليس مسجداً ليكون حصنا وهذا 
المفهوم الأخيل كرام وأشييا في الحصون «الرباط» 
التونسية مثل المنستير وسوسة. 


جزر البليار 881:5 : 


في جزيرة منورقة1/1170108 هناك مئكذنة مفترضة 
في برج المدينة. غير أن الأمر الأكثر تأكيدا هو 
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وجود مسجد صغير جرت فيه الحفائر مكان كنيسة 
521187 (لوحة مجمعة 49: 3) حيث مخططه 
مستطيل (2.8729.64م) وله محراب نصف أسطواني 
(عمقه 1.34م) (هران لاجاردا إي ماتا في بحث له 
بعنوان: عمارة مثورقة 2007) ويّرجع الباحث الآثاري 
المبنى إلى الفترة من 1024م حتى 1115م. 


لوحة مجمعة 47: 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي) . 
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لوحة مجمعة 48: 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي). 
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لوحة مجمعة 49: 
مسجد سانتيجا مينورقة؛ 4: سقف مسجد إلش. 
158 
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قاذ عل قملمعاذانا وأوعاع1 18[ عل ورسالممعط عل د5معته 
,لأ ع0 أمءانج ل عل أمالموكطظ ومترع م , ”عدواء14 عل ومدل3 
.323-34 .مم ,1078 .1977 ,50-51 
١‏ فأدماعا ها .(عطممقعه0م وأوعاع١-دلمع‏ أذ وأوعاع1) - 
عننجواء!!! عل نأ نالآ هتانن5 عل 0ل0معأكام مزرع1ئه7101 أه 
© 0طننرت) 7114قك ٠‏ ونلول] وآ عل مرلاعط :بهد ,(ولء3101) 
1١120110, 0.‏ ,ءع10يه8 
-قاقء وأأناء عل قرنااععاأناوسف" .(كقلم18أؤزل كدأوءاع1) - 
."معلء166 دالاكمامعم ذ1 2ع ملمعأذاا وعممة لز 0ردأ) 
ن 16416(ءطه! 16د 'أاأود عننناين أل وكرم تت /االاعاعاة 
7 مهتلقاء /21 ك1 ,51201111710 
عل -مأعدالامءظ هل د 15150005 5ماوع2 وم0ل" - 
2700 ن| ء رنود دومألنائط عل كلم تحمل ,”115010 
.10 ,110710 عل 
0ط .(21028585665-كهلمع1ذزلا كدزوعاع1) .لل ,5882 11 - 
.]7701100 أعل وأعدائا متضو3 عل عطمقج 0 وأدءاعة 
ل( تأومأمعناب :4 .لكعرعءعء3) ) #وعدعل |4 
.1999 ,8516102 

هآ" .(122012245) .10 ,تعناتاه م10 كضاع ائل م8 م6 
-18أكلته دع0م6 ذا له عارعناد ناة لا 202همهء) عل عطوعة 
.988 ,24 ,نط ناعطلم وا عل دومتنع هن ,”هد 


1 101:0 أطمع 


.(501052 ,قعضمأعنااطة عل كقلدة) أكله0 اللكامل]اعمهم 
-2162 125 تك دناقة أكء عرط50 5عرهأعهتاء065 85رناع لام '' 
2ع م ,”10062 عل 5ع أد5نأد200 5هأاعنام 105 عل كم)أنان 
,155 006 وأكمم١!!!5‏ .1/م771أناى)1111 مالع ]1وأطمج ا 
.988 ,وووتلمء8 ,1987 

.8 ,0النن :5.1 ,0881 مارآ 171888582نا0) زعأ ,متفكةن) قمقم 
اعل وتلعاذلاصوط اء لز وءتلأقوط هل" .(مممتاكاى) 
رشعم ,'(عامدءناذ ,مإالاع!) ذلعغدم 8/1 عل مجاه" 
0 ,73 

-8501160) (.00105ع) نآ ,هقخ 0) مفلك نل ,.آ/ا .ل ,بام845م 
ع0 5ممننك 105 'ز 5ع20لناكء قهل“ .(لتتقحم جاعه1 
,48 ,2716/07 ,”قموته: وعمم6 قا وع عاموعتام 
.2003 

© :نه أامععدء2 .(أقطنم 'ز 25]أنا2220) لعكام8 الهم 
.965 | ,ناقوط ,عصداك .220 ,عأمترم ا اررعارء3 عناوأم” / 

-مفعدما ها عتطمة ومنأعدعداعف" .(وعتمستولة) .8 ممتعممدلم 
5معشم لع فلدأأذط! 112نا 722 هنا عل أقترم1اعدلتنا؟ مك 
١7, 4‏ ,نانم 0-اه ,"منعاومظ وا عل 

.(00ع101'دء 05ل0هع151ل/ا 125105) .16 ,1505 105 08 08هم لم 
,7101600 .10لم مك 06 21914112105 11©11105انااز0 لل[ 
لحا انا 

-17710غات1111ة أعل 31070 .(دتالءزك دوع عطوعة 16) .11 ,تلعمادرم 
1933-18 ,وأالءأ3 أل آر 

-515]18©) .ل ,188010120 ,ع لالم1 5ه ظ8ععط ,.2 ,ا اناوق 
عل هأع0أ91:0 07 أ معكناأ/! أعل 045اغات) .ك1« لاوااط .(0ن 
)1 

لا لكنااعع] أناوعف" .(كعطهئة7202 كوأوعاع) 1 ,2اتلم5 ععهم 
3 عاممعنل كوتدعاعا عل وماأءعءتاكاقصم :ممتاعاءء 
1 .41-0071110 ,نذاو ,ط عستا عل مأأعنعء 
121-17 .مم ,2001 

-مقعدع0 همصنا"" .(كعتقمتاة ,كمنة؟) .13/4 ,ماعفاموع زاوم 
مآ ركان ه10 مم ,"داءلسدزعءاخ عل معوط اعل ملاعنات مك 
.133 

0 هأأم 0113 1010 1210115831611) .0 ,معحاتلحاكهم 
:أىا 714 .(5ع0ماعع نز 5واعأد :0م 5205نا) 0005 نمت 
,المآ ,عاععااناء :4 21:0 عرق 

12 .فألء1! 004ظ مالك .(عطهئة710) .0 ,وذالاه10 مواحم8 
1 20ا/ا ,معتارة تدم أن لمع أدامم مدا درفل 1001 م1 
,1989 


.(كقالطق) .ل جضعغ2 الختناعقة 1 .83/1 ,والععه810 ومدموت] 
-000[10اع252 لز وعالعناط .وأعنالهلهة عل مفاتطق: كه [" 
| أفادمه :ا أاكارا وارواكاط .ه11 شأ مأأطه؟ شا ,"واع 
,0اأصة” 6| عل كءأننت) نتلم3 .كله 1نماوء!1! دالنتائط دوع اله 
.983 

عل وأنعناوأد 2ل" .(كقالطة:) .11 ,منئعع840 عملراموظط 
5 ,021]61105ع© ,كقائطة؟ /[ 012ا20620 :25 [1ل110 
© أ116 4710 ."5ع21كلر ل 11681135 135ناأء تماق 011585 ل 
277-55 .مم ,11.2000 .701 ,وعطمء 4 كمألنناوط 

عل قأعه امم" .(عأضعلاءع06 عل 135نالج2ع20) قط ,تمع نوع 
5 2 كهلزء022 105 ع0 :عامعل1عع0 غ0 206200168 13 
|| .مأم7موكط أمو«عالء81 ماعمامعيو 4 ,”وع1020:ل2 
179-14 .مم ,1987 ,18/150510 ,مدمرع :م0 

م 2طوعطزنه و عترمتوطادرهة1 .(طه) 028 ,أعم لمع امعط 
اتماثاممم”اء11 176 (١‏ أنه عأتهأكأ برع م5760 
72 عاتملا ونع نالا ,اناا 

اء قصدل عوط دعل عاتم عا“ .(نقطق) الاممعلعمدا تمسمعط 
ما "عوم معلزه110 ناه دنزأو110[ دع عمسلاضمددم لقطاع 
أ 01101أن )!ك1 | هأدماك لظ نمء 11« بذاد!ا هاأمة ا 
.1993 ,قاامفظا ها عل دعاتهن) غصدد .كامارمنوء؟! كالبناوط 

ودع" .(00معأؤزنا) .(1 ,مللفاام) 0862للملجمعط 
اء دع قلمع18ؤأا-مسدموتط 5تأمممععم ذل و كعومكء 
,(5عتهمع8 عل قلدعلة) ”5ملتعو ناكم 165 عل ممتصدكه 
بل .معاترةتردالط معنوةأمعءننومة ونرملء امل( 
.4,6 

ل 11059166 20::06) هأ .(كقأأنا27220) لعطططك ,لاطااط 
.34 ,ككعة ,10011701011 

ع0 0112112 /ؤ 861122 51 12د عامط" .(000ع151م) 1 ,متاط 
1.4 .8 ,"ععصناأمزياظ نز عامعنه11 ,116210 بمودماءعءعتد8 
لظ شن 
تأمقعاط نز ولمعأؤالا قاداع"" .(0-11515000لتامةأ0) - 
عل بااءاه8 .”وتلنء1” عل ملهمطاعءم أع عاأمفسيل فر 
622-628 .م ,1916 ,هأ«مائاق وا عل مأت«علمء4 أمم]1 

لمعم أظ .(كعطهقة2مم كمتوعاع1) .1 ,علطام تنآ 
.7 ,142010 
| .184 ,1130510 ,عطه :ع0 أظ - 
-11023 ع انااعة الطععة [ عل صمأانااملة اأء وعمعع01" - 
ن ءأوانعطو] عاسن 'أأهى ونأك أل وكرم /ا طنز ,"عادر 
: 1987 مهتتلاء /ل8كآ ,861207111710 

تأأكدده1أ-لذ 1 كعاأمة 1" ,(كقائطة) 1 ,معترعائم5 معالمعط 
,*”5لالدلصك-اف ل دأنكمتوع2 15 عل أمدناع لآ ١‏ لرمه له (5) 
وعرلأت ١‏ أوناماءااأاكتنا وأرماكلط نمعننيةاذدا هاأمة ها 
191-211 .مم ,1993 ,كاعارماعه؟! 5النااوط 

25 (.ذله) .لا .18 ,الالنهكا ل[ ,.أل ,للماذللء5ل2طآ 
أمنناععاءنأع47 بجمادالط ععننودمم 776 .(أهعرعع مء 
ر02055آ ‏ لازو رءطال أه«مقوء7 0110 اانء مراع معلل 
,1994 

,17/050166 .(لمتعوعع دع 5622010135 ) .1 ,لالمالافعم 0 
.85 ,ؤأعوط ,تنه|د1 أ عل «أمنلم 

.(ممقتاأولى ,لهلعتأاوتاصة) .1 ,1080 اقم ماأعدمن 
0 مفلتتلعع هق امه 0 ,اعأومأء::ب :4 مانان) .هازع ع 014 

كا" .(وطهل0010 عل كقاتناو222) .8 ,00150182 ماأععم0 
عل كعاقمم" د10 دع دوء02006ء 22112عمم0)] 3! غامد 
ركا مهفلل , '*أعمظ 155 رمم ”11 مسمعلذط!- ام 

«بدى أهددى .(لمتعمعع ضع 0185ا20ع27) .لآ ,ااألانا0© 
1[ 1" بوأعةط ,6 1نف ةتانتكلاتم مكباواع أأء7 مجلااء116:[ 2 | 
17 .1 :1974 .111 1 :1971 ,11 .1 :1970 ,وةاتلهئعم06 
179 ,(22501121151011322م قلط لكنااعة]1نا310) 
دعل اكعتننك .”ونام !ج14 عل طمعطتد عط" .(طهم28ه) - 
68 ,7 ,كنوع 0 
5 ,ءأه 171606 771607050 هآ .(11201822) - 
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كه[ عل مترمصروع4ة'" .(02مع1ذانا وأكعأع1) .ل ,مااناقة غوقم0 
*”(120213[3582ا0) كعمة) 105 عل 202112 لع كعمهأعه لوعيرء 
1946 ,10 ,مامهتءللة + عننرولجآ معطا عل .أن .درم © 

,1/2080 ,11 نو 1 ,دعطه: مج710 دما .ها عل 0عل1؟آ ,كدو امم 
.147 

-0لتقمكلط عمد أل“ .(00لهعأؤانا عامة) .8 فلا208 5طالم 0 
1 عمم دلتأع فقتل ,متموكظ ع0 و1«مادا8 ,"0ل80أؤالا 
.1940 ,54200 ,111 .أم؟ ,أدلاط جعلصقمعء814 

88 لقع 335كةل1ة 135 172201) .عآ ,للاعنالزه0اععف8ظ معد 
-قعدم كدذآا 0 207لناك هسنا ذزع (عداائلا عنظن رولمعصساة 
ب9زك8 ,1 ,منتروم ,*متامعء مأك قتع ؟ تلرعم هنبا عل كدَزهل 
.11-5 .مم ,1998 

.(35]رعناو1ج 06 35أننال2ع2) .2 ,8103010 ملاعاكمة 
,*21313 أناكنات 2ط0ل067 ع0 2106772 اناعم أروعوع 12" 
.123-154 .مح ,1976 ,11 ,ماعمأه!؟ط عل ماعه:4 

.(170112085 5ع206لعنأع2211) .لذ .ل ,282 اللم888 المع 
1 '(70/ 0/6 7017121105 64065 أوعلاع 20:11 ك5ه] عل مأسمالاى 
1832 ,لعلدا/! ,مالمووط 

8 31 ك5عممأعهاممف'" .(كهالناوجعم) 8 ,ملع عع00 
اأأآملكة ,كننأم واف - لك ,*018ا2220 /8 3 (لإ1) 5تمد>ا عل 
.1978 

عل وععة أعل لنأعللة /ز كأوعد06" .1 متعنلوائم5 00820 
.125-13 .مم ,1978 ,111ل ,تناه 4ق ,"الممعغط 

عل 65 أقمأع2لام 1135ناوجعم) .0 الى .14 اباقع الاوع 0 
-أذأع0 :اكسالا «أبمعط .(دطهلىة0 نر ولزإلو0)] ,عامع 021 
:1 عاقدم :622-750 كلهرجه:«لا :1 عأتهم ‏ نع انلامعا 
كل أطماناع4 ,و٠طمل00)‏ [ه كلعرجره:دولا ,كلأعوطحه «اموط 
- 1932 ,010:0 ,751-905 5211161105 0110 05 1/1111 
.(1969) 1940 
لأنهه زه ااالامععه و5 4 .(عادع 0 عل كمأ أنا20ع21) - 
8 ,ع5 0طاتالة 8 ,عسبناعع]ز أنه نازر أ وال 
لمع عل ومعقة ومععتطهم 105 عل 8)أمتعه [1اطلط) - 
198-20 .مم ,1 ,تاتالا أمظ تة ,(5مع تممقاواع:م 
عع لم 1د ]كنلا 716 .(مأملوظ عل 185أنا12620) - 
.1959 ,1952 ,.5آ6/ .2 ,امنزوط 0 

ذأ أعل مأمسزدمء عل م6أوأ) .11 ,عتامالطائعع1! 0812 
1/1300 ,كنناعءف :فدات عل ١«رهاك!‏ أ .(5داهلصمف-اج عل 
,19266 

5ء| كلا0ى 11/115 .(#طانال ,ك3 أنا11620) .ث ,اناآتخانا1240 
.6 ,15اناا" ,كع أكهلط 

النعننزءأجرواا3 .مك1" | عل ءأوفوماعءتن:ط .(ؤالمكنم) .ظ رتعادا 
.60101 عرة انتعرزم و[ 6 
11" ,اتبماد1 ا عل ءالةفصماء2 7ط .(طعرنانلت) - 
.111 .1" ,تماد ١‏ ع0 ألم ده 212 . (نقه تطنأة -متقتلة 1 ) - 
-آل6 عذاعنانا0آ! .(طهء:[1«) ««نهاى1" | عل ءأل6جه] ه21 - 
.1990 ,تعلاعآ ,11لا .1 رصمل 

,22011116 0471 4 1/1146 .(0لااتتقعلط عانة) .طن ,.اناعاما 
.2 ,مقط ,1-11 

ذا أء عوذاأع2 طآ" .(3-216201012أوعاع1) .1 ,لامعفاناقالطآ 
بؤكأكة5 ,وعباعطدءء12 .11 دمع :ه1461 ,"ع 6ناوذه81 
,1809 

علطن" .(5ع 2م7208 ) لخ .8 ,تم08280 .اا لإ ,.للا ممافصط 
-15[19 عل موعع0ع2 7 كهقانة أعطع21/ كه مع1) دع 5ع6 120242 
8 ,'3اتاذمكمع5 12 عل عأمواعا أعل مؤأع دعام 
2 ,36 ,41-4110005 

وععة [ظ" (ممقتاوتكن) .2 ,مالقاع50 /ز الا ,الالوعكط 
6 أمتدمدط مطتع م4 ,”متعمعاه/ا عل أوممعدامظ 
.0 ,63 ,ماعومامءنب 4 
ها عل وء نأمط 15 2 303أعمكة لمع امع مع وععة |8" - 
مكءمع 011 7 ,”1آآلا/ وواعأ5 .ومأمصلة ١‏ عل معداط 
11 1" ,علء 01 ,وامتومعط لأوسونلء4! عاومامء :و4 عل 


.مهنا ,712776 هآ ع0 :0أاه و0117 .اذوللات1!ط! ناآ 
.964 ,ذاعمو عط أنامولزءع8 ,أعأ/الا .0 أء عع لوا 
الهلا 180100 .ل .0لهنا ,ملسن أعل ترقلء 0 مااع 000/7 - 
بتأعمعانما 

,(لمعكم عل عارملة بز كسلدلمفدله كهاأنومعم) أعحص[ اذو[ 
عل 76أماكلط :11 .) بمممهوط .8 عل كقامم لل .لور و 
0 0-لأن ع16؛ !!!11 16توفلمككا | عل © عناوأرة )| 
04 ,تععاط سرع م1/4-/ 

عرولا اع دع داكا أعل دعام معمعع 5مأععمكد) ,ااتاصاحل نل8آ 
1 كعل أه دعتعطاءعط دعل عرأونوز8 .(وعتام عل 
14 ,عأهتواستعاورء5 عننو ةم | عل ؟15نن771أااكاتام 
.6 ,رواعة .عرواك عل رقمن8 

3 ع0 605قنام 5مامتاكلل جع كدل1لنااج كما أساومعم) أكنعم[1 
.16 0ك | أ أء عننو يم أ عل 1نم ادر عو20/ .(والامطتوعط 
بالعلأعا ,غزع00 ع8/1.[.0 نز برومط .5 ,.عمه؟ .لما بز.له 
.1866 

فلات هآ" .(ماطنب عل مةأعهامعته) لخ ,للأتعما8ع بعلااررل 
اآآ هماه أمانتفكواا عل ومدرع لمن ,**300 أ اوساءيه 
.189-209 .مم ,1991 

6علأء05م 2[6 .(للتعمعع مع هالناوجع5) .8 ,لعنرن؟] 
.47 ,مأماكنام 

عم11" عل عق6ناودمه 5عط" .(35اأنا20عم) .8 ,لنزقادماآ 
51010 نال عناوتكاف يه اء عمودمدع وه بواملمم 
1949 كن 4-1 
-نااة لا عطادعق202 ,عطهنة عامة أعل مامبازهمء عل وؤأوأ) - 
0015 ءاملل كيه اء ن10اناكن عقف .(متدمكع د يوزعل 
اط عل الدكاء) 1958 ,وأموط عننوترهط| عاودمط و[ 
1956-7 .عكنا0آننه]-واموط .كاه ك بوماون نلعم 

مقع فط" .(2218105م01ل2ء ,كعقة ال ارا ,وممة) .11 ,كناك دادما 
65 مااناعل ,"وع2005006 اع 5معطعملء ,كاع مام 
)2101 ,عتقة عااء ادهلا ,دعي 1رمركا[ عرمااوء:0 

.7714016]ا5 !11 1ع لاحك" | هل ©7أماكالط .8 ,لالت 01 ط- انآ 
.1950-1153 ,ؤتروط ,1-11-111 .) 
6 ماطزألف أعل مللف هأ نكن :| 0016 ة«تاناكاناد 8570776 - 
© 0اللوركط عل مأ«ماداط .(/711-1031) فطملمرن6 
67 ,112030 ,117-17 .ول0؟ ,أعولزط ععلدرة دعل( 

“عأ أضناط أعطدك يل نحط نعط" .(بوطك) .ىه علواوغ را 
0 ,17] عأكنساة عل م00 
]| "غاى 5ءأنا( عل أطايرى ,عكئينو3 عل أوطتةا مآ .(وطام) - 
.6 ,15اآانا!" ,اعأكهارم أ( عل وزع 
مع لمعا ل6عطع1) علعهأمقطعمه ل وعم ول" .(ثاامئه) - 
عأومام6 عمق ل اا |8 ,"ممقعمدل! عل داحعساة عا 
.1.1.1962-165 ,عاسع ترق ع4 
ءالع .لجال مالا (دعفخ عل عارولا ,ؤم أاومعم) - 
,واتوط ,عنالأ :ماكز وأومامعتعمه'ل 
اناعم ]]1أع7 4 .(وعام عل عترملط ,كماتناومءم) - 
5 ك2 | “ناي كع أعرء عع 18 .0ل أو |١171‏ عل 
1 .6 ,كعلنطواداهه 
5 ]| داع .(دعتلكم عل عترملط ,كواتبان2ء) - 
اعوط ,مجنبو أ[ ل 

-أكألا-ممفمكلط كع امع 8/1" .(ولمع أذا) .85 ,كتممع ملم انآ 
عل امأعماامءط معنوةأمعنورم معدنل8 اعل دملمع 
44 مأ 0ا«منقبوطما أعل جوأعومط ,عاموعنام 
.1970 ,10 ,مره اهلا مل 
,تلظ ,0010 ناى ل( هأنا ينى بهأن 0 عل وؤرملوم71 - 
.1973 
أن ألا دماعا3 .هلماعلا [هط 04 اكات فنا ادام ما - 
77 بفأعدعاولا ,الا 
اعقع دع المقاكا لدلناك 15 2 ملمع توت لدلننك وزاعع" - 
١ 1‏ كماع1رع1رم2 ,"لكو اناكم اووعم ماوع 
,8028هئه2 روء أأقنه) أه مالتمتدع] اسشأم انط ك1 
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عنا050 لأمقططه”* .(كع لمعته عفاتنالجء) .هآ 881 ل<ا0 01 
969] ,لا على أمادء 01 ,"لالظ أن 

.(لعرعع لع وسلالدسعط عل ودمنعن) .1/1 ,والعه0 1لا جعيجة 
1/132011 ,معتل مجع( عل عه أعل 1165 ن الل أكا تك 
1806 
كقاء توك" .(كدلمع أذأنا بل كمموتاككرعمع1هم كدزوعاع1) - 
© أهاممكط مصزراع م “امتومدء مممتاوات ‏ علج عل 
.101-19 .مم ,1966 ,22313 ,مارم 
6 .7102065 كوأدواع! .(وعطدمة502م كوزوءاعا) - 
.9 .8120510 ,11-آ .الا و غ1[ وماواء دما عل امتموده 

5 9ع 101603935 كوزذعاع1) .لل ,ذاعالظ الوط 00124182 
كه تت 10/1600 ع0 710260565 وما .(2)111 /ل 7611 داعأو 
.1926-1-0 ..كا0؟ 4 ,االلا ١‏ آاالآ وماعاد 

٠(0135ا0‏ 122 ع0 5ع1ط7اناطععا) .0 ,متكم8 كتقام 0032 
,'"صتططق1" :مقباعء1” عل د5عادساهلمة كعامعلععع اوم" 
,701605طعلظ (١‏ كوءعطهلم كمألسائط عل ممنرماعء كلا 
2/11 ,ولدمةء 6 

115110 1[ .(01185ا20ع12) .ل ,0آ0الاخه 0 5ع ناا ه6012 
11010 قلط هل[ ننه ماعن عل أمتيناايك جر مدمزوزاعم 
,5ع ]اناع 0 105لنلاوظ عل مالأ لأكمآ 

حططنء ث" .(2أتفععصد؟ مططينب ه فاتطمم) وعراط ,5ع بنرمع 60 
4 ,471 بفرو”اط عل علماناك 4 ,"تمندكمدكلةا عل 

-علانا؟ 5-مططلاب © كمااطة2) .لخ ,كع 80820 ماع11 08 عمانا0 6 
© 2096 مععبعنم) .كوزعنمعا2 كوططيك عق" .(كدتههر 
.5 بهع0اظا ,1 ,مزع نارء/4 

18 علع1]0 عط 1ه عمرهح<آ .لملإنإدصنا عط" .© ,ممممعن 
.59 ,111 ,كتامسءنم0 عرم ,”دوع اوكسعل 
01711 أك[ زه :07 11ونتصمر 77:6 .(الزعمعع رع 05135 1620) - 
لظ ياك 

”انل ااسزى 7716 .(ذعأشاصعته كماتناوجعم) ,لا .1 ,ال0تا للحملا 
.1949 ,0150 عانناوك مالا مكوقة 16[ زه "جزماكاز 

مل ناو 12 عرطوك"" .(عطهمعة-مايهأادىن) ,2 ,مماخم 1ك 
,*1112لوعمعن) عل وأعواوط اعل وكقء اء :ها أدرعممه) دآ عل 
:لا جماسك سوعط هاووامع ننم عل وددعع1م© 3 
,©1671 اناك ةارع 10( عل ءانع 0111 هل هاعمامء انو 4 
0 ,0110م0 

.(ع0-8:825لقلاكلت) 0 .1/1 ,5تععناط لز ,8 ,ومامط1تز 
كنا .151313 اع لز معاكقك لدلع نأ ناترث ه1 عالرة حطولرنن'' 
حقعيء 5ه[ عل تدم 2 لمليك ذا عل دعمهأعقصممأدمةن 
ءا بز ,يا ,وةلله/ا مع ,”12 أل دعيع0 قت وعمماع0؟ 
,0170710 7711© (أعاطا عل 0711111 أكا ها .(.كلع) .م 
0٠‏ ,5167109 

ع0 0ل أعل كما أ نوجعم عنم؟) هآ ,الالاا00 لإ ,.ط نلالز 
,هع زرف تأقمل] جز علاعع1أ لعجن عأترماى[ .(وعتام 

.(كنا[هلصثة-[ه دع كدل1لنااه كماتئنا20ع2 كقامتاكأل) أعم7نن 1[ 
انك 6لان 167 عاكتدةط ها .قا الهجمعبدورط-أغا يك 
...107 أألأ-أت فنطمغأ-له متكا ءا 6رجره' ل موقم رعجمال 
.938 ,معلاعا امج مالط- لد ددرة ا سنالط- الم معطم" :نل ل 

21 .(ل2اعرعع له 135 01ا21620) ,.2© .ل ,نممقز 
.10لدا/ا! ,م نماك 

م 111 وأعتك أعل كماتناودعم) للى ,حمللخعالا انز 
-فك عل «رقاعء016© .(وعككم عل عترول؟ نز وباأدلنخ-اد 
«لتقلااء!' ..0[5/ 4 ,واكتبونرمءء1! ها عل كعطه:ق كوعلر 
.1952-3 
ف دع 11 وأواد أعل كدالنام20عج) - 
0/110 :أل مأرعجةا أعكل معألاامم مأرماى 8 .(وعتطم عل 
1 .56 ..5ا0/ 2 ,الؤنااع 1 

-أه طقاقا .(دعتقطة عل عرمل! كماتباو2ء22) أممعا ممم لجو[ 
-61 71ر56 106 ]7ش عأ اتقتاعة1 ,خآ .لوكا جطا هناك" أل «مدط و1 
1 :6ن عرامتر عل وأعؤأر عترك [ألا ينه ع اومس 
.1900 ,ع1 لتقاكطا0) ,مجعطةاك[-أن انالا عل عاأمدلره 


أ ءاناعت | أتلن دن أ كانعل طاه؟:|]:: مآ ..ذط 71١7.‏ .1/1111 
عنان00||0) ال دعاع4م :110165 تأنائ :11 #[مأع أا76 16 
لا العلاعنا ,1980 ,كاعوط ,طتسطتدم 16 ١...أه011‏ 611 تتء 1 (ل 
0 كملا وبع داك 

02215 لاخ٠طط‏ 1 !-اث [ع5122] لإخجلحه11! معلذاحخ 1/101 
ماءء) وك ,وأماوط عل عامعم أواععمدء ,لوبعمعع مء 
-0160|0 01 هأ أت 01165 أمنع أاكء "ةا © 05ألناكط .(عطونة 
.004 ,هقاه) 8١‏ ,1017505 2 ,م6:71 ]كأ هماع 

5 كع م201 ع1 عاذ“ .(5ع5 22023582 ) 2 .ل متماحغ 3401 
قع اء اعتطعدكلا بنه أدعه! عتمكتصةن أكقء يال صق 12 دصحل 
-390 .مم .1997 ,111/ا)<ة ,معدانم0-/4 ,”كدالدلم هفحدلد 
413 

-9١اء101م2‏ كذناع 10 121125نالمء) اتفععمفط عنلأاصطمعع نالل 
61 ل| عل تاهءأدره) .(01135ا20ع52 لع كول 
,2 ,كتلانآ .1[1-آ] ,معنم زعكا عل 66نو 1105 

,متقطعء عل عطوعة مععوء0" .(هأطمم) .[ ,الأكخ 2ع/ان01) 
.8 ,.ل2 ع4 ,2.7 ,'*11505 تلوط كناك /[ 3250603 

-65نام61مناة 36265 ل 70113005 05ا225) .(آ رععا50 08112 
دعلا عل أنمأع تلطا معلمناذ11[! معدن84 اع" .(05] 
161-15 .مم ,1999 ,4 ,ماناو تمدق , (ومعدام) 

0 017 110ن !15 مأع0أمءننني:4 .(0لهع71518) 2 املوط 
7 ,112010 ,إآلا-آلا وماعأى) 7012116 هاتمودط 
8000 ىأ 0ع0رة فأ نه معتنممكاط ماه أط - 
.69 ب,قمم1اععة8 
مم15 5ه[ لع فمناأاكلعمع21م دتناععء)ز نوه - 
فلأت أل وكين /ا/ 17101 ,'*1518009/ ا لوسرم 
1987 ,مفتطقاء لكآ 14 تنمعاط ء ء1مانلاء نما غ4 "الور 

أكء ١‏ 71نأن] أ .(لمعهعع لاع 2262001185 ) .ذ ,0انا0م0همصوط 
977!] مقهه أععتق8 ,الق !ىت عاره 

.(طنت:1[]ت) .1 بملعمموط 

لمتعدعع تك الفاعهمععل عنرط50) .8 ,0طملئلمط امال احن لط 
اك .(ؤمءتتقاذا دم لءآتلء 5مناه عل '8 5هاأناوجعءم: عل 
-0(71عع تدأ 0 (معءل ااي الء 1(ن1!ألاى !0111 1ت0كى ]1[ 16ارن 
- 06007 اك 0١‏ 101( /])اى)!0(10/!1 م1115 عاره أطا لا ,110 
.1990 ا 1989 ,81/120110 ,أمدما مركن 
ودام اك ععطهة كوزوءاع1 ع 0()35ا20ع72 عل ومؤاعدء أطن) - 
,12011/ا ,51]77107:05 )11520110111 01200065 .(مضقطاءنا 
-110/ألا5 )!150710111 0111166170 46 لمان 77 لا :1992 
1999 ,120010/! ,كمعءامعاممل ١ج‏ دعله لأ .11 .16 
-011!) 135 أنا70620 ع0 25060]05 21121705 ل[ 725101311) - 
-11(زلأ5أ نفأع41:60|0 (١ 1147162: 0116 (١‏ 0(70رركط .(كوسكء 
.6 ,8/1200 ,م 
لا عطهعة عكتج اأعل مالنازدم» عل وؤاذلا عل معلطتاوع) - 
-ءأناامل ١١‏ 100065 .(الدعناوروظ رء 5ع 1معلععع]م 5ناذ 
.993 .120510! ,101125( ألاكلا١!1/501]‏ 2065 
أ مع ومع تلةاواء)م د5مناع تاقة 5ما5ع2 عل لع لتناوعء) - 
-11116م 5ع12 105 ولع كناله لمك - له لز دعركة عل عمولز 
لا 5ع88ة8 5عامعنا) 125 متاوء5 ,تنداد] اعل دهاع 51 05 
5ةا لثاعء5 «نذأذا اء نا فددها" .(20ل1لمناعة ذلا رع 
ذا لع كوناعأالن كوأعمء97إبمعط .و5عطهعة كوع1[لنن. 
معدت | نان أععذاللة ."ود ادلم ك-اه عل مقنااعم 2:1 
١‏ وعأم تنهال( .مدن ع5 واتإعنتم) عل 7104 آرم 
0510 ,صلعلهاط! ذالا -"م قوط“ عل ومزء1م4 
909 
دع امتعترعع كك عأأفتوع70 عل مفاعهتمعع0 12 عتط50) - 
عل موتطقعه والمنعامء 12 لز ,عطورة وتنااعع]1ناوكة 13 
-)!1 0017011 52أ1] انااع 0 1أانون © 771000 .(عامعلاءءع0 
4 ,18/120150 ,كمتعنانظ .[لآآ .منرم الى 

-10ا-(ط) ألا[ عل فصع اء عقطمة) .1 ,07010 ا نتعوط 
0 أمصرظ"" زولا أ ادم وأعتسلة ها بز -وعرودعع ام 
4١. 7‏ ,كا نأملانشف- أن بهذ .*”*(12) ألا عل 


اللقعقعع تع كلاأهلم فداه دع كهاتأنا502) اعحووم1 اه 
ا 4 راك سات 2404' 
,0080 عل لقتاعقوط .500 :.ؤآملا 2 ,امرك لز 
1840-43 ,وع1لجمآ 

15 أه ءأ0ررناه) .(5قا نلعم عل 5متاعع)) .0) ,كلمجهم 3/1 
بكأكةط-كامدآ :سسيك عل عةنودمما علتره0 ها علا 
لحرا 
1111 نامة أء 1221:0835 م ل811١‏ اع ع105006 ه[" - 
0 ,انه يف عااناء 1 ,'"أمعلأءعع0 0 عتتااعءالطععة 1 ناك 
1206 
.[أآ! .اهاتأ عل ءألموماء ىت تتط قط .(نمطاثر) - 
-051م 12 كناك 5عنالنة ع1" .(01]635ا72220 عل 125زعنام) - 
2501065 و5ت1 ك5ضهل 5ع21621!ا د5عمتاد دعل رملا 
لمان 0 ,"امعلاعءء0 ل اء أمعم0 ل 
.47 .111 .|70 ,فى ألمامعم 
© 11[|0101|| 7 مآ .( 17220225 لإ 25 أ0ا1620) - 
4 ,كأعوط باترعلأعءءع0 01 
2 ,رؤأكة ,7(1011]أاكاذا(! 411 عل .(125أ1162010) - 
تعاكة ه140 عل اع عذونا50 عل لوطل 5عطآ" .(نه2) - 
.6 ,13 ,وأأكلاننا عل كلهأ :[/ه) ,"عواج6اآ .ىة وغرمه ل 
كععانماء للا ."عتعطعع85 قوع كاوطكء 5عا عرد وعاول8" - 
7 ط[آ ,أعددو8 6ددع 1 
ما ,(وعتككم عل عكملة اعل كداوعاعا »© 5مسصدتاوله) - 
عملم ابعنزهل/|/ نين نانه 07 أ أت 6انه تأ اكات مأترؤ 86 

عل ء4ناودها/! 010:06 مأ .هآ ,اطالانا00 /[ .0) ,كامجم]/1 
1960 ,5أمو-103162 لمي 

,اللخاا ماذاحخناع هم أ/ا .ذخ 82لل12لم5 م0اأذاام ه814 
.لقع تقوع1] عل فأقعلاة دع فلمعأذأ © وسممتاكاك وأوعاع1) 
-واى![) دع مدع عل قامءا4 عل أنتاذاع 10 نأك ءأع؟ هآ 
1990 ,5ععدمعآ]ط عل قلدعام .لدعم أله هاه ,مار 

عل وطهل:ن 0" .(عطمنة-منضوتاوق) ,© ,اناك االععم أل 
ومع الاقطةن0) مع ,111 تسمسعطمظ-اح لطم ن وأؤملمه1' 
16 لا 0005جم توالا" ,(.جلع) 2 ,5مع)نل/ا بز.اآ ,ملعم2 
0 دالخ دا 'ز دالتة) لدلعتأاوتامخ د[ عقالء عأدطعل من 
,0نامع ننب ل عل أ ناريط مااع 4 أعل دمزعنىق ,''وألعء11 
.2200 ,27120110 ,23 

ك6رعل10 .(0112ا12620 3[ دك كعيع [ناتم) .80 ,الأعمللا 
.000 ,ل هاا ,كنأه لماه 

.(518000ألا /[ مسصدأأدتعمع1لدم) .)© .جعاحد00 اللتعمالا 
-تكألا لز ولموتادلءمعالهم وعممة عل كدلهممءعء0 كوعواط” 
معأعةأمعنونة معدنلا اعل كعمماملعكما رمه قلمع 
2 .1 ,كمع كلل ,”دا اتاع5 عل 

وأ لع «متمعاكا انط ملا" .(أقطقت) .5 ,ملاتا تعذكمماة 
510 ,"معاحدلة1 عل مكدء ل8 .قللء11 وععوالة 
أن مناع شر أء 'ل لأسل نام عل تفاع لاط ها" امت “111 
.1990 ,لفلدالا ,"مع درتسعاألء1/! ٠١‏ معنددق ادا اناد أه 

ىةط] عل م6 )اب05!: دما .(جع1 عل كذ أنا720) .8 ,الاماكما1 
7 ,كأعوط عمنالطا ال للدمل! ادل أ© 

كها عل وممرعء ل" .(عطم تدم نلوعاعا) .) ,فللااة 81820 
عل ق5ووء14 كذ[ ضء 25ل ةلامع 5عزرهلع202ع<اء 
| عل ك5 متدعل8 ."(دعداةالا) مسمطت اع-علمع نم1 اللا 
89 كعلفلء او أاائه (١‏ تارم ءوطلن0ط عل الالال 
,7 ,30لد ةا 
مزاعمم .”*منحقطه8 عل عاوعمنه وادعاع1 ه[" - 
,أه الوط 

علنا مكلدكنان !ممع اللاأبطقج ها" .(لراصوح) .ل ,5 الاناع لل 
دعا ,”6ادد عل ذلرمطة كناه عاأمأوغم ممتتفلمه) 
اتعفاءء0 أ عل 11 آ' ,عأومامةط مق" ل اه عرأماكالة ”04 
016 1أ061010601ظ21 

-أغا 20 مط .(لمتعوعع دع عطفتة متناععاتناوعة) .0 ملتاناك 81 
.185 .لملدا/ا ,معتسةاا مات أن تله اغنام م1 


عل دعطمعنجه« دوا عل وترمادزك .(عطمعمقع50) كعلدوتداد 
كنع 011 كد ل وعرمزء 71 كوا عل هل1 060 ,هروط 
(١ 76565.‏ و0اروأاكا كء«ماتمعوه 05| ع 1171011105ك5ع1 
.3 ,83/120110 

010 لع عط“ .(15211125 5ع 2 أنام0م كه أنا50:220) .14 ,عانا0 1ك 
وممزلوعء 15 ع0 15هكن؟ كعلاوتامة 5عتتاوكم دعل 
3 77/1 ,01105 01111اى1 كرك ,”متقطدم15 ل 

-15]1800ل) ل ,معطناعوط _اذناع وم /ل .]1 ,560101182 مالها 50 
متعمعلدلا ذا عل 6تاذتصوطننا له مةأعفصلءرمعممف' .(عطورة 
-لاكء؟ 8أ5أناودمء 15 2 20لتلتقننه؟ قزقط ذا ع0ا .لوبع الع 
ب0تملءتعأوم كأوط أعل أومعألء71 وندوأابوط ملا ,”اقل 
,1993 ,3130:510 

صا .(مققتادتكت) .1 ,معناعللم5 مللماع50 
د ملتعنج1 ها عل :وأعتزءاهلا عل ألدللاك هأ ته متنهةاكا ته 
1990 بوأعمعله/ ,لملنادء؟ 14 

5 20115]1010101165) .ل ,سا8 501080 لإ ,.0آ ,ص8 نا50 
.(0نهأكآ أعل ذماع أو 21122205م 0تأهنكء 105 دء لوتعدمعع رع 
68 ,ركامو ,عاو أككقيك :هادا | عل :1:مأتهكةاأطن ما 

-26ع8 تت 128205252 /ل 0113ا12620) .ل ,1105418 باعمعنا0م 
ع ك5ا]/60) ,”20201858 18 أت ع7205006 هآ" .(121 
0 ,111,2 ,عأمةالة1] «مننهئى] ]ان 

لزألا 0070) © 111050166 هآ .(125 2262001 ) .1] ,عدكم ه18 
]| ,كاموط ,65م ن 
أ 0[1111216ا5نا12 8826م85 ل" .(عطدعة-ه0لمعأؤذ؟) - 
1 5 لاط ,“ع نال لاط امع 1ذالا عع دأ تفط | 
مغل !ا ,انيع حودط-زدها عل هزه ع1 وأ و دوء6 ةلقل 

ناكا 41:11:16 :دم :م2 .(وع نه لتصسلد-ومعد؟) .1] ,نععع 1 
لك ا ل لت 0 
.1909 ,لاامعظادع اماعا بعاول امومع 

لدقلنكء هآ .فلهقمددن)" .(2220:822) هآ ,كمفافظ دععع0ن]؟ 
,اننال !لل ماكئادع 1 ,”ععع «ووووعل عبن 
-81» ع0 ععطالتنااعع] ههنا عل ذ5مامعز" .(وعوطاتتنطععة)) - 
ع0 هة!11ق8 صوذ عل دتدعاعأ ذا لاع مدل اتاكتائط 12ئع الام 
.424-434 .مم ,1935 ,111 ,كعنامل: 4ك ,”وأبامعء5 
اك ,'*113225نا5نا00151لمقلط كقاأطقع" .(كوالطة) - 
.1948 ,111 ,كننأهل41م 
,*'0[1181365ا22011115م215آ 2525 لأساف" .(دعندستطناة) - 
-59 .مم ,1939-1941 ,ولهمهر0 ,عدم عل ومتدعاوية 
,"5فمفمكلط كهاتباوجء" كذا عل كعتدمتصسلاف" /ز :90 
-387 .م .1945 ,2 ,كناأهل41-4:10 
أعل 5ع(2)مضعل1ع00 كهاتنان2ع0 كدآا الع 5ماعع]أناوتة) - 
قهع600 15 عل 5ععنالهل0ة كماعع] أناونة" .(2511 مأواد 
.1 ,كان اهمأل ,"علمطمصساة نز علق عمدراة 
5ك كها و 5 أعدة" ' فالدذسا/ا" .(غاامئىم) - 
.1948 ,كلل ,كن أه :هق ,25 هط أناكتاتكزه قم كتلط 
-ععاأناوقة كعممك1كهمؤذل هذا عل معع 0" .(كقاتنا72620) - 
2 .2/11 ,كننأه فق ,"كه أداوجعءم: كدا عل كدعتمةا 
5 عل مالفصنه) إل وفأعدتامصسصةف" .(كهأناوجء2) - 
.6 ,21 ,5 1أه0 :4 - ال , :25 تنا 2ع 
-22اة] كنا لز كو أمومولط 5علهلناك كدا عل 5ماءء6م25) - 
ل .(عطدعة-لدلعناع نامث فك أكمهها 13 دع كمام 
957 ,18/120110 ,كل011 :111570110111547 15ر6 
1 ,”125مع0نال ا 25]ط 1102228" .(ذعطممقج2مم) - 
1971 ,010ه1/! ,[1-[ ,كتين نامي ةرم تممدت! وعلل 6 

ف 210100 ,20185 6) .ل .ثالناناه/ا 
-[ناكتامر مأناع© عل مؤاعم اءعوع1" .(لوع ملم عل عارملر 
711 ,كناأملك: ف - ام ,“لا2 وأوأو أء دع هلم 
5م دع فندؤه1هلهنان) /ل 5عتدمعلط عل قلوعام عنطوو) - 
دقع مانالمصهمن)"* .(عطهعة قاكتناودمء 15 عل دممدروعلن 
حقنكء ,1990 ,0103633711 .2 الى .8 .8 "منالء54 لدلظ 
.1-28 .مم .1 مممعل 
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.(1518000/ا ,0موتاذرعمع21م) .1/1 .ىم ,مععمحماط ومعبامط 
5108 ,"الاكمدونراعط " عل ودرو ررم -مرعطا ملفاطوم 
.1988 

.2ل51) "ملط عل قلووزوز؟؟ا أوممعذامء علهء5 هل" - 

١١‏ ,اماع40 ,(عاموءذام 
كان 11لم5!!| كمادهاع! .(هلمعاوا!؟) .خآ ,كفعلع1' كمكوعاط 
112010 ,كمممعةة| ومتنن :«رثاكء1 ,(1[آآ”ا ان آلا كواعزى) 

1075, 

6م 0ط .(كقأاأنال2122 عل “ناد وعنام) 01814 
عل معنمق 2) 1086 ,ل .ا ,مملاللة ع لاع ادمل! بماك امل 
-1©(1© 5ط ,531150 .ل لز باع ماودعء/1 .1 .له زعملا .ىه .دآ 
1992 ,12050/آ ,كنأ ه 10م -أن تاك كماع آلانه 05| 06 كمن 

ج65 [|10لهجكه 071650110005 ١‏ كعبط نسنناع72 1 .ل ,كامعم] 
.3 .35130550 

-2/4/11 .(35]01220ع70102120-02160) .لل ,هئلخ11011 05الم] 
997 ,عتاعاط عل مألين ]أل و| عل وثتزء أنتراعه2 أعل ماعن 

,عتأعلظآ ..5أ6/ 2 ,عناعاط عل 1010كا8 .لط ,كتاناماه10 105ئ4]] 
.1970 

. (10111210-052) ./ا .ل هالتطظآ نؤ .لذ رفع188؟] 
100823 تأعمعاولا .ممنطئنا وأعملأمعنوعة ذا عل 
.984 ,40 ,ناعدأادعنب مه عل وادابع8 ,"معتلصقاةآ1 

-210/2 12:2“ , (19024125) , ل ,8 الناللة/ ل ,ل ,108185 .141 ,نالع 
-ة1202 005ذاطمم ندع 5/1412 عل كعاضممم 5م1 لك كعممك 
هأ انأهكتنق عل هأ«واكالطا مدعبع 1م [ ك5ماء4 ,"وعطوم 
105-18 .مم ,1978 بوطهل:00) ,1 ٠.‏ 

انملع عنقم .(المتعوعع و كهأأناوجء522) .1 .0 ,خعام/ارج] 
ال الات نا 

قل دع أولاعزلع12 وأع0[م0عناونه مآ“ ,2 ,فالخ لجآ لتوو1»0 
.2ل أأدعناء ها عل ملماو8 .عأضوء1اة عل لذلنااء 
.3,933 ,اأأعاقه © 

8 50565 02105آ" .(لفعة لهم ) .ل .184 رحكمالا مععامن] 
ع0 ككقه 12 2 #ملرعامة جعولة84 وه 'م2 مله 
ل 4 200 
لك لهقع72عع لع تكنااءء) أنان:2 ذا عل وترماكلط 15 عتطم5) - 
-11210114!] ه[ 11© نالع 67900116 هآ .(كعطوعة كعاوعن؟ ك5ِدا 
,للها ,عطميل در 

؟50 222025 الرععع له 135 أنا 2220 ) .11 ,الالفامك 
16 ,11071 اأناكنا1ة الل أل أءغ1نمل8ة .(2ع7٠‏ وععترامم 
7 ,ركأكة ,ع سناع !]هآ 
عأ عفناوده::: ها .(وعاكم عل عملط ,ك3 01ا27220) - 
899 ,كأكةط ,نواه جما ه و0 زد 

خناا ها دع ونناصمكا ها ول" .(لنذتمصدعا ,فمأدعاع1) .ل ,5413150 
0510) مع لؤأوعرع آل فصن صن) عطميةهمممقئلط اماع 1ن أل 
,للاملءة تان لفاك ,"ماتناومعم" 0 
حفمتوععاعل ها عل مممعاطميم لد ممم مط“ (باطنو) - 
5ل تك 5ناأهلصكث عله و واطأنواج ها عل اناساعة اعل وك 
-نمتطاع سةتاوعناء 13[ عل ا2ناعة ملهاد .غ111-7/ا وماعزور 
040 أعنانروالا ٠‏ ءز8071610 ."0زوطهن عل كلوع) 
,1990 مقطهل:6 0 جمترة6 تال 

© 0171610006 ©1066 1105 اما .(كهاأنان 2222 ) .1[ ,اعانفلاناه 5 
7 ,ؤأموط ,عالق الال 

كماد ,00معأئئ]ن عرق .(ولمع أؤألا عاية) .1آ ,الانانالاكت5 
16 انلمك ا لط 

ع6انودمابط عأوانه06) مط .(كهاتناوجعم) 28 ,ممهتدك 
.1963 ,لتقت ,1011 

©[ هه اققاء |8 .'طمعطتكة"" ,(طمعزنم) 2 ,كبمعرمعرة 

اجاأكااع قرلا كع ألاناى انمع “تلق ننه أوانرء 01 زه [أملعى 

.9 .11 .1١؟‏ ,انموندما زه 
أء 16112105 قاع العم و5عل" .(0201:8222 ) ععناللما جتمتزة 
11170 ]كا مالي .“"وغط عل عريوتوناءء بعتلتدر ما 

#111 6 


من 13 مع 1 لقتنتسقطن84 عل 1303:مم هآ" .]1 ,اولع 1وم 0 
.مم ,37 8481/40 .دطملرة0) عل ماأناودء811 
.491-08 

-[2 ع0 فاأناوجعط 13 عل رنأعهلمععك 15 عل مم11" - 
ها عل مسؤاومعءعءع2) 94-95 ,4 ,االا-لنق .”قعلاة2 
.8 عمم 3اأناوجعط 15 عل ن6اعو نوع دآ عل مارمانرء1/4/ 

.854210600200 مفحوط 

6 عقننوكما/! ء10ه م وأا عل دامع اأرمنك دما 8 ,عع لوكعو 0 
لطم ل اه ل انمادطدغ!-أه لطم" ل دع أمله0) عن0ل0) 
ن سمء ااصمل كعل عتنتاصاتكى هأ له (1أ انه تطنغ1-اه 

4 ,25 ,قعع سمناائع آلا تعلتلدا/! ,أم ات عننوممة 
عل عث6ناووه11 علممرن 12 عل <الاوءاألمقك وع[" - 
لم160[ عأعمأوءاء:4 ”ل اا ||:8 ,"عنهل:ه0 
81 ,363]6] 

**0010017/8) 01 عناو5 1140 دع ع1" .شل عا الات لاك 
00 :علااء1116لء 0‏ ١(أأئعنالا‏ «أسصوظ نوع 
:6 خلصتاوء5 .كل |11 0110 كلاأدمططة” اوه 
00000 0ت 2005 102لا ,كلأعمططم4م ‏ «جابمع 
-[75 .12 .ك4 5017161145 110ل ,5ل |11 ,كلقطه|/ع4 
,| أعبلاوع:© .© له .كا :مم .200170 :138-61 .مم ,9035 
.0 ,0100 

لزع عالدء 15 عل هاتلأوجعم هآ" ,لا ,لاضاعع8نا والحمهلون85 
4/١1 4, 1964-5.‏ بمتلععىع1]آ 

عورم» ق| عل والاماكاطا بأكنتأفلاته-أ-م تانعط :كننلول41 - أت :17ر1 
0026162 ,1 لمم كهقامه لإ .لهها ,هتممكط عل ماكناب 
.9 ,اعععم 

«ن تع جاع 1 تأعاى عننرع اكلز3 مالع دنب أذا- دل تمد .ات ,نامل 
168 ,وأاقع8 ,ترعوة8 
اعل وأعل720 مممتتصدة نقط00:00) عل ماتنا لجع هط" - 
1 ,لقتنا عمط دع ."معتديقاذاز عامعلاءء0 

أمانعلاءعء0 :7تهأدا أعل متنناعء 0101/11 هآ .(.50م00ع) 
.5 .منمماءععو8 

عهامء؟ 135 عل «6أعةءمععل هآ" .هن ,كؤتععنط- ضع طال ماوع 1 
نا .1 عل 5و زإناط أل 005 لتعء؟ دننا2نا-ات د85 عل كدم 
210-7311 ,متطبو ااه وا عل ووندرعء 0ن )ان ,”مع لسقمع1] 
؛ .165-60 .مم ,1979-1980 

-0«00ء مأكقمعممه 5[ عتطمد كقاهل!" .28 ,00882 ماععم 0 
ذو5ك عمم ”11 مسولدط-لت عل كعلدمف" 5ه!ا وء ودعغط 
,77 ,105 ]41-4100 ,"321 كا 
-2عق2 18 عل ممستسلة اعل دلأعهممعدعل مضاعم ترعوع12" - 
مم ,1952 ,3/111 ,كأع دم إم ,"”وطملعقه عل وأأناو 
,390-00 

مكباءاع اع عملااعء !أ :2 | ناك [6كك سآ ,الالالاهت © 
ا اا لين 
1979 

1951 ,لأتلة/! ,11ل عهأنوما8 45 .01 ,محعهه لا جع د00 
عل وورزعووعط ,”واع110 ع0 51205 فالناومعه هط 
.ا ,منددم لا 

عل ع6دوده/ة عل طترزثم غ1 عبد كعنولل" .0 بعمدفمون 
درم أوذاع ول أء عملا وانتاعجه أ كدنها نات عمل ,"عده0ضه) 
:...أهاروألهتصعاتر عننوماأمه الك كماعم )4‏ 71101165]ااكاا1ت 
,988] عاتملا عباط نز معلاعا :1980 ,وأموط ,طه1/]: مل 
.115-00 .مم 

8 الفعمعناوعط-ألافآ لع ,81 8م1نا2 المك هال 
1ل 4م 

ممع ذا عل عتطدسطعع هل" 5 متعالغازان تعملح دمع 
بز عدف عل أماتموعظ مسضاعم 4 ,*وطملعة 0 عل هأتنا0دء34 
.191-55 .مم ١2.1952,‏ ,مأعوهمأمعنب 4م 
8 اأناوجء1/1 ها عل غ2 وأعاد اعل اأاقم عنطمتصاج اع" - 
-381 .مم ,1965 ,2032 ,كىناأول47-/ 4 ,"وطهلئة0 عل 
,399 


06 وأممادا .(22120168ه[ذا) .1 ,ك5غلزات اتابروع/ا 
,للؤنااء1” ,(68[1-1069) «ناعمع :هادا ها :دمععبا هوا( 
.1957 

-570710! !| هتناثأكء هآ .(مألنازوم عل أمعتااأناء مؤاواا) - 
.8 بقنماعععدظ ,عندعمواعء00) نر منبرء 01 اده 01026 
ع نكأ 1161 .(000ع151لا) دن 71315 ,الماخااالا 

.5 ,8202[02 ,هء 219111161011 6 1لاأأات5© هآ 

.(715180035. لإ 5010885 5علمأعم أمءوه1) .ل ,وع/االا 
(١‏ 701710116 #الفوعظط ها عل كماتعناكلن دمارماع ران داد1 
69 ,قنواءعنو8 ,ملمعأنانا 

ك0 .(المتعدعع دع 011835ا222) .لآ ,014011 1/001-0 
,05918665 .علان71هاكأا عمءااتء 4" | 06 كاتف امن 
,بواعوط 

-ق1ترء!1![ ودعتع1دم) [ أعلك كماع4. .(كعطوتقدمط) .هذ 11 
وترماو لط :975 [ ,ولءا16 وعطه :هته« 5ه أ فونناكطا عل |0016 
110201886 لانالأنت (١‏ عتر4 :978] ,101600" عنقي مام 
.9 ,ملع101" 

حوعه ولمعأذأل عاة أعل كأكعأةمتط ع كعمع لزتاوع2) .هذى لاا 
(١‏ وكتنماء0|! .ك3 «ماتده امع وأتعدمكةط .(م0لء101'وء مهلها 
7 ,101600" ,ولء 101 06 ولموأكأنا مراء؟ أ6 

عل ءألةمماءعتط ,"هالقكساة" .(ناأمكب:) .ل شخ ,عاذ كارع /لا 
111 :3 ,نم االلة عتمارعل11 ,15/6/11 | 

.لحققمك8 مع اممعرعع لء 2تلااء2100116 لا عاكة) .ل ,رمتعملا 
301 ,250 [-500 نف الموركط انع وسنااعء ]انو ل ر وارهم 
.1987 


11 0آ11101ط م0 


اء عمم دلأعمهمء وستصفمة معتدة نت تم باعهمم عوطزقم 
5 عل .وو .لهجا .له ,ه عه عوطزق عل وانذكا 
وعدن هو عه «مطيق بومفماضقعءلاةف عاوعدكمآ 
7 ,110لدآ/! ,الآ وأوأاد أعك 011716 1ه 

سآ .ل ,1860 عم 2ع5نآ بزاعممآ نل اله ,5150م حاللملهم 
عل ملإزعمره عمجقعله أعل ملرماكلط »ع 108هجعه0م510 
.*(11) ناز (1) ,مأوالعطهة ممرماوةء ند /ز وط0ل:ة 6 
عل ,مطماسة 0 عل وأنعلهء4 امه ها عل إرااعاه8 
- 141 .كتاتتاد بكعانك كءأطمل! بج دوجاعا كدااء8 ,كواعدء © 
2001-2 ,142 

«عاعذ ها عل دةتعهمتلدعه! ذا عرطه5" ل ,10تكنك فارولعم 
512019-له قطوظط لعل 'ز ماءواعة هوذ عل وأد 
,”(عأتةاذا وطملرة © ذا عل عمتتلتد مالع مدمدية2) 
عل ب,وطملرن © عل وأ علمعة أمءآ وآ عل ااءا80 
ب144 محستم بكعسم4 عءاطمل38 نر عهراما كدمأاء8 ,كه 0161 
.2003 
(وومدا/ا عل) كدططم" -أ-نتهدظ8 ذ5ه0! عل متتعأمعمع إكا" - 
,لقع قاذ وطملمة© ذا عل وعلمتوعممه وعلوطومة 165 ا 
عل ,مطملدةق © عل وتدمعلمع4 لقع ها عل جااءاه8 
146 .لكثام ,4105 ءاملا (١‏ كهراما كمااء8 ,كم 6161 
.2004 

.03 ,مقتاكةطء5 صدد 1:20ن,/ك .لآ ,اللمتعح8 

موع0 ها عل كقلهقاع2؟ كهآ عل كدادماءء كمهط" .>1 ,نعدلم8 
1961 ,77/1 ,كناأه خف - أل ,"وطملءة0) عل داأبودء3/1 
.3981-6 .مم 
ععل (موطعاوظ تروك عل ومعوط) وعددنا/اا و8 راك" - 
نهاك ا 51:15 ,"”قطول:06) هوبا ععطاعوهلا أمناد1! 
م 4ل «رمومرمرط “إن «بنمردهل1 ورا مربباعع 4/1 1ه نل 
.30-48 .مم ,1965 ,معنهكت اغا ,اأعسحعت .0 

-017170© م3 مك816 .8 حل 0220 كملحم 0 
بودوعطهل0جمه أترثاف معسء 9:91 ها انه انم أءاك 
.3 ,313010 


مطلاء أعه-لج عل مطملءة0 عل فمندزأة 8اأناودء2 13 
ةل 

مقط ع0 21620101135 كهآ"" .ذ ,50ت الاأطاملا نز .]1 ,معدن.آ 
كه6] | كفاع نار لل لةتادعنك 15 عل 00هأق :0010053 رع 
2 ه06 كن 471:0 ,“60 أعدع تاكعلاما عل 
2 ,12 ,فدء 01080 

-162 هآ“ .101 .ذل ,كذالكاعم 0الخع0 اله2 ل .10 ,هلزناؤنا هلاتائآ 
60705 , "تقتقامه "8١‏ 522 فناوتامة 5[ عل هلأناو 
145-13 بوم ,1999 ,4 ,منلمة-أه نهألقها! ع2 

مررنزورقمم][ و[ أه عرأواوتة" أ ١نناى‏ كماعع 4126/1 .51 00م اذه 
اعل 22120 متعصسضم 12 عل .لء عابوموكط ل ك5ءطه47 دعل 
اطاععكا بخدعنانا جرجم2 مم ,نهعوودلط- لل عل أ1-أه تإول8 
61 ,1855 ,لمعلاعاآ بأطع ممالا ل 

ها مع معنتعوةأمعناوتد مؤأعوءسمعامط“ 8 2انا1 تاهمالل 
و12 ذا دع [آ مقصسصطة!1-لح لطة عل عاوء دلهقطاعة؟ 
331-22 .مم ,2 ,مط 0 ,”وطهل:ة 0 عل 
د وعأع16[معناوكة مؤأاعمعمعامأ دا عل 2005النوع5"* - 
060 ع0 13أنان22 15 عل دمزسمدعداآ 105 عل مأنوط آء 
.79-5 .مم ,1996 ,1 ,عطس 0 ,”996| مكة اع ومع 
15 دك وعاعة[أمعناوعة لاةأعدعتاوء/ارا عل 5مزة12320"" - 
ع0 5أنا0ج5 12 ع0 202050153 13 عل 135تامتاء 
ع 0م أع قم 02105 د5ملاع نالل" بز ,وط00:00) 
عل واائمة© هلقع 11 مسولد!!-[د عل ممدمععن! أعل 
0 ,”قط ه060 عل 8 أناو2 15 عل 55م 1ء1113012/ا 
.250-33 .مم ,1998 ,3 
عل معذعة امع ناونة متلدلاوع اعل 05ل هالناوع: عل ععمو ته" - 
دع [ لمقصصسطة؟!-اه لطن عل مترمنوره أعل عاوع وملقطعة؟ 15 
نالعالا عل دمادرء لهات ,”قطول:6ة0) عل مانن عم 15 
7 -175 .مم ,1999 ,4 ونامة-أه 

ألم -أه 06 1011716نك مءأدر 0 4ارنا سآ ,رحتظانا0 للا 
.1983 ,112000 121 

5ع نااطة عل صةااعطدم 81" .ل .له ,خ08م0082) ملع58نن0 إل 
-وع011ك مط06100) عل 12تدزات ماتناوج2ع2 ها عل أمأسعتره 
,”201 لفطل عل وطماع2أامصة 15[ 2 عاضعللهممم 
-209 .وم ,1987 ,4 ,همات نمنءالهال! عل 5ه :01/006 
.231 

٠‏ ,تعأطه 4 .قا ,أمعجوعء 0م -الاما مع ,الله 22 هلاه 

قها هع 2ط60600 ع0 222010163 هل" .1 ,0طنرام لةنان) 0كسزل 
.6 ,11 ,قطه لم0 وناععع001) ,"وعطوكة كمع أمممه 
1998 ,ه0000 وطدارة 0 عل أننأاعاةت 4ه[ - 

70 المع نز «ومكدن) .11 عل .لقنا لز عطوعة .لع ,الام انال 
معثلق (١‏ متمدئط عل كعنه «أناداته 05| عل وأرماكئ 1 
7 ,0121203 ,أ أعمااع هارا “مجر 

3 لز عامعء للا موك عل دءتالكقط هآ" .11 ,معاتغادلال مكلمع 0 
.مم ,11لا ,كاعم 4م ,*دطمل:00) عل ماتأنوجء854 مدر 
.347-66 
عل قاأناوجعط دآ ع0 تلرماكلط 2[ ع061؟ وعوهوزواععرط" - 
69/165 لع ]1 كمأفنائطظ عل دمنتسع هين .”وطامل:ة 0 
2753-2 .مم .1979 ,82-5 
-مع2 15 عل ك5عأهنرهاعقلصلة وعطهعة كعمماعم أرعوو]" - 
© ك0نمءلميت ,"وطمل:ة 0 عل ([مل0ع112-21ناو 
.1988-1-90 ,2 ,معامة-اه اه لماز 
2 عل معطت أعل 205210 لكك وعمماعم معكم]ز كوطآ" - 
ناة ع0 2أأطع8مع12 12 /ز و0006 عل والناوء84 مور 
1 نط0 ,”قاهل 

ع تناع طمععرء هأ ع0 16نم1تنء ل .8 ,0جاخاخوط اخ 1/1 اذ لوط 
ع ,70 (لهه- أن امتراكا! عل مانناوحء71 14 
.66 ,512020 ,50 ,متممعظ لع كوعأع 0101م 
لا قطه0ل6 0 عل لوأتلدء عكنة أء عتامع كداع210قة 35[ - 
,”21 مأعنه اع دع 023ا02[520) عل 21205 ها أناو2ء7 153 
65 ,4 ,هجطنتهثالك ها عل دمندعل0 هه 


اأسوعء11 ها عل والمرعمتلمائئلط دلو ملم !8 - 
أعل متلندنوء أه ومقاء بط ام© .وطول:00 عل 8/120 
5-2 .مم ,2 واأسالط- لل , .ماع10 
ألابجء | واد [[آ معطم 1-اء مطل عل «مد اه اط - 
.1102/1161 ,209مهن ,مطاملمة عل «مرمللة 

عوم بع ج10( به مومفط[1 عانعمتاقط ها .فلات نالآ ساه 
«وطدط تر مهكد ناا أه لسوظل-مه طم " | دؤة روه 04 
بأ الا-لكق تمت سسالا -لأه لطه +5[ كق "مازت -أه 
.38 ,معلاعا ,لدبوعامءط-601آ .8 عل 20145 نإ .20 

,*”(0/32ة]!) 100 أعل وعره1 ع0 دأوعاع1 هط" .5 ,1110 
اللخ اي 0 

,معأطمم 4 ,لمعدع نت ضط-أباق هآ لع ,الؤلالام11 1811 
عزو و درن [[[ «مد«نطه-أه لط تلثتاهء أءعل وء د00 - 
ا .هن ,زلا دأطمنواا- أت ) 942 بر 2 [9 ومتقته دم] ء«نات 
1981 ,22208023 ,عأمع تعره © 1 نز ورعناوالا .ل 
3 بالماع8 ,للعلدالا .لع ,1آ كأطهاو؛ااق - 
.937 ,بؤاعة وتآننسمة 1 .آل! .لع ,11آ كأطهاواثالز - 

عل اه لاع أوهالا الك 471265 لك هالزتف-اذث أزو[ 
1898 ,أعوعث ,مددعه1 .0دنا ,ع «ودمدظ | 

عله عامل جشهناه أضماأة /7071 ,خلال11نا0 على /83]آ 
:8 ,1120210 ,وسعل0ل0© 1 نز مئل53310 .8 ,03830805 
.6 ,7120110 ,ودعط11 .1 عل دأمقتدمه .180 

6 أه عبوتجمم” | عل :101كى ا © 11 80011 ,لهخط[آ ال5آ 
.8 عل ووععموءظ .0هعا ,ه10 هط[ عل 6ارعدووط / 
1901-14 ,اعورم ,النقمعة]1 

لا.مت جم انع عمط أ عل عه عننتوتطرم” | عل 1رمزاع 12050 ,أكاعه1 
نآ ,ءزك00 عل .ل .34 نز بردوطا .1] عل .عمه2 .0م 
1866 

© عفناودملل! ع010ه07 ها عل ١روأامأععدء2‏ ,اؤالعمآ 
همك ودععمه؟ وقاءعن0هها لز عطوعة ماك .عناملم) 
.949 وععاذ .عندتصة.آ دناووء0آ لع)اخ عل 00135 

,”061008 عل ذاتناوجء14 م12 2ل“ .100005 .نآ ا( الللاععع ل 
 ©11 25070‏ 05ء07711|كىا 92165 كها .كاه 41-410 
11-27 .مم ,1992 ,ولهضة 0 

ك0 6120235 21226125م 5عنا كهطل" .28 الام[ 
,1935 ,11][ ,كناهءك: ف - م ,''وط0:00) ع0 هاأناودع 15 عل 
139-43 .مم 
مع وط06500) عل 13نانجع12 19 ع0 5عدماع2 1 أصدتة كهط" - 
391-22 .مم ,1935 ,111 ,كنناهءل:4-/ م ,”11 وإعاد آء 
ها عل عذأماولط !| كضول 045 1لاقء12 5عنالواعيان 16" - 
,””عناه0020) عل عقناوومم علموعع 15 عل دهأالصأكلمء 
-176 .مم ,1934-1935 ,1 ,ه07 انازاك1" أ عل دعأوداي4م 
.188 
20 عئا00100) عل ع 2205016 01220 !ا عل عرأم1و 8" - 
,"126015 5عاءاع) 65م ل د5عاعغ 51 عومء 101 اأء عد 111لا 
9 عل كواماتة 01 كمفناظا ل ااتاكاءط أ عل كعلهتصق 
2 ,رؤأتوط ,أععنف ع0 20ل أكع 11لا 
عالاكتصتدة2 نا كتتمل ترعتاة0[17) 1ه أ 7710(1أياى711 إل - 
8 ,ؤأكةط ,عنب مل 

2ع انااء 80 ,'**22611 اخ عل اعدع 841 موك" ./ا معسغم ارما 
0 ,165دهأكناعطط عل وأمتمووط 50616000 

,716ع 0مك" | عل كعطهنه كانم [اورانءكا! .قا ملحجعاطع 01و ط-الا8[ 
1 ,رؤاعة2 ,1-11 
-كاموظ ١‏ 3 ,1416 7الاكتنام 16(ع 0مك" أ عل 81016 - 
ل ,ج060 واعنة) نمم لرقاءءع1500 .1950 ,تعلاعا 
.7ه .ا املاط دعلدرقنء اا هك موتموعط عل وأرمادا8 ده 
7 11301101 
مدلالاة11 هط1 ل وتطقغون1لة نال كمملنواك 5ع[ل" - 
علمةى0ن 15 عل والعطيع؟15لمممعع2 لات 5علالاواء؟ 
”عاعثزة عمصه 176 للج عناه00:00) عل عقن ن5ه84 
ع0 2700105 تاكع] لزو) 89-92 .مم ,1954 ,1 ,معلطم4 


ع0 فاأناومء12 15 عنط50 وعدملءرع ع1" .5 متاام م وللم 
عل مالع اومء) لقاع عل دالتمدء ها نز مسنلمة1-51ج طو8 
”0205 5ملاعناه 105 عل نا[ 13 ج 0ل1016 عل (ع7 مأرردك 
© 0516 أعل كماآته أثتم :6/أة1 هأ «١‏ منملزاه©) أء عند 
.335-46 .مم ,2000 ,هل1016 دنا ه1 

ع0 لقصه؟ مود عل دأوعاعا مل" .ل ,عمنجم لؤادده 
.451-459 .مم ,1941 ,آلا املسم - 4 ,“0لغ101 
,”101600 ع0 مقصمظ مدد عل دعأوعنام مممشخووزط" - 
.50-58 .مم ,1942 ,49 ,عنبهة عل أماتمووظ وساع يم 

11 ا م80 
رككتة8 قن به 6أه! هأ اه «أوطود | :كلأيال اه ودرفارة ره 
.1991 

0 ع0 أهاتبع71ننت ]م وع 1610م .ع0 ع2000© ,ملتامع© 
.1959 ,هلع101' ,ماوهأ10 عل نن اورم 

قاة5 عل وااأمدت 15 عل عطفعة م6اعمتعووة“ 5 ,خفوعم60 
434-437 .مم ,111 .ل .ى .8 .8 ,”م6لم 101 عل ومتلقاد6 

,8م85 ع0 كمقع512280 ك3لاعأاسة" .0100 ,5لاللاعاع2 © 
326-41 .مم ,1111 ,هنناء !11و47 

,1/1201 ,011117:0جأ2 6نانلن 910116 خم ,0 ماهلا انع 

© 0116 ,أكق هناك :711“0قاكا ملءا10 .© ,ممعاملا مصدماعآ 
.7 ,ول 101 ,وأمماكاط 

6 1225؟ثاء 10265عم 10511 كولاعنالل“ ,1 ,الممعروط 2ماط 
242-45 .مم ,1966 ,22211 ,4-4105 ,”*0ل21016 

0 1 7116لأثا متلائأنت هل .0100 1تتن1د- نايت أى 6ه اخ[ 
201610 ,كهنء1! !لمر 1(أى معى ألا حت ) أودعثلء:« و أالء زر 
.2004 

عل وأوعاع1“ .عل .لذ ,رفاعهم0 الدلال لإ رعل .711 ,0المطاوعوط 
2 1© 4اع 4791:2010 :101200 ,ق نكا لا 8أذنال قأموك 
3] ,مأعوماأمعانونك4 -معترةاكال] وتنرمند "قوط .لعملسن 
95-0 .مم ,1996 

171 اللا تهالا-لت ه82 :ته ءءتإعدمدم ء6ز2 .ط0) ,كجعبوط 
,000000 ١لونا‏ معتأع كم «عل ء[أورمك1 1116© ,101600 
77 ,18 ,المع 0نالتء)1/11 83120510 

.9 .11205850 ,م 1011:مررعمم أ .ل ,عدا متروط 
.1984 ,7113010 ,ءطه ج710 اط - 
.*” 2720281206 عتنتاءعةالطععة” 1 عل تزه أاناأمء اء وعرراع 01" - 
مأمازء مط عانم '[أأهد مايه أل وكد ‏ لا لاع[ 
1987 قتاع بلهك] ,110أااتمواط 

أمانبع 0 ,”لالد 21 عنانو8405 لأعقططه"* '' .هآ ,0010118816 
م" 

718/11 عل 1120 671118106 هأ .ل .ل ,مالع لجع د00 
.5 ,101600 

1/1201 ,وتبملءأ10 71:06 4716 .11 ,والتلع 110 جع لجن 0 
.1216 
-أانو ةق ,"فسصدلع101 3ز06 نام تفاع ةا ئئ172ئقكه 3ل" - 
.26 ,1924 ,1923 ,15/120510 ,1/ا-! ,وأمآزممكء ممسعم 
ومزاع ,4 ,2120210 دع كقامء 1ل مود عل عمره) هآ" - 
-129 .مم ,1927 ,111 ,مأعمامع نبو 4 زعام عل أواتموكط 
.132 
ك0| 16ك25!| أماتهودهء عطوعق مايه .[[آ ,عمأتممد 8 ورم - 
,8130510 ,عطمممجه:: عاة4 .كعاه اه :اه 

«لال ]1 ذنه 4 [أأاكهن) عل ونراعخ! أط . ل ,1152 0010024 تتا 00102 
.1960 ,1/130210 ,آثآلا مكنرملام4 عل كوم 
[1-! وعلط ها عالقاعمه عل :قاع واطممء م1 - 
.1975-6 ,8120110 

0 نامل ووكأطمجنه أ لذ ,ذا التادظ تظكاال 000112 
.2 .ل علدا ,وملء !10 مل 
[1ألا ٠١‏ آآلا دماعاى ده! :«ء 0ل101 عل 1107261065 5مط - 
.1926-30 ,7130210 ,111 ,1آ ,1 متمستمز7اععط .أو 

37101117161105 كلاى ,101600 .1/1 ,كمع 1م5151 001124182 
1929 ,1/120:10 ,10117711110 0216 أ6 
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3 عل 5عده111ل1250: 105 عل معنع16معناوعة مألناوع" - 
5 70- أن 5/100 ,0050068 عل أملزإهمد فالناوجعم 
47 
عل قلصعتقء اق .قاع 10[معناوكة 13 نز وأرمأكاط 12 عرنوع" - 
,19 ,41-0011140 , ”قلأعع ندمودعل لمكتلدء قطملرة © ذا 
.1988 
لطذ عل دطه06:00 ع0 مصضندزا2 ماتناوج5 4ه[" - 
/ا 1] ممصسصطج؟1-اد لطخ عل دماعة ت1امصة هآ ,[ ممتعطدها اح 
عل أعننوهة ,”1 لهسمسقطسلظ عل ذعوه1عميلعة 5ق1 
2 0مدع/نام 4[ © ع6ز16ء01:1ط .كعطه47 دوالنناك 
595-631٠‏ .هم ,2001 ,11 ,أععوعط مذ أملاء اند 
عم لتعكم] عل مالع معد 5لا“ .1 ,0ماماعالا متتللورط 
11[آ مقصطة1-اه لطم عل دعممة 1[ عل أمدرهأعهلصنا؟ 

.4 ,011110 ,'13ع01738 ناك عقط50 5أوء01م11] 

٠‏ ,470510 .8 ,لمجمع ناورط- اما و ,اكمآ سام 
120011207 13 عل 2أع8 0700010" ,الخ8 لم54 «الالام 5- الهم 
,”1 تتقصسطةكا-اد لطم عمم 2لماصدنث! و6م6ل:ة 0 عل 

397-07 .مم ,1954 ,72112 ,كنأ ه10 41-4 
عل ع6نان7105 علمقءن) 15 عل د5عنان720521 دعل" .11 ,المع رد 
لالاععظ 11 ,المع اننع سمط عل املق ,”عنهل:0 6 

19276. 

كن أ 10101710111116 1ط .لآ ,عوكمع ه18 
2 ,عأءةأى 716 16 040 

0205 و5ملاعنال2" .هآ ,كفقامظ كقم108 
ع0 ها أنال142 ذا عل وماءء نصادممء 15 عرطمدر 
10م - أل .'”11آ مقصطة؟!-اد لطخة عل ملدساءء اع جع 
411-22 .مم 1941 ,1/ا 
و12 12 عل مقطعاذ موك عل 1203ئرمم هل" - 
.مم ,1947 ,211 ,كناأهل:4:7-/مق ,”قطهل:0 © عل رملإد1ا83 
.127-144 
-تلدء اأعل قلكلقء ذا فأكها 1149ناكنا320111مكلط عارم" - 
© فالفلوكط 06 8151016 مع ,"وط0ل:0 0 عل م1ج] 
3331-8 .مم ,1965 ,0ل1كلدآ8 ,لا ٠.‏ ,املاط عءعل 161ل 
عل :128(0 33أنال2عط هل عنتطمد وعطهقة وعامعد؟ 125) 
2 2116م لمم كهلدزء لاع ممعت لقنااصيام وطمل:0 0 
.(10ألتااوع عاوء لع 

,””02116) ه16 عل واتدمكظ عل مؤاعم ارعوعل هل" .ل ,ثالناناه/ا 
طلا .املا وعناع! 100 50112 مملع2] هن عزمارء 011ل[ 
١ 111, 1120110, 6.‏ ,كم قاوالط وواضنادط 

- 176 ن 0/7110/10606 007006 12| ع0 مأرهع7020 .ل ,10101لم 2 
.1989 ,1120110 ,كعطمرق دم انرعدال دما 06 كنذا 


111 0عآنا 1 [طم© 


-0أوأأع ١‏ 11446 انا 47914116 .ل لذ ,0طاتكم 0 ملام 
8/1201 ,1-11 ,ولء!10 عل ولممءدتطمجمه أه اع 6ى 
.1989 

أدع؟! ما ء11نه 5م4اء| دمكم ه215 .[ ,15105 05 ا 58 همطمادم 
ها تنه مل انمتدرع! انوي عل كعنم عوعاطملل عل وانرع لقن ل 
5ن !؟] 05] عل لوبق 6دمل ١رمك‏ عل وعأأطئام دان دعن 
71201510 ,(فتنااعع) أناوتة دع عوزفلناص وللاوء اء عرامة) 
,8359| 

- 10111 0111116 710711471161105 .11 ,1105 105 قاط مادم 
.0 ,0110 ج1/! ,ملء701 .70تفوكظ عل وم»2 

اعل 3أناوه::هم هآ" .ذث ,0معمالم 18205 5ق انا84 
,23 ,اغنااء/75 ,"قملعظ د1 عل مع حداد1]" عل :5311306 
7--10! .وم ,1989 

-عاعأ 18 عل هفاة ماوع" أ عه رخ راذاعة دعل ءاجرعوع8 
,**(1420210) قطء116ل21/٠‏ عل وتتعمدكلة مدذ عل ذأ 
0 ,226 ,1170 419/116 


ها عل منمقء5 ومادعبالة عل [أدتأنومهدم وزوعاع1 هآ" - 
10م .'(7130:10) 5ع85140501 مه ملماعلناكظ 
2 ,27/1 

دا عل لفدهوتعملصلة مقاعمتهكمآ“ .31 تعاغينل مئدع0 
كل خش ,”101600 عل «تالعمد كط -له طدظ عل هالناودء ا 
175-83 .مم ,211/1949 

نع 0ممع5مع ل عهَزةلناتر وأوعاع1“ .8 ,0طذائوط ام ]/آ إن لدط 
بلا ,واأم لضم - ل ,”ملع 101 عل متعسللامهم ج1 رع 
.301-00 .مم ,1962 
عل فنونعوء001) ذا عل 5علقألالهء كملتونامء كمط" - 
3633-2 .مم ,1966 ,260321 ,105/ه470-/4 ,“ذه زته1 
مقعدم :ملع ل10 نع عند زكلناتت عاقة لإ عطونة202 عاكق - 
عل هأمتممكط «ناعءماء0كلم هو[ ع0 86 دع ,”دومدودزاءا 
,8120110 ,كماد ةأماتء 01 
ل جمزة لاد 3١‏ معأنةأكا :مت«بملءاه1 عنرم - 
.1973-88 
تانعط ٠١‏ هلوالا ها وااثادم) ته «مزهل::72 4716 - 
5 ,213020 
1 125لا فأع 1ط .06[25 نام لل معألسمقاذا عه" - 
.مم ,1981-1982 ,11-111 ,مرم؛نم0-/4 ,"كوعتعة[معناوتة 
.415-445 :3 387-426 
ا وء ]لاد متعم .أمناءأال6: كع 07اده لظ 06 مأم 41 - 
2 ,وععوتعآ] عل تلوعام ,م10 
“قلعن تت «5006[37 /إز معتلصقاذا ععمة - 
357-33 .مم ,1983 ,1لا ,مبماترم 41-0 
لاد فاع مأمءانب :ته زا 16م .أفناء 11601 10ل 3 211600/1) - 
1984 ,1/1205 :نهمل د معقادر 
20لا دع أولاءللع70 ملتوتصمطنن نز وأع0[معنانرم"' - 
,*”65أمءذل8 مود عل عنمه) ها قن عطهنة 02الإد0ناوراة 15 12 
231-78 .مم ,1984-1985 ,7-8 ,بماناركل 
وعاقنامط عل ند ز6لناتت دأوعاع أ | عل ماع 2 ناهاوء: 18" - 
عل أ10:10 71167716 وأدممة«,ا5 11[ أعل 5ماء4 ,”(مل»ء101) 
3505-7 .مم ,1986 ,(أعدط1) مركا وزع لال 
-65ناطناك 2آ :101600 تا 20010635 لز معللةاذا عانق" - 
ترعناط 18 م 122]نا1 '[ 5]8نال 85أم52 ع0 12أنان20ء2 12 
509-526 .مم ,1990 ,31 ,04ه::ه4/1-0 ,"501 اعل 
ل ع0 لنعقسدمصطاذ عل مشزأؤوومممم خخ" - 
,**120210[خ-ا 1220261 -[ث -1 ناكد طنا]/(!- لخ -متنالاء]25 1/100 
125-141 .مم ,1995 ,1/ا! ,0:ه1:ه41-0 
5 12059 .0ل1016 عل جناآا 15 عل 50ت [ط" - 
.مم ,2000 .701 ,4-0717 .انا ع 1122001635 
.155-13 
-لعك ععدرلم ا8 .(عطءا8) متليعلة دآ عل 20دا ا" - 
-7880ع7 كقطق) كمآ .ممعلاءء0 ع0 ملأعمممء ملم 
2001 .211 ,47-0100 ,"عطمنة عامة [ع نوع وعلهم 
.171-204 .مم 

,101600 ,ملعءاه7 عل لما ها عل تناج أمعوء2 .]1 ,مواط 
.1605 

-111020 1)05!]عقه 65| 6مك كمادق .1 ,كنان8010 ونزمط 
7 .1120510 .كمنملء |10 كومطمم 

عل 12028256 نأوعاعا هل" .ل ,0كقان)-الأرملة كعععمط 
[ .111020006 موادا و ,"*لنع اخ عل 1/1212 مأالضدد 
,2005265 1/10 كوالناوظ عل أمننماء :ه1711 مدعبع0601) 
29-2 .رم .1978 ,6لع101 
,1988 ,ملعاه1” ,ملعان1 عل كمال دما عل مره 81 - 
.3015 
.0 ,ول1016 .1-11 ,ومتعلهأه: دءأه::4 دوم]8 - 
عل 03هتقا! وزععد[ه50 اعل مسقلع01] 2512200365 هآ" - 
411-21 .مم ,1983 ١/1,‏ ,41-0140 ,”موأسعدره1' 5د[ 
لفق .*'1أاقط02) عل 113دلع101 21200112 13" - 
429-441 .مم ,1986 ,1/11 
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0068© ,لآ عل .لع ,نك |أك-أن طهااكءا :4 أأ3 ماذللاناءاكدظ8 ال9آ 
,ل11لد1/ا ,1-11 ٠.‏ .مواقا عه .أطاظ 

بالناءع8 ,للكلدا/ا .لء .[! ,كأطمابو اللا ,الحلالاخاآ د16 

دونلا“ .0 ,جتعناو2ملا وتنابعط ل ,.] ,مكالاعظ ممععاناو2آ 
دقوع لهبيو[!) ومعكولا رع هلمناممءتت 18أنا52220 للعناوعم 
,29-30 ,نط ادبمتلاه نا عل كمتدرعلمنن ,"(هلع101' ,مرغم 

نع دهل1 دا عل 5ماأععمكم" .1 ,لالع مممعان120 
كلو 2 دمءعكو/ا عل مصقتص أناكناتتزهتدمخلط لدليك ها مع 
,36 ,1(ناء/79 ,”05 681[معناوقه 5م228 أاقط ١65‏ عل 
.9-3 .مم ,1997 

هآ .كةأعنااصة© عل والتامدء [8" ,15 ,منعممعه0 ع0 مالاة لاك 
دا نز آلا وكومكلخ عل ومةأعداطممع؟ 'ز 2ا5أناوجمعع1 
مك ع :01م ,![ كما4 .“لم101 عل 5ذ5آناوتزمعع1 
رهلع101 ,كعطمنقج10! ك5وألنناعط عل 10110 10درع 1ر1 
1988 

لم101 دز مسسلعمة 1/1 - لد طد8 عبوده84 ع1“ .0ن ,رماجلكا 
“(ه60[0[/ع:4 انه عق ,1 ممنا ومتاعة 5ععموع الها عط 
,29-40 .مم ,1972 ,2 «عومظ بأعروعومع 11 

5 عناوأةلإطممقع دمتادءمام<ط" .© .0 ,الاكلزوط مع د10[ 
”علغ1له!' عل عاد ع«لعطاه0 1١‏ عل 5أالمع72ءو55ناط5نا50 
,2 وأعم(أه47[12 ل نه نمق | عل ء«] 110" ل دعأه:4 
.95-99 .مم ,1980 

لع علدطمصاه عمد أعل وأعمع ناكد مل" .لل تعد هناك 
ماطلناه) أه وراترظ ,"معصداظ ١ه[‏ وأعممللةا مأمدذ :6لع101 
بلع 101 جنا وآ عل ماىام0) أمل كوه أأنج :13/6 16 مر 
243-77 .مم ,2000 

وااناكةت© عل كعتدزكلنام وما" .له .3/1 ,خطفكعن0) معتاممفآ 
وأكمصما5 [ أءل كماعة4 ,”دتلء851 80501 وزة8 وأ د 
1981 ,اعبدع؟-لاملدا/ا ,منمى لزعل )ااا عل إو م06 1ع 11ر1 

كاك سسنوء8 كل مأأعج 00 , “1270081 أكق مآ" .قا تممه جما 
16,033 

,4071[10] عك كهامقومده دمتعماع! .لا ,هعتذ0] لا مععغمماحدآ 
.05 ,قوماععة8 
ااء 6أ10لدكه هاتملاكات و انلع 0191116 ]ا عل قأرواكالط - 
.30 ,7130510 ,مالعالا لدلفظ ها 

2 عل ذأوتألقصة نز موأع هلمم" .ل 8 ,كمللاممعم2 0مماه.] 
للق ,*وممحصة) عل وسعتك مع ,دز12006 لكنااعع) أناوكة 
427-54 .مم ,1978 .11آآئ1ة ,كنناهل::4م 

8 .فنهمالث لاأتعملط /ز .ل ,2 ,كما ااطمعمط 0ومام[ 
"كدلئعطه0]” كدها عل داتأنالجعم 153 دع كعمماعولوعرط" 
2 هل وومبعد00) [ أعل دوعق ,(0ل1016) 
.493-06 .مم ,1986 .وعد5ع نالآ ,هام1تمدكط أممءألء11/ 

عل 11/116060[ أعل وأعهاهم اع .آ ,لاللمطهعذ ا ملالامآ 
1941 ,81/120010 ,معهزهاهل0ه: 0 

,”مقلع 101 عدزكلنا دمع اواميهن)"" .8 ,نهاتلدن) علج اسملطا 
.225-35 .جم ,1976 ,12 ,تنطاهةااك وا عل ك5متدعلهن) 

0 06 كمءأانعأدانا دءءآالن0 كما .ذ ,ماطةنا) كع مالالا 
.1935 ,لأتلها/! ,م«ملعان1 امدلعان) 

ع كأوعء216آ! ها عل 2151016 .1 نط لعمةة ١‏ حاتانان ألا 
,1910 ,ل1تلدا/! ,وممكاطه ىننى عل '( مجارعأاعواك 

.9 ,8120810 ,ملءأن1 عل كمالاال .نم1 مهلل 

-110اء7أعاعا ره “وز6 :ةد أ ,8 , 010-00365خ 2 110001111 
7 ,[نعتععة0] ,0نأه 

270065 وعلأوطة 105 ععطوذ" .+1 ,0تتهعم/10[ 18/101701 
+15 شام ,”0لهمهنا عل ملتعاذاة ناد لز ومصضولء 101 
472-44 ممم ,1973 ,211 
4-10 ,'"ونصناه1” عل ندزفلنام ولوعلع1 هآ" - 
195-07 .مم ,1976 ,آماءة 

عل فنتصصة هل" .عل .ل 2 ,05اعفافط 08 الا كثاناكك مادملا 
1/130 ) اعطعمقطهمد0 لع ملتاعتامة ها دأعدالةا قأمود 
6 ,20/1 ,5نأه41-4:10 


-011 لكر 7701610181 ننه أتوكاال أقط 12 عل 16[]زن نهل . ل ,115ل 
.49 رذاعةط ,1-11 ,كأم؟ 
.954 ,ذاكة2 ,أمطنغ! © :11ندد0[] عل 110501166 لهل - 

0 1200637 لتدزله هآ" .0 ,الفعع !1 ع0 ك5ع للم اام 
.1لأماء؟ ,كعنأنل 1م ]ل ,”د!ا تعد 

عل 14:16! واتمد 06 وأدماعا مآ .1 ,ومتدم8 بتعلرن 0 
.3 ,د1اأاعذ إلى 

-ةاذا متتقمك8 12 عل 162أوااتة وأعمعتعغط هل" نعطت جمعباط 
كان كها :كننأه 4:10 - أل ,"وعتقع عل عترولة اع دن معت 
.84-95 .مم ,1992 ,78/120510 ,داتفمكط تت كل اندرك ادا 

بهاألالا5 ,1 ,د أ!ت] 1ه ٠١‏ [ه/11ن771)انرن 1ت وأأأمع3 .ل ,851050 
1889 

211 111110607 نااقء 90116 4 0 1/1.95 00021 ممحع1 
77 ,ع؟تمعمع1' عل منحت واهصود ,ماعناهل1 4 وزه8 

.[ ,هأأأطء3 عل ملاع !امم .ل ,نم0011 مظنام 0012 
,8120110 

,0العخاتة101150-0 38/103115 لع .1/1 ,1311ل اا 0024 
لمك 12 داع معتاكة اوعءاعع فاع تج نامادع1 /[ ا5أناوممعع18'" 
2 10م1161دع) غ72 ,*”لالهلصة وأعلمم ا8 .لدع تلع 
]6111610110 9ددع ه0071) .موه87 عل 36 هل 80يم 12601 
4 © 11510116 14( مع870 عل أنتلعله 4 ٠‏ /آ! .|70 ,كهاعم 
.47-8 .مم ,1990 ممعوقظ ,(/1-7011لل!ا ومانعةد) عدم 

عل 20110 أعل هنا1ع2 دادع 2ط" .ل ,نا الا0آ ممظم معان 0 
7112 ,عكانء أعووالط ممززعر4 .وه زمدعولة 105 

311201820 كفقمتساة [عل وعععف" 2 .معمنا الخعماع هنا 
ماع11 125 عل ود5واأناله8 مع 5مالطوم0 ه90 عل 
163-86 .مم ,2000 ,3 ,وأنواعمه ,"(112أبء5) 

-00) بواءلث ,0لاأعفهع00) 0تعائم5 ..ل ,مانا معط ندؤبرعمع ل 
(١‏ معاع0أ010:60 مع16]0ه) 1 ,الدع 1 08 185الملا 
بهألالاء5 ,1 .1 ,هاأأنعءذ ع0 مأء«اتامم ]ا عل قن أاكاادن 
2 5[ ع0 وكتاء1لتمقام معدم) 219-224 ,مم ,1939 
.(112ألاع5 عل ,كمغأط طم دنم عل 

6 19 عل كقمتصاة ا" 1 ,تالحم لوزن تالحم جع 1[ 
لطم عل :ترات أكظ دع '*13اتباع5 عل دعوططقلة > مط] عل 
هفل «وندهال[ واأنتوعء1! هأ تنه [أآ ماه - أن 
,01811208 ,01165 أكاان 667 ار وأوت 6:1 0 

610م1771 أعل مه 1ثأامم 28/151076 .ذث ,ذالامع841 أعإان1] 
.6 بللقتااء!' ,..5ل؟ 2 ,10006 أن 
ل ل ا 1 
.963 | بقأعمعلة/ا ,ميا أن :نوه 8-أه 

20م ل .520 ,1-11 ,كه 01-لن نان 1 رجاهت اقمُْ أرذآ 
.964 ! ,موأعدع21/ ,.ذ ,151121102 أءزن تل عل 

..أعام مأك ,17114/710 -آ - أط 7407111 -/4 ,خاهذ-.لذ اتاد 8(1آ 
969 بمأعقع أه/ا ,7/113208 أعأن1! .خ تممعء1ل2) ع .1120 

4 .12223 [ناكتاط 12االاع5'" .لذ .الأكتهما/ا عتاناغ ازال 
2 بهللاناء5 ,مدره]أتجعءد مننرئ ابوط« أعل 
مع 10 .”152103 12[ مع كدأرووع/ز 5ه[" - 
.983 ,3لقطةان) .1[آ-11 ,كمالساكط ٠١‏ وماندء1 .فى ١1ل‏ |15 
عله دان علاله 1١‏ ها ند ووزنبهجهل/! وها 06 مقلهم اع - 
84 بقللابع5 ,هااأدعد عل ادل 
2 06 وإاواد 6 تاكاه أ .'دااتناعء5 عل كناأنومء801" - 
.6 ,هالتأبء5 ,(1[47-1248 اا ف أثدقاكة داأنممو 

,”ناء102 ع0 طلاععلعهقم طمعطتدم عل" .0 ,كامجعهملا8 
رولا ععفظ داعملا اعددم8 علط أوتممترء لم 
.1928 ,ؤاعوط ,كه اند 0 اه كنرغن رم 

-211110 2ل قق28م20م لإ داأكمعامع" .م .أ/ا معكنل! جتا تسمال 
415-47 .مم ,1997 .20/111 ,مه ننرن0-ال ,"علهطا 

,"كلا 1132521 3 «الالإنلنمدظ وططين هآ“ .8 ,.الإماكذال 
00 111 ,كأ 4-4 

كناب اع 600 ع0 كه نأعاء تناع 1 .11 ,تاكممم هع 1 نز .ل ,رغ اناق ألا 
,لع مهل 6 
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7011101110 0791411211070 هط .11/1 ,ذلافة الم مكتتتعط 
58185118018 ,ه7710:12اه53 عل ول «تأسورط ع[ درم «وزةللاتم 
,1980 

1 0 711010 14 آنه ولء/70 .5 ,معصمط ازؤاحم1] 
كما عل <١‏ أهتلاعله مك5[ ::ع 7110 ها عل هن نارهم ك1 
7 ,ه00ع101' ,11-آ ,كمناع ا« نتمدد ومرطعاق» كلل ندعل 

وأطوط هذ تع 000ع151/ا عاية عل 5ماو15"" .له ,تكو أ8] 
عل .لآ .') .8 ع .ام8 ."(0ل1016) وعاومه84 165 عل 
2 ,مله 101 

هة5 عل ماع53 ل ملممممنوط" 1 .[ ,منع8] موعع بار 
.”1208 آع فأاكقط 1086 علدعل ولغ101 عل وعداز 
.74 ,هلم101 .1:2 ,كمنهله 101 د5عامدم 
8 ,1 +11[ وأوأاى أء ده ملءأ10 عل وادهاعا ها - 
.6 ,0ل»101 ,11 :1966 

1510 اك 13 عل اللععممم1ع عل عا" .ظ بحمقوممد5 كقمع1" 
,1970 .111/ا ,ءأى :1 عل كرء اام ,"علغا10 3 عطوعة 
,73-6 .مم ,69-70 .15لا 

!181" بال غلرع 20م 10160205 5ع تنام اباهذ" .2 ,تادكمع8 1" 
,4700/15 ]الى ,”ع0 هاأععتم8 عل عقدنل/1 ناه 0:هل8 اعل 
425-00 .مم ,1963 ,262/11 
-هلع101 نضزغ0ناك؟ علمة أع دع وعاضعد؟ ل لرةاأعقطيه؟" - 
1970 172,2 مك ل مق ,”مر 

اء د5عاوناقط ل 5ع:6[2لنال5 د5عؤلاوة د5عالط" .11 ,8وكفعع18 
64 ,20/111 ,كاه 40م ,"ندعوعءوء1/1 
-15]051©0أط 20165) 112121 0-1151 لفمؤلط ومع لولة1"' - 
16ج مأ مكه) ها عل دععارماء84 ,"(دعسوأعهامقتاععة 
79-2 .مم ,1970 ,1/1 

-معاعع؟ كقااء أطناء5ء0 كواوعوعلل كه آل" .لآ ,كم 8 اح8 كعقعم 102 
.5 /ه4710-/4 ,”دمعهناظ عل 5وواعنط! كما دع عارعددة) 
.209-254 .مم .1943 ,111لا 
أء نز عامععدمة هلعم101 اء نقد زغلنم ملء 101 أء روط" - 
424445 .مم ١958.‏ ,2202111 ,كنأ هل::4-/4 ,"م1أناعه0 
,142411 016 ,ع0ه10/[1(له عاعة ا[ ,عمأتيممك ل كعم - 
949] ,1150له1/ا] ,مزه لاناد مامه 
اعل هلد ها فأكقط فقتس [ناكناضزممةمكلط عمم" - 
6 #تموعط ع4 وأسمدكاط دع ,”قطملعءة0 عل مغوأتاةء 
7 ,150110 ,/ا ١١‏ ,أملاط جعلترة اردع لاا 

دنه 171/060 6 للتاع 4791116 .141 ,82 طللخائمع؟ 5قعصطلملا 
٠‏ بالعا ,لا أأاكه0 ١م‏ نعط 

,6 ولوأ أع دع ولع1ه1 عل تتعاممزة مل" .ل ,ع/نااهلا 
-أواء الأانا ونأعء١ا0ن)‏ .عطمقمهنممكأذا ملاءا10 .0510 ج3101 
ل عل 116ةا 

1991 ,هلم 101 ,وملعأن1 عل كهمناامء 6 ةانق .ذم /1/1 

متراع< أء (١‏ ومكتنطلع ق|! 1نه3 .011711 7[ام0ع 8215001116 .ذخ 1١/1.‏ 
7 ,وله 161 عل ولووأكالا 


1٠‏ 0.آن1 1 أطمع 


دادع مقلع أعل معام مآ" .ااعادذ 17ا2فعاة وقمة 
عل عل2طمصاج وطمعدعاج ا عل ناتنوجء8514 مدرت 
.201-109 .مم ,1978 .11آملكة ,تام امام ,ه11 ألاعك 

مآ ..ذ ,الأكتاهأ/ا 31810852[ /ا .لهم ,ه0088 0520م الاك 
.985 .1120110 ,ماله 

0 |أطعء «وزة 11:0 واناءء انتوق .12 ,كتاناواكاً مانافالكث 
2 ,قالابع5 الا و )ااا ,ااقلا وماعاد 

أظ ,706525 11101111611105 كلاى لز ©/إأنع3 .1/1 .2/4 ,هاانا الث 
1930 ,لوووط 

,”712-1248 مقعتصقاذا هالأبع5 ها" .1 ,خللا نعكم8 
عل كءله0ل84 ؟1 رمم ملعاال ,هاأأصود عل مأمماكال1 
.1988 ,قالتبء5 ,رش لمم 


5 ,لفلدا/ا ,علهأونمات + علأنطل و أت عملم - 
وا عل لمدوأعهلمسن) عتممعامعء أعل مضتك؟ ووعصمط" - 
]م ,”دالابء5 عل كعوططقله” نط عل د]تناوجء122 
219-22 .مم ,1960 ,262/7 

نومه1 أء مع كالتلاء5 عل وعم هط" .1 ,فاءالع املا 
”1101 -أذ عدندنا .ط لحصطة عل عدطزه-أج 
.1983-1986 ,01211203 ,كم ألنناكطا (١‏ كمامدء1 .077110]ك1 
عل أمناودضق ,"دااتبعء5 عل اللإقطنكه-ج نأصقط 05طآ" - 
12,200 ,كعطهكل دول ناو 

ها عل مأواء 6:«ااانًا أ .(.010ه0ع) .1/1 ,متتملععاط عملم/ا 
.5 بقالأابء5 ,(1248[-47[ أ)اهء :ةلأ هاعد 

8 85 6200م عط" .1 ,13/103175 /ا .1/1 ,م1ل0للععاظ عمام/ا 
إن كع ممط ,”(داتدمدط) والأيء5 عل مكمه اء :مدوزوعءاع1 
4 .أونا :1997 ,عوع81 بعرملا أومء أل 2114 116 
بعاتلاعة ,عممصظط أموبعنلء1! دا وذاء8 010 كتدماع 1ع 1 
.139-148 .مم ,1997 

عل 211205306 2قصقرزَاأت 12 عل قلأ هل" .3/1 بمحاعظ مجرع/ا 
.0 1ض ها أأنعد ها عل ماواد :انان اك ,'”113أنعد5 


110107 طم 


حقزاة هاتناوجء< 13 عل تمصتصساة اط" .ذخ ,رحعقع00 رمم اناطخ 
3 ,34 ,تمعن أأء أل[ “7100710 ,"مج معمهدت عل قدا 
.(53-58 اء151) 

1658 عل عامععالا .5 عل وأوعاعا هل" © ,ع8نامضام8 
,”طألوغث 5[ عل هأتنان2ع0 12 لا رهل0ظ]1 2 عامعاععررعامعم 
.165-174 .مم ,1991 .105 ,مامدبعع4 

.. 705 3 ,165لمع6:ه ««هز71:06: 4716 .ن) ,5اناةنان) كمعع80 
.5 ,723128023 

1990 ملأنلدا/! مزه 0ت ماه أط - 
الفزءأاهل! عل كمء :ةادا دمادء8 .183 ,ن2اظللأ ممعكموم0 
ه] عل وألناكء أه 00ج كماهل 5م )/1) [020ع284108) 
مامإثاه) أعل معممة عل ترنأء70معء0 ها عل ترنأعننأممه 

2 ,028عهكهة ,لملأن1 ملمادعم أت 

ع0 12123015 2200112 2ط" .8 ,حلط فاحفكالة5 ممطععرم0 
اع ناعذ 15 ع0 معتمفمدء 15 لز مع نامف" [ وأمدل8ا مأترهك 
أأالا عمان4 .*ضةأكنهمء هصن عل وفماكلط تولزعاءا عل 
65-4 بت« ,01.1,2000؟ بقلاظن موميع 01 

وععة] ذا عل ذعل0دلناكء قمآ" .لآ .ل ,185ل لما بأفمقعه0) 
لعلاكت ها ,"ك5الهلمق-تلد عل عمأتءمناك 
1515101 11020 هآ عتطهد أقتت0أع2لمع)12 0510م112ك 
[99] ,22128023 

5 0716ل 1ن ع476 ع0 دأكءاعا هآ .ذ ,..01اطنان) ال84تاماً 
-10627) أ مبلعء8 جم جععرانرنهغا ول 501 عل دملماراعر 
2 ,3م10 ,(04 [ [ 

أن اإعمااد نفعتعابا ها عل معاندةادا ماأعومامء ب 4 .© ,معكط 
.1988 بموعوعن1!! ,املد ه-اه عل 

-861111 035ق 1لا كقنا عقط50"' .10 .ل ,تاناوناطضاظ كقتهمروع 
[ أعك دماعء4 ,”ومعم) !عاتم ومععة عل موعلز عل كولهم 
-8120110 ,ىمزع لننالا عل أن1«مأعنادرء11:!| مأكوجر الى 
.1981 ,اأعبصاع1 

عل نعاتءل1عع0 لدع هالاودعم ذا عل دأوهامم 11" .<ان) ,تابط 
6 650 عم 7[ ,"5علقطمتطلاة 5ه!ا 8 كهملإعرره 5ه0] 
ملدلا .1 .1 ,مام اتممكط أنمعناءا ماعماوءنب4 
180-04 .مم ,1987 

-28006ئ2 5ع21لمء1لع277 5ع0هلناك كمط" .1 ,تعدغط المع لاوط 
| 1آالا وماعاى ك5ه| ©1707:1اك هء ]4171 |كا 00 !© نما ,”525 
1985 .113050 ,11 .) ,الاك 

20 ,07801165 17110601 4116 . ل بذاخم امهعم 5 لاحلاه 
.1950 
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5 |أءننم// .0 ,لاناموع لاع1 ع 1[ بعوكمععع 1" .ل ,غالاناع للا 
بواعة ,لطعم ام سملا ن كمننوأعمامة!اعمه كماع رعتاعع, 
.1957 

-16أاال 1ن هأ 0 5مأء ١11‏ 5وم1 .ل .له ,82ل أتطدالة 185 3/1084 
0 هااتب 5 .وااأدع3 ده ««مزة 1:10 00لا 

7 .113ذباء5 ,ه/أأنع3 عل وأرماكا] ,وكللماخ مطدنع10/ا 

3 عل لقدهأع2لتن؟ مقاعمتعكطا هآ" .13/0 ,تعللغ ذال مكلمع 0 
١6ك/0‏ قم ,*دااتع5 عل عوططولة” دآ عل هاتنال2عت 
,145-146 .مم ,1974 ,2611 
,”فتفمكظ مع علقطمصاد عه أعل ومومووط" - 
1990 ,26 ,و«ط عطاك ما ع0 دمنمرء 0/00 

لم عل من م02 أعل عرره1 هآ“ .8 ,مطفلئمطاما/ة ارنلدط 
.123-19 .مم ,1992 ,2111 ,مممنتيم0-لق ,”مااتتفقصة 
داوع -وطاطعقا- 5مطتممم /ز 22005قأعتادء ومعممة" - 
18نا5 موقط ذا لز أطعمع 22 لتنااعع] 21001 
.”1150118065 105 عل مقعدمء © ه[أ0طنررزد ,مطصرمء اا 
6 ,20117 ,107100 -وافورده 11 
-عطمعة ذااتناء5 5ه[ نه كدعلاككانة كوم أ0م؟ كمكآ" - 
كأ لاوط عل وأعرواوط واننا اك[ أع0 وادكتدع؟] ,"نه زع ل نا 
107-13 .مم ,1999 ,2001 ,710هكهال! دده كم :ةق |ك1 
ااى (١‏ تاأعنالط الء (١ 7١١2462"‏ 1510171122 0 انال 4791116 - 
6 | انه ك5وأعهجركه جز كومورامامع8 .مأء ١‏ «أنامتجر 

.1996 يهلالعدط1 ,أمتعماءء0 

,أأألا-الالا .كى فته ةأناىنتم وأطء]لة .1 ,وطكدم © المط امآ 
,وباأعنالا 

عل الاتطنننيكا ذا عل «توطصام ع1 عونك" .ل ,كعنم ائامك 
1940 ,23677 روطم ووم ,لطعع ءلم صة1ة 

عل 21532011206 205006 علتتوعع 2ط" .8 ,عدومعجوع1 
.28 ,وأعوط ,اعدودو8 أررء لط أم مومعلل ,"والائبع5 
,ؤانة ,كعلد ةأمان أن دعكدوع رع مزأت 501101121125 - 
,42 ,وأعوط بكنفط ث دننهأه0ه 4 دعل 1710501066 14 - 
كم - اك ,ع2[1:20980 امه اء عل[ للوملولة جم" - 
.55 ا 434 .مم ,1961 ,”260/1 
دعل انه | أه 5ن ن «7اتإلامه21-0067 710591166 همأ - 
.1968 ,كأعوط ,كع ل أاة0 أن 

ع0 22050116 15 عل تنقام عة"“ .1 ,قلتلق 3 .1]آ ,كلؤوكمعمع1 
دعل ءتتقلنعم | عل ك5لال1نء1 د5عام011) ,مقك5] 
,كع (ناعا ك5ءأاء8 أ 0:15 ذامأ 1150 

عانة أعل وةأعساوب؟ع '[( 20لالستصسم 0" .324 .ل ,مماععع 1 
عل لأوتنومهوط وزدعاع1 داوع عو زفلتاحد غز علوطامماة 
ع0 17/700101 وتدوممدز5 ,”رمعا أعل وطد1ائلا 
1 ,كمانم .0ارتكوترهزء ااا 

0ن 1[ عل 5عمماءع لم ممع" .هآ ,حمق احظ 5ع10888 
,"آلا ماعأة اع نه رماع ناد 35 5ع05معامة 
2 .1/د كانا لخم 
,*1112112أنا5نا51 6202 12 لك 12[تء5 عمد كواولة" - 
,)2 ,كلا أهل 41-4 
.*12اااع5 عل ع0ئم2 13لا1220 2 للم هآ“ - 
.425-439 ,مم ,1946 ,261 ,كننأهل:4-/4 
101310 كدع0م6 135 عل د5ع© 3880211 5ماع6] 1ناوههف" - 
.6 ,1 ,5 1أه 471:0 -/ 4 ,”ع2020اة 3 

-01 1102 ماله لعلو امات عه -آلا ,عمتتممدكاط 45 - 
.1949 ,0لدآ/ا ,-رولة ل 2716 

,”212101810105 105 وزلدط ونالدلصخف-اد عل عامج |8" - 
402-03 .مم ,1952 ,لآلكة ,كاأعوسصمه- الم 

-12 2ل .ع01120 اق لتنااعع! أتاونة عل كهءطن 1205" - 
عل قاأدعاة عل واالتأاكدء كء نز مقتلأطقطمعاقنت عل نأأين 
-104 .مم ,1953 ,111لا ,كنأه لم انق ,"متدلهنه 
.216 

,”12 لالاع5 عل ومعنداا مود عل دوأدعاع 1 دا عل عره)ا هآ“ - 
4 ,210 ,كانأه 4-41 


,”1980 ع0 لللمصصدن0 .(وجمع22د2) 52152002 أعل معد 
-5أأناتنء 01 عل فأواتموعط قتعماءوك4 ها عل تماءاهم8 
6 ,11 ,15 

-06نا5 10818 19[ عل 78255 [لرام" .لذ ,م8كمالا اعانان 1 لذاال54 
,9 ,كنا أه471:0-أ0 3/109 .1101 
-3582ت كقاأ5عتامناك 35[ عرط50** .1 .هط ,ممكة 281212 /1- 
60 ,"قععاة عل عه 5[ عل دعل قطمنصم اج كد تاكامع) 
.1994 ,2 
أء تند زقلناتص ملقطدن اعل 11020لأعسل عل ماممعك ونا" - 
6 ذأ عل كعمقصتص [ه-عععره) كد! عل مالع تلع تمطح 
أمانماعمتجعانترآ وأكمم :أذ آلا اأعل 5مع4 ,”ل نالزإحاواو0 عل 
.214-55 ,مم ,1995 ,أعنع]1' ,ادك بمزء انالا عل 

-11/65[ نا ع0 2005 الناكع؟ ومع هك" .لث .ل رفاذكفآ 50110 
ع0 212113 2 أنا 1620 15[ 2 101110 لاع مع تاأقلء]515 ل6اعو18) 
7 ,23 منطاصم الك وأ عل دوونتدرء لوبت , ”م20:28 
عل فمصسهزات 5اننان 22 15 2 5ه الداع ععطهرة دمعرء1[" - 
9 ,30 ,انمع املاع !ا ثألا ‏ «ء 146010 , 231886022 
.(25 اعأة1) 
18 ع0 دمصتتع) 105 تع أكدااهلمصة أعأتلمق ا" - 
8 ه01 3213ل[ 2200112 15 عل كماع 1أمده ذما 
-أمنك كمأ ع0 أ2::ماء1:1167716 وأينوم[م) ,*”(1018-1021/2) 
[[/ا-آالا .وى) عمء :ةادا ء عمء!:1107م7«عزم ومنانرثر0ن وءامر 
.119-143 .مم ,1990 .1120530 ,(.ن .ل 
أء نع معتصةاذا جعممة عل 5معتمماءعالناوعة دماكء1" - 
.(22:28028) 52/192001 أعل معء5 12 عل واعناوطناد 
1١‏ ل[ عل 1ملنه11 .1985 19841 عل ممتنهمصهة 
.93 ,34 

.949 .12080 ,آلا ,عتمومدا ك4 .هآ ,كذقلد8 كعهع10 

111151471111١‏ 611 ع470/ .ل .11 ,1/1011115! حجعنان1/ا 
.19288 

1010 عل نل 001 دأ ع0 1011ت 1012/0171 .ل ,خلاتانا لاخ اناالا 
.7 ,قلماعععةظة ,التوتالا.خ لء ,(1062-1193) 

دا عل 25نامأم 5هآأ 2 200ها مط“ .ل ,كععمنانآ متهملا 
أعك كماعةق ,"اعسعآ” عل امملعاده ذا عل عقطاصباءة1 
-712010 ,مدرئ سم دزء :أ عل أمابمنع 0 1تترع:] 0أك0ج1نرا3 1[ 
1 ,اعنمع1 


1 0آنا11[طمع 


10 -أنه 141 ه11 101 .العلمذ 2172م اتاموم 
.1969 ,الاتاءع8 ,0( 5|111 [-أه 
0110 1زمعه ملنارء أ«داءعىمآل أعل ك5ماءءم5ه د05 الع |4 - 
كنا 06 ولماجمم أه علتتعتاك معتنية اذا موا«ءةقام دهع 
1979 ,1150ل0ها/طآ ,كعل1نل هارأ كما 06 ٠١‏ كممإأها 

١‏ /1710111111611/0 14للوأناع م4 .(طآ .آلا ,ماعهم0 هف اانافة 
.1969 ,06320208 ,ماناومم 
بأأنطن لم« ودوأع نأ مسااعء انيلو 4 .وزةللاة: مع440110 - 
.79 ,دع 113 
وزوعاع1 13 نا دعدلة81 عل :11230 مانن 5120 5ل" - 
عل مااع ناه فوع 12 أعل عتة عل ترانءأه8 ."11 وزعالا 
55-67 .هم ,1986 ,قع8/1313 ,عارى عل مامرماوال2 
-0م ناى :عه [نغلمة0) هو5ع11 15 عل كقكقء عل 1زماء12013" - 
7 ,56 ,0ع6طقك . لفمقطتنا لرمأععع ل 
أاألالا وماع م ,”ومقعناع20213 5ع نةملمساة 105" - 
عالة أعل وأرواكاط عك أمارماءوتدء1] ودع رو نم0 
.5 .0130203 
كأ لهلاك ما ,"مع 11512 عل ودمقهط نز كه أناوج81/1"' - 
.1991 ,023ع2028 ,مء اا 
دتدعاع1 15 'ز 1151382 ع0 :512[0 526200163 هل" - 
7 ,7 بعنرة عل 1/اء 80/1 ."وزع الا 
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زر( 110:05 .عع و8 ,لامآ ١ز‏ .1/1 امالتلهاه -ماعه م 
84 ,0لقلهالا ,وألعل8آ فدقط عزمظ مأ ننه م«تمدعملل رت 

,1120110 ,أعندرة1 عل 5ع:10 عدا .خآ ,خ1قهتانان) ماعهم) 

+0118أعع385آ] ,24768020 06 560 44[ .لذ ,00105 08 045701 
,1939 

,”11012 ع0 122(/01 0200112 هل" .131 ,والعع 1/10 - 82د 0) 
١1لا‏ ,معدملا عل عراع مام 

أت عل ه(رناه هآ عل و أمععاناد مع7ه4آ ما .ذا عل .1 ,ذرتمع 0ن 
2 13 عل دثلع151 20ل8 عل د5هالنائط" مع ,رولا" 
.7 ,22538023 ,111/ا ,"”مؤودءة عل 

كعالعاظ /ؤ .8 ,خحاظناا 0اعللمظ م ) ,له , ل موعلا معط لجكائمة 11 
اما .”2228028 ع0 21113[أ3 02010112 هل" .ل [١‏ ,0اللدت 

69-84 .مم ,1998 ,هتمع هته ,التم0ع70هة2 016 560 0 

28 :11110661 1470© 07910116 هأ 1 رناع8 اكت جعنان اانا 
,1933 
ذلاد ع0 110485 .27280116595 5ع06(21ل 5ع1من1“ - 
وسزاء 4 ,'ة أعناامبك ناد ع0 /ز 01111111725 85الااءناتاوء 
.م ,1937 ,39 ,فاع مأمعناب:4 عر مايه عل أوتلفوحط 
.179-189 
بقنأوتتوط 1 ,متتوطهنر أوموألعلة عار4 - 

عل مانان) .أعندع1 .ل ,هلاقالا و«معموم[] 
.6 ,22128028 

-116 كها 6ل وءذامةأدعاء» :شاعنا أا5ع” ما .80 .ل ,مسممعما 
0 أه [ وكاروزلاأك 0ج 10005كأ 011 كلام 
7 ,(1134[-1118) 
ةل عل 5عء20لناك كذ[ رع ومقطنا و|أمتتووعل |8" - 
10 ك0 اوناك ."دتلء54 8050 دادع مقودرمة ل 
.0 .22138028 
لاوم 12 عل وذألنااىء أء 32م 1260605نا1206" - 
ه| عل كمامفدظ ,”معطظ اعل علادلا اأعل مماعهاطممعء: بر 
لا ,1946 ,11 ,انق ع476 عل وتامره0) | ١ه‏ ونلء1! 40ه0لظ 
العرط قا 
كلاى مدعل ومسهنول! عل مواراع] أعل مع تناأامم نارهم 8 - 
]1ك ه 171012018111 1اى ‏ 1510| كمارعع ]م0 
,72 ,0113 مقط 

6ك ,23528023 عل #لأعدالط عدره1 مطل" لا ,مععقم دما 
9113| 1 .تنثانا ,1 .1 ,65م ع010 

-1:!106! 050أع ١6|!‏ 2 ائااء 01010116 هآ .ل ,0011152 معع اود[ 
7 ,ب28مع2كه2 ,ارنع470 ته الالز وأواك اءل رهز 

أءل دءنوزةلعلطآ-مء:2011) كمدادواع1 .354 .ل ,مؤمالهآ 2عهمم0آ 
192 ,ل الإهاهات) عل ولمنهاضلرء 6 

عل وامدوعك ونا“ .ع ,محمط / .1 ,اا ,لخ ,ع1للظاالع08آ 
0إكاداع8 ,”ملقم طآ 55أل3542 :أذناادلمة قطعن اأعلمد 
7 بلترعاروظ عل مأومامء :4 01 

(ت2فائمعهم ععالأتصهدالا .ها ,مفعماكحفت كذاذلط 
© بفاعمع0 مكما 'ز 6طممومع8 ,نجاقناذ 0معلمهم0 
دلثلا معداط ها عل دتأعقععمنن عل ونأع ودعي هة 
5 ل قلقتاكقك 5تأممقءع2 هآ .(1993 ,داعلنا1) 
02 .*3212زاث ذاأنودء54 ها عرطم5 5مغول 
,91-172 .مم ,1995-96 هته أمتصوظ ,12 ,مسوسملم 

1( © ء 50771616 ,2أع0نا1 عل معوعع 01" .ل ,اذاكة ع110/8نا0 
1 .ق0أممندط ,معنن ىنا اتوطعاكط فكمل 

© :|6 771601 100004 ,1144/16 .8 ,0ط خلامط اخا/ا تحن بلط 
1978 ,110ل2ا/ا! :م10 ١د‏ من لكا 
وأكانء2 ,”هاأع0نا' نز ملعاه!' دع معتصةاذا عامج [ط" - 
عل دكمءأنةأد! دمافنناكط عل وأعماوظا مانا اكد[ أه0 
5 ,7/111 ,1160 
م 06160701 ها ,”قاع لناآ' عل 11205 26200118 هل" - 
2006 نمه أمجتوط ,ماء11:0 

-الاوكة 125605" الل .1 رفافكفا 501010 لل الل ,علقم دمممعط 
5 عل واعنعطيد اع دع معتصةاذا وعممة عل 5مء 1ترماءع] 


ع0 وعزعةامماه جو مءتوةامعنونه ونم ماهم أءل 1004] 
.2004 ,مدنه8 مابأروانا و[ 

,0 | عمد علا ملاع 411 .5 ,001182 م0821 
.8 ,1130510 

:7710010 فأع نألا ع0 و أ«ماكاظ .]لاا ,معائزعا محعكم 0 
.5 ,22128028 

,””8]عمم لإ 182007مأقلط ,عو لقلد8-ل2 أمعلدسد8ظ" .5 تمقزن 
.1963 .0/111 ,كنأه 41-410 

,1892 ,مله لهت ,0لمه1ه 0 عل مانت .آلا ,ماحتطع0 001182-11 

دما مامه أمقممىه عطمعق مدن إ8 .854 ,مانتدع 10 -جعادن0 
.11آآ ,عقمتمدقمدتلا كنك ع٠طمقجمد‏ عليك4 .كعلهةأو :ماه 
,8112020 

5ه 8 هاأؤزلا هل" .384 .ل ,مععاخف0 مللعوه ]لط عدن 0 
لا كدأدعءاعا ذنادة عل هلها :1578-79 ع0 كوسهد زناماتث 
,050712/45) م110 (] “مع عإومط أن عزونء71ملط ,”مؤتعدامطمم 
010716007 .81 ,0 
5 © 015]201025 151651285 0121116135م 35[" - 
© ع0 عأعة 06 05 1نرع 0ه ,*01121011مث .35185 زنام اك 
189-22 .مم ,1989 ,7202 ,00ه1به 0 ع0 لهل أكرء نط ]نلا 
2 02020 عل كقأوعاع1 كهآ .ماع32 للع نهد بز مارم" - 
140 عل كملم دمل 1171 ,"آلا و1أوأد اعل وعد 
,11655 لطأث 5هالننلاك عل ماتاتاكه[ ,كمواعك :بمأنامممر 
2001 

110 أت لاع 2006314 81" .311 .ل ,005182 000024152 
010 1 أعل دماء4 ,'تعنعهك11ا عل همد[ هفاصدد عل 
بأعدصء1-ل8/120510 ,متك تسوزءع لاما عل أم1دم ه1116 
.981 

أءعل هذا ا .لذ ,تعاف00102) ل ..1/ا ,ظالع11ال خترا00024 
..0© لإ ماكع ,ومءلنمدط نا عل «عمعل عل مننرء :أ ارووءع ]1 
.0 68012 

7 .1151283 ,1]771010اى)1111 1/16/0686 ."1 ,كعا1]08 ااانا 

20 لتقماساه أعل وعرععف" 5 ,فعد-»©طآ الخمعمامع نا 
م13 ا عل و5ه1أنلامظ8 دع 5والط03دنات عل 
151-12 .مم ,2000 ,3 ,متسماءم) ,"(دالأبك5) 

8 12 عل واألناوة اه كعممأعوتترعوط0" ,17لا ,رعممععارتر110 
ول بز 3 5وأوذة 105 دع (دامعصله 'ز هلدمهر0) ورلط!]! عل 
7 ,8 ,.! .7 0 ,"(1003-1085) 0ن -1اه متاوءه 

:7 006 11162011110 هط لذ ,اللأته فل عانق لوال 
5 ,لاعن 1[ 
وأع7200 اع :مةأعداطممع نز مه زفلناتد متناءءاأناوية" - 
© |1671410116/| 6أ05ع771أى [ أعل كمء4 ,"عدمعطناوه 
|1958 ,اعناع18/1201:10-1 ,0 ىام 7110 
5 05(اكه نأ ,”5م1135 صدذ عل و1اتاووء [2" - 
اغآ ,هاهك! مننرهى مل مسمعيط اخظ[ مص كوعامقاكاط1 
88 ,دأعة11 فأاصدذ5 عل معط 

10/5 -أ0 0 7050115 أ 007717081165 .31/7 ,اط م ممما 
173-17 .مم ,1993 ,ؤاتوظ ,ل.ى 6/الا -1/7116) 

1996 ,قأهاتقة1/! ,مع ةادا مأمامقاط .5 ,كداعم الا 

ع0 35 معنا كواعاوع" .31 .14 ,انال جتعنا ته مل 
,"(عامدعلالة) مأعنطق0 ديع كدلأءععدمة لمكتاوء وعممة6 
٠‏ 711 ,4-0110 

هامة5 عل قزوعء0103-181ا10620 12" .آ ,أخصاط نط انوع ]3 
,كمالك 45/اء8 ,(جععع[ عل عمعؤعلذة) لهع5 12 313:12 

-101110أتاطا اله 11106[07د أ ,18 ,ك1 0-00 انم ال 110001 
7 ,[وعتععة0] .0ل 

متاعء5 عأملن1 عل هعم هةك“ .2 ,جعمفآ هلذاامك3 
-72150عمعع وذلنااوع 31 5ع0هأعقاءمم4 .(21 .5) لنا-اح 
ع دمتضعلمن) ,"عد الاكمتوء5 .أذ أعل والأمتعوعل 
,+ ,تررهأان1 أعل مترو ادال 

هاا ,أموب20 ١‏ متتموكط «مم عزوثلا .ل ,معدن كا 
95١.‏ 
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-10710011 .0 .آ/! حتم آ/! 1131082 لز .ل ,8 مهطخصق54 تلع 8اناتم 
ول0ء 07 اكانا-معلء 1ق وموعع اده) معتةنمةأكا اغمل أه بلك 
,1979 ,ول 

ع0 اللا لاع أنذ-! ناطمف"' .ل ,ممعفتداظ الأعمععمه اذ 
ألم .”(1493) موذلةسوع-معأطقعة مكمووعدمم 
.179-184 .مم ,1981-82 ,11-111 ,مء!::ة|ك1 

-208نا؟ وؤاعم تمعكها 19 عتطمد وؤاعوجواعف" .8 ,882قم الله 
2 عل و5معتة تع ولواأقط مأأنوجءم ددن عل لقدماء 
4 ,7 ,مجم تجو 4-0 ,"وعع مرا 

عل دعطهنل كوأأه؟:::: ك5هآ عوك مععسكلة .11 .ل ,كتاوع لام ممعم 
16 ,210لدال/ا ,ماء ااال 

04 |[ ذأ 1100ل امأ :1أل0110 .ل) ,والخطع5 ولللعوم 
-0ع11 أمهلناك 4| فده :17015/07116167 ناى «« /ال[ واعاى اعل 
.83 ,0232203 ,آلالا وأوأى أعل مانم أاكام0 

كه| ع0 لأتإثاهء وأأطة ها ,(.0:م0معه) .1 ,11012 دملاجهظ 
1989 ,عاأمدءااط ب(عاتنمء ]ل ه) 7007:1:07هنن) 6 كماناال 

5 أء 1نه 01111625 أ5ا ك5 ه1101 .0) ,كععه10' ماعقعهم8 
4 ,وأعتعله/ا ,مععامواكل ١ر‏ وترماكقظ .متماعدعاه 
.(93-96 .مم) 
10 كالم أه آنه ع6 عاناأان050 14 - 
1998 ,وأعسعلهل/ا ,1-11 ,كع [ماتدع«سنارمام 65 1زم زع م7150[ 
,*”6810كن وأعومويع لز عزدولوط .وعتطةاذا وأعمعاولا" - 
2 مم معاعة او ولاس معع18 .لهعل: !0 و[ عل وأمواك الل 
عل لمليسكء ©[ 6ل 716دولاقط عه أ ١د‏ هعناع 0101111 
١/9119, 0‏ ,مأع هاه 

04 ممأ .ذ ,الأعمططفظلة ان /[ .ن) ,كعهع108' ماعععم8 
2 0[ععقة 8 - هتعلط ,ماءهمأك ,مسعتقط عل عله[هنان 

.ا ,0طفوماجملاط تعالاتهم11 /ز .1 .11 مللمدع58 مععلم0 
.5 بنع ذلقا/! ,كنأه لس ف-ات عل لدفناك ,4ع116/0 

7ك هنا 3ز11201أ/ا عنطان" .آ ,848101010810 مامت 
26 ,**150لرع0 رتو 13أئ2112عم قبا عل 2:200[35م 5ا 0 
11-19 .مم ,1998 ,1 ,هم 
8 عل 5مأعلم1 2 021145آ مع م1لممع؟ ل ومةأعواطوط" - 
99-07 ,مم ,1998 ,1 ,بمسعمع ,"وتلع54 82050 

1 وللان ماع 1نط/ة" .لذ 0011261 لم0 
 , 0‏ '*'(01611122م هنا عل دادع 0 1رمأوتط) #عطاوكة 
.9-5 .مم ,1984 ,31 بمانماعمناط اودع الع 11 

ل6أعناامبء 'ع 20ل مامه" .ل .184 بمجاقعع1 معكمعمم0 
-210م وأكذعاع1 داوع عدز06ن0م /ز علخطمصاة عمة أعل 
[ أءك كهاءق ."(وبااعن!]) رمعلاه اعل دطتدالتل/ا عل أدأنان 
-1/120110 ,051710 ز©7::»0 © |10110 17710 وأكمم اد 
,اأعندمع1؟ 

0 ©46 205 11ت !0 6111216505 5هط .16 ,05لنه خا جخالجن 0 
.9 ,113اناء5 ,مأطه3 أء غ1 

6 اعل لاله ساعد ومعع0 هآ“ .عع تلو ملع اوو8و 6 
-ناء065 5ملاعنال1 .لخ عل 1221/01 216201013 13 عل 
-1060وتت هأ عل ك105لنناوظ .ذخ ,ناا رن ,"ومالك ارط 
رم ,1992 ,دلهممنت ماعتتلك تنه أمومعألء7 عاون] 
-265 

ع0 20205 هاالاودعم ذا عل طمعطتم اع" مطكت ,لمعوع 
.391-460 .مم ,1971 .202032171 ,05/ه4:10-[م ,”واععسام 
7100107 ,**( 2ع نحعو) 38/160012 نم ععطء1105 عرز" - 
.217-246 .جم .1973 ,14 ,تامعن نأاء !الل 

6102 هط" عه ,كمفتهع نط متام ال ماوع 
ك0 اناك عل مو تدماءء5أل8 , ”505مهة0 
.39-5 .مم ,2004 ,53 ,دمءأمرطءل1 

عل ماع اماع00 أن تلاقأعناطعاووء" .ل ,ازفكالخ ماعهم 
(١‏ همادا عل دماليناوظ ,”711 واوز اع ودع واععجراذ 
4 .0401 ,1/ا-111 ,وعامنع العء! واومامء 4:0 

ادع معأصسقاذ1 ممماتمع1"" .1 .1 ,حامالم0 ماعهم0 
-6نالع0 2[ 5076 ك5هل00 تلز كو 6 ,”قعالم8 قماة 3 


ع0 قلنوزاج 
23 1 


/ا 022803)) قعتطأ] عل معمن شل" .140 علطملا معناع لم5 
للا -21 ستوءد .31 /'ل ع 5م[أوند 105 مع (وامعدماه 
1975-6 ,7 ,.! .2 .) ."(1003-1085) 

أكء11(أ3 .لاعلا ءأهل/ا عل 61ااةأ© ها .1/1 ,ععللعمنان 5منلع لم5 
3 بنوأعمعلةل/ا ,منرمط١؟ ١‏ أ مكرن مومع عل ة ءرأماكأ 1 4 

,[ الاكنالا عل عأوتنا تنفطخطن؟! ماأتيج11 ا“ .هآ ,مالععنانآ 58 52860 
,”ماع روطام اعل كدأأمعنى كدا نز دلهصةءن عل معدئل3ةم ذا 
.6 ,11 .15 أه 41-470 

ا ماق .”معتسقاذا وتعدصاخ عتطمد مدهل(" - 
06 200 
.5 بهلهمهة )0 لاا وإعأى أعل ]ج10 0171:0400 4[ - 
-123[نا011115لقمقلط ‏ 2165 متلطلاف" .آ ,كففلم8 كععع10 
1934-56 ,عنم عل دودادرعء هن ,"وعم 
ع0 10كقتاأصدد أكء 'ل متأفمة0)-21 عل ماالاومجعم هط" - 
”12ئه1/ا مأاصدد عل متعبط اع و مأطود اء مكممقاه 
417-437 .مم .1942 ,لآلا ,عامل مام 
,”8308302 عل تطدعدء1ج 2! عل 220015 هآ" - 
0 
كم - ألم .**2205ه01 عل 0م212 2اأناومع202 10“ - 
409-42 .مم ,1945 26 
م/م ,“لها عل نتف أناكنات: 5أأممقمعة ها" - 
,1944 ,126 
وققط اع نز ووطصقطات ها عل لوع1] داأنو2ء11 ها" - 
196-214 .مم ,1945 ,)ا ,كننات ل 4 -[م ,*معع امه 
+220 عل وأقفادة عل وققهء 15 /ا ملمومادره أ" - 
,1945 ,72 ,5) |4100 - أل .''فتطسمطلاخة دآ عل تمعوط لع مع 
.440-449 .مم 
على بمزة اتات عالة ,بودن ع4 .ع10/100أت© 416 - 
١/1, 1949‏ ,عدأ نبعمودالط 
ركم 470-/م ."تأتعدساط عل 1208 1125أنا5220 هآ" - 
412-00 .مم ,1953 ,111/اع1 
ا ل كك ا 10 
.188-15 .مم .1955 ,2606 
دعكا منوعاعذ ذل عل عدزغلنم عمطصسراءعء) هط" - 
,1955 ,2706 ,4:00115-/4 ,"(وأعمعادك/ا) دااءعل00 عل 
.196-06 .مم 
ا ععاكة رولف عل ملاتافق أعل فاتمضع ذا عءوطهذ" - 
11 ,كنأل خم -اق ,(وااعستط) امع] 
ذال ,اننأ عل وان أاتتأاملمء!! .[ ,كعصحوط كععهه1 
.1060 
أعل مثرماكانا ها ممم كماارع 000 عل اماع61 - 
أه عا وكنده/اق عل جوارع 120 .أ ,وأعستألا عل مامكا 
.963 ,نك ]اناالا ,منطل3 

وماعمعواز عل وأروادوابهد /85 .+1 ,8050 تانا0ج ماع /ا 
متلااعنظ!! ,ملأطل؟1 ها عل ورماتع3 

مشأ تناأ!- عاطق تاذ ,10110 ]اذ أ6 :01 .8 .ل ,لقالا 
.9076| 
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عل أقماء أصسل8 معترفاوأ!ط معكناة ا" .لط ,معام5 081712 
99 ,4 ,مودق اعم ,قرعا 

,5620ل ,”1161388 عل التلعاقء هآ" .ل ,اللا0؟1 105عخلمط 

ها عل مضوطعن وااأمسووعء2" .ل ,مععلتإعوط املافكوط 
ها 06 مك8 ,'(2111 لد 11آآلا .5) معتصفاذا مأعمعاوما 
١‏ نالع 09ت 2[ “مم معأرةاكارا ملتسرمءه]! .مويه 
.2000 واعتعاهلا عل أقليتك ن| عل وتاكتتبوطن أه 

-معناوكة لز عاكث .لدب ألع12 نول" .8 ,مطماطمط 1ح الا اذن الوط 
٠١, 4‏ ,ممه 1به0-/4 ,ندزقلنام نز عطهعة واعه! 
,3 ,و#طالق ,”مقط التاكناتئت 3لمه10] عرطامد ملاعنادر 126" - 
131-14 .مم ,1980 
عكمث الدناء للع 00020 .معاصموءظ ذا عل يععل" - 
221 لا عل إرااعءاه8 ,توزفلنط بل معتاصةاذا 
-221 .مم ,1980 ,5/1 ,كماكثتاميب 0 عل مأاوانممكط 
175-17 .مم ,ا198 ,1/11 235,1 
لاك (١‏ لا أعاالط انع "ازة لظ "ل نان !لل أكأ اننال 414116 - 
6 بوبااعن!] ,ماء :مارم 

لز ل .1/1 كشالا1/108 2اللشاوال ...0 .3/1 ,نالا ا عملا معدغط 
0لاكتأضقطنا اع 04م 5عأضنامف" .ل ,0خناله08 © مامت 
مم12 ٠١‏ واأعودأمءع مم ,"مغول عل مقس أناذتاتر 
1995 ,9611ل ,2 ,أنس أل 1( 

,الأع علط عل كعنه زفلنام ممتوعاع!" .ة تناع هنذ5 معمغط 
.5ه /ز 91 .مم 1960-61١.‏ ,23111 ,2 .4م 

-عناو1ه ذا عل [52نا؟ 2720011 شل" .ث ,8لا تع ملظ عللرمرناط 
””قأع انال -دع0آ .ومعاوعك اعل وزنامم0 لعل ولكر 
32-49 .جم ,234 ,ماعمامء ك4 عل واكا ]1 
,**(0118ا2209!) ومعامع0 أعل وزناهمء اعل وأرعنوات هلآ" - 
ناد عل كدتعناو1[ة كد[ نز وعاأامعويط عل والتاكةء ا8" مع 
قآطول أعل نتناأعنتادة 15 2 لضاء ]0مك :10ماضء 
عل از ءماءوكةق نا عل ناكا -وعرعط|4 ,"”مامعتم 
,2002 ,1 ,وما عل وءأونأامدءننبن 4 معد أعل 5م ع آناحص4م 
2.57-3مم 

دده ]نا أمءنووامةاعم4 ديم ."و35 -ىع 0507 .1 .011 ,الملجمع]] 
86 ,ولتة 01 ,علا أمنعتلء 1 زه 

"فأضع مع ققط أناكنات 0عأكدلمد ملا" .ل .ممعملا 
28 ,11 ,كمأ ندناتره ١ر‏ كمارماءوارء10215 

قدا دع معتصةاذا لهلنكء هم" .83/1 .81 ,معط مععاكا 
انه عننفو !هادا ء1أاؤد ها عل عدؤنرعء0) ."دعموعاد8 كداذ[آ 
بمعلدلا ,امتتعلنه طعتاعفالا عن كت كااأ 100 مات 
207-99 .مم ,1998 

,أالغا-[اآلا وماعا3 .مت ة«أناكاتد لأطءثلة .8 ,مطتكفت للخصامك] 
.3 ,ولااعن1] 

ككس .1/171110 11115 00ان ]انلا .0 ,لامصع80 ملأعووم] 
3 ,فصلوط ,ماودامعنبن به ع0 

1 0 لع 2205322 فنا عرطوك"" .ل .3/1 ,حتمالة ممعاقناك] 
ا ل لان 
,1970 


جه ع_تاميي عد اع ارمس شم رديه 5ك عر اديع عكر يقالي مكدع الا هيخ 


مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأننا 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجميه إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي الليس. كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 


اد سم 
7ك الا 


مامبالعنءم 


5 0012005 زمر 


وعدم مرظل] علخ الم 


2002 


ععقاام 


11م 


هالأمتوسام تعوعدسام 


تغرفة المسلخ / المشلح/ البراني في ألحمامات 


(لةزز0) 0لماقنامم 


0 معرق 


عمد مدبب (أي ليس نصف دائرة وأعلى الاستدارة مدبب) 


عقد منفرج (أي أقل من نصف أسطوانة) | 
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ل 
ا 0 0 1 


| 


0 1 00 
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ىر ميحد عر نامع ود لاله #كد بج ذا 


أجّر مقولب طبقاً للخالة المرادة: 
الخشية في أعلى السقف الجمالوني 


العمود المحوري في المكذنة 


على شكل ميذائية 


حامل: أطراف دعامات السقف البارزة عن الحائط 


كابولي (يوجد.في واجهة:المبنى في الجزء الغلوي وأحيانا المركزيئ, 
ما يكون :على شكل:رأس حيوان) 


مستعرب ( أي الذين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي في الأندلس) 


البلاطة الوسطى/ الرواق 1 


دعامة/ كتف ؛ ( العمود الميني من الآجر أو الكتل الحجرية سنواع كان 
شرينا أومثمناً أو أسطوائيا بمعئى أنه ليس كتلة واحدة مثل بدن العمود 


حلية حلزؤنية (لقاتفت) 


معين : متوازي الأضلاع 
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حي ع بعر كع حت بع المي يس 


0 9 : نقة فم‎ 00-0 ١ 
| لزنا‎ 


سس جم > ان اواك 05 ١‏ حلا ليت اه لاا دبكتت رار لات تتفت اكت سما 


غرفة التدفئة / البيت 


القيقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية, أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض فوق العمود أو الكتف. وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في فاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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